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2 یں جهود دار الكاتب للفرى 
ا 1ل سا دی انز 


والادب من قصصس مؤلفة وكتب مت 
لمؤلفين فر نسیین واتجليز وروسين فطلا 
عن تقل كتاب مشهور لليستشرق الل 
چ جوادتسهر إلى اللغة العرية . 


وستسير الدار فى إتا جها على لہج را 
۲ عمد الادب العربى آل کور مله حلي ا 
ہے قد مکنا آخری َة فى طہات این 
مخطو خطواٹ واسعة فى إخراج ج الکناب 
العربى إخراجا فنياً رائماً . 


احرصوا على اقتناء کثب دار الكاتب الصرگ 


تباع کتب دار الكاتب العری كاك ا لی ور ۲ 
0 فى المكتبات الغہیرۃ و مس وت ۱ 
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تاریخ التطور العمّدى والتشریمی ف الدبنة الاسلامية ‏ | 


لامستشرق العظیم إجناس جولد سیر ۱ 
۱ 
قله إلى اللفة العرية ۱ 
وعلق عليه 
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پالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاى الا سلامی بلندق 
أنواب الكتاب : | 


مد صلى الله عليه وسل والاسلام س تطور الفقه 
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الفرّق - الطرکات الدينية الاخيرة 
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۷ تقلبتالطاغرة سال‎ ١ 
أحداً فى الشتا‎ 


لكاب الطيار انطوات دی بسانت اكويرت 
و ف قار و ساسح 
م سماد 


للم سے 
جانا 7 ومرها لومت ارات 


بقول بارلده وقد أخد ته ندرذا 
الست ارك : آتا عمد ن الا 
أذ يتل ار جل الر ۴ 


ال سے 
ار ؟ اند فىء ءل ذات بوم أن 
ال ها . حت اظرق 
على تخوم لیبیا ووقت ق 
بقع ألرء ق شرك . وظنت 
:مال الف 


رائد من الرعیل الأول 
ليارين E‏ الكون خلال 


۱ هل ترم اریع 


۶ کےا کا 
ھل یکس «درمعفاظیا ۹ 
1 ول كر اك غرم 
بعرالرت روما ںا نَا 
ملف انم الحراة؟ ۱ 
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یات قارسرة 


کتاب مل الى فراء 2 
غبيرا ١‏ رقیتاحسنالوفع ف 
النفس من هزه لاد المارسية 
المشازة با ها من روت 
وفطنة وفتكاهة 


من مرا 


یل سمالناس ف أ مرول م» 


رشان لک ارك مرا رصا ضر 
ہے سول قاطا شی 
ماع و مان تق نے 


الى قرام الا الا نسي 


1E 
PANARABISME 


الف سنة من تاریخ الشرق ۰ تھی تایء بنظام سیاسی جديد لامستةبل 
أحد أن بتجاهل هذه المشكة الى تعد فى وقت واأحد ‏ مشكاة ديقية وأخلاقة 
وسياسية و اجماعية واقتصادية والق ما قات س ند آبمد الازمان حق أيامنا 
هذه س تشغل آذهان الناس » 

ومسیو چان لیجول ب الموظف ف عصبة الآمم سابقاً والصحق الذى استوطن 
مصر منذ زمن: بعيد » مؤ لف عدة كتب عن مذهب التوحيد و ااضارة وعن معر 
وا رب العالیة الانية الح ب قد رسم صورة عظیمة احضارة المر وة فى ماضما 
وحاضرھا ومستقباها . 

وإنه لمن الشرورى لكل شخس أن يقرأ هذا التكناب الذی يتم على وماق 
سميحة والذى كنب فی روح سمحة ء 


کتاب ضخم بقع فى ۳۰۰ صقحة 


طبعة مزينة بعدة صور ان ۸۰ قرسا 


ا و البرید ۳ مايا 


ُو كلل شاب ناس 


يرشع إلى الب فاوط 
وی هم عدف کار و حفظد وا رصي دمر رس 


بات ان إلى ارک رع میا یکی 
ص ص 
سض ۱۸ بش ۱۵ 


ال ٦ا‏ مثا البرير ۱6 میٹ 


أي بمججتححح ا تحنم دنعمعه ورور 
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لمك راد 


مسألة واحدة تثلقى فىكل مكان متحضر وی کل بيئة مثقفة » يلقيها بعض 
الناس عل بعض > ویلقیها الافراد على أتقسهم عن جو من 
"١‏ وغل غير إرادة ولا شعور ولا اختیار حيناً آخر . 
٢‏ پلقیها بعض الناس على بعض ويلقيها الافراد عل أتفسهي » عامدین إلى الدرس 
' والتحليل» محاولین أن جدوا ها جوابا ء شاعرین بذلك مريدين له ۽ وتلقیا 
المياة العاملة على الافراد واماعات فى كل لظة وعند كل فرصة» و لمجز الناس 
فى كثير من اللاحيان عن أن مجدوا ا حلا حانعاً حازم أو جرا تما E‏ 
۱ وم من أجل ذلك يضعلربون فى حيرة متصلة » ء تظهر آمارھا واضخة فى أقواهم 
0 حين یتحدئون » وف أعماط, حين بسماون . 

أعضى العام إلى حقیق العدل أم إلى تحقیق ار 5 هذه هی المسألة» أو 
قل هى المشكلة التى ألقاها القرن التاسع عشر عل بمض العقول ق أورباء والق 
جنات تتسلط على هذه العقول قليلا قليلا حتى شغلتها واستأثرت بها < 
جاوزتها إلى عقول أخرى » ثم جعلت 7 تتنزل شیک فیا من الطبقات الممكرة 
المتارة إلى الطبقات ت الوسطى ثم إلى الطبقات الدنيا » رت بالتشکیر 
اساي کله ف أواخر القرن المافى سی انقسمت ها أوربا شيعا وأحزاب ‏ 
م عم استكثارها بالحياة الاوربية فى أوائل هذا القرن » ولاس فى أعقاب 
امرب العالمية الاولى » حتی اضظربت ها آوربا اضطراباً شديداً » واضطرب 


بين العدل والحرية 


لما العام خارج أوربا اشطراباً شديدا أيضاً كان من آثاره أن ثارت المرب 
العالمية الثانية » وصبت على العام ما صيتّّت" من الشر وا مول٠‏ 
وقد اتبت المرب العالية الثانية کا اتہت ارب العالمية الاول دون 
أن جد احداها جوابا مذہ المسألة أو حلا هذه المشكلة » ولا كانت نتيجة 
المريين أن المسألة ظلت قائمة ولکنها ازدادت شدة وإلطاحا » وأن المشكلة ظلت 
قائمة ولسكنها ازدادت صعوبة وتعقيداً . والله وحده یم یختاج الما إل 
ثالثة لتجیب على هذه المسألة ولحل هذه المشكلة » أم يستطيع السلام الم 
أو غير المنظم أن خرج الا نسانية مرن حيرتها ويسلك بها إحدى الطریقین : 
طریق اطرية أو طریق العدل . 
ومن الحطأ أن نظن أن هذه المسألة حدیئة لم یمرفھا الاإنسان إلا حين 

ألقاها القرن التاسع عشر ء وإنا هی مسألة قدیعة عرفها الا نسان منذ عصور 
بعيدة جا . وقد يستطيع الفلاسفة الذين يدرسوزالتارخ ويحالونه أنيستقصوا 
أصل هذه المسألة » وأن يتتبعوا ‏ نطورها منذ فرضها العقلعل الا نسان المتحضر 
فیا يسمونه غر التاريخ . ولیس من شك فى أن الفلاسفة قد فعاوا فدرسوا 
ی الحضارة منذ نشاتها » واستقصوا أمى الصراع بين المرية والعدل فى آملوار اق 
الا نسای على اختلافها » ثم انتهوا إلى ما انتهی إليه العام الان من هذه اليرة 
التصلة والاختلاط الشدید : فنهم من آثر المرية ۽ لان ا حقق کرامة الا نسان 
وتتیح له أن يكل تسه وإظفر بشخصيته موفورة تامة» وفریق هنهم آثر المدل 
لاه برضی حاججة الارنسان إلى المساواة ء ويتيح له حظا من الا تصاف لعصمه 
من استعلاء القوى على الضعيف » وت الغنى فى الفقير » وتفوق القادر على 
العاجز . :وفريق آخر حاول أن يلاثم بين العدل واطربة » فلم يبلغ من هذه 
امحاولة شيا ذا خطر ء لآن العدل الطلق وا ربة المطلقة لا يستطيعان أن 
يلتقيا إلا إذا قيدت'المرية وقيد العدل » وانتق صكلاها مرن أارافه فشو ًه 
- خلقنه تشويبا ما . هنالك يستطيعان أن يلتقيا لقاء لا يخاو من تشويه 
تتأثر به الحياة الاإنسانية تفسپا » فتدفعها المرية إلى العمل والتشاط » ويدفعها ا 
حب العدل إلى الاختلاف والاختصام » وتنتهى إلى هذا التطور الذى 
تشهده الان کا شهدناه فى العصور ا ختلفة » والذى ببث فيها العداوة والبغضاء 
وعلؤها شرا ومكراً وكيداً » ثم يدفعها حيناً بعد حين إلى حرب من هذه 
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بين العدل وا لرية 


' المروب التى لا تق ولا تذر » والتی تزداد عل مر الایام بشاعة ونبکرا . 
ومن الحطأ كذنك أن ظر. ان أن هذا الصراع بين اارية والعدل مقمنور عل 
بيئة إنسانیة دون بيئة» أو عل مكان من العام المنحضر دون مکان » نا الواقع 
الذى نستطیع أن نلاحظه فى كل وقت هو أن هذا الصراع قائم فى البيئات 
الا نسانية المثقفة كلها ء وف أجزاء العالم التحضر كلها أيضأ » یقوی ويغنف 
حك رق اللضارة وتفرق » ولضعف وف وطانه حبت ركد اللشارة 
وتميل إلى المود» ولكنه موجود دا ومتضل عل کل حال . ويكنى أن 
ننظر إلى العام المتحضر الذى نمیش فيه الیوم لنتبين أن الماع : بين الرية 
والعدل عتیف إلى أقصى قابات العنف ق آوربا وم صا ] وان عنقه_ق ما 
القارتين آشد منه فى القارات الاخری » وان کان ختلف قوة وضعفاً میٹ 
الام والشموب . ولیس المهم أن ندرس هذا الصراع بین‌العدل واطرية درس 
مفصلا مستقصی » فذلك شى لاسبیل إليه بل لاحاجة إليه الان» و إا لمهم 
أن لاحظ مظاهر هذا الصراع فى أوربا و و بلاد الشرق الادلی خاصة > 
لنتبین إلى أى طریق نحن مسوقون » و إلى أى غایة تحن مدفوعون . وليس من 
شك فى أن إلغاء المسافات فى الزمان والمكان قد جمل شرقنا الادی متصلا 
باوربا وأمريكا اتصالا وما دقيقاً » بحيث لا نسقطيع أن تفلت مہما تحاول 
ذلك » من التأثر با حدث فی هاتين القارتين من الأحداث واططوب » وما 
يثار فیہما من الصاعب والشکلات* . ومن ا حقق أن الشرق الادی لو استوعز 
حين أثيرت المرب العالمية الاول لائر العافية » ولقتى أن يلرم هذه الميدة الى 
تجنبه أخطار ارب وأهواطا : ولكنه لم يستامر ول يكن من الممكن أن 
يستأمر ۽ لانه كان ميداتاً من ميادين اطرب وغرضاً من أغراضها . وهو كذلك 
يستأمر حین أثيرت المرب العالمية الثانية وم يكن من الممكن أن يستأمر و لانه 
کان میداا من میادین المرب وهدفاً من آهدافها ۰ وا کبر الظن أنه لن 
تام إذا أثيرت حرب الي ثالفة ۽ لانه سيكون من امم ميادين المرب ومن 
أعٹم أغراضها خطرا : 
فیلبغی للشرق الادنی إذن أن يون تسه عل أنه جزء من هذا العام 
المتحضر الحديث الذى يضطرب أشد الاضطراب بهذا العمراع العنیف التصل 
بين الەریة والعدل » متأثر سواء أراد أو لم برد بہذا الصراع ويا يكون له من 
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بين المدل واریۂ 
أثر فی المياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية » واظیر أن يوان تفسه عل ذلك ۱ 
وأن بعد له عدته » وأن بقبل عليه مريداًلهذا الا قبال لامکرهاً عليه إ کراها . 
وم خعلی'الشاعر حین قال : 
إذا لم يكن إلا الاسشة مركب“ فلا رأى للمضطر إلا ركوبها 


وليس الشرق الادی بد من أن ركب هذه الاسنة» فإذا أراد أن ید عنها 
أو أن یتجنب ركويها » فان يجد إلى ذاكسبيلا . و حسبه أن یم أن هذا ليس 
مقصوزاً عليه » و إنھا هو الصیرامحتوم لکل جزء من أجزاء العام بعد أن ألغيت 
مسافات الزمان والمكان . والناس يقولون فى كثير من الصواب إن العام الان 
موضوع للنزاع بين قوتين عظيمتين تريد كل منهما أن تسیطر عليه وتنشر فيه 
سلطانہا » و تخضعه لما یقتضیه ذلك من مذاهبها فى السياسة و لظمها الاجتاعية 
امختلفة . وهاتان القوتان قد تعاونتا أثناء المرب العا مية الثانية » فاتفقتا 
ما ظلّت المرب قائمة حتى کسبتا ألنصر » ثم لم تستطيعا أن نعضیا فى الاتفاق 
فمجزتا عن تنظم السلم . وقد انتہت المرب فى أوريا منذ عام وبعض عام 
وما زال النتصرون‌عاجزین عنأن يقروا السا وبتظموه ۽ لانهم عاجزون عن أن 
يتفقوا فبا بينم . ولیس الخلاف بینہم مقصوراً على تقسم الغناتم وتوزيع 
الاسلاب » ولكنه أبعد منذلك مدی وأشد منذلك عنفا و لاه يتجاوز الدول 
المنتصرة نفسها لما تملك من حول وطول ومن قوة وأيد » إلىالشعوب الى تماما 
هذه الدول . فالشموپ نفسها مختلفة فيا بينها أشد الاختلاف ء بريد إعضما أن 
يساك طریق اطرية على أن يكون العدل تاب الحریة لا متبوعاً « وبريد بعضها 
الآخر أن إسلك طريق العدل على أن تكون الرية نافلة تتحقق إن سمح العدل 
بتحقيقها » ویضحی بها إذا لم يكن بد من التضحية بها فى سبيل العدل الشامل 
والمساواة السكاملة بين الناس : 

ثم مختلف الشعوب فى حياتها الداخلية تفس هذا الاختلاف بين الدول» 
فتكون فما ال حزاب التباينة التى يذهب بعضها مذهب اطرية الكاملة » ولا 
پتردد فی التضحية بالعدل إذا اقتضت اطرية هذه التضحية . ویذهب بعضبا 
مذهب العدل الشامل » ولايتردد فى إهدار الرية إذا اقتضئ حقیق المدل - 
[هدارها . ۱ : 


۱۹۳ 


بين المدل والحرية 


وكذلك يشسهد العالم هذا المنظر الرائع الغريب : دول مختلف فیا بينها متعم 
حول اطر ية والعدل ء وأحزاب تختلف فیا بينها تصطرع حول الرية والعدل » 
وأفراد يختلفون فبا بینہم يتمارون ف ا إرية والعدل . والیاة تغضی متعثرة فى 
ا خطوات إلى آمام حتى لضطر إلى أن تتحرف ال عين أو 

شمال ء وقد تضطر أحيانا ال أن تج ای وم للناس تا 

0 أنها قد ذهبت إلى غير رجعة ومضت إلى غيد ماب . وقد یبلغ من 
اسطراب الشخص الواحد أن يذهب ال مذهب اطرية إذا أ أصبح » فلا 4 
يعسى لی يذهب مذهب السدل ۔ وقد يبلغ من امتطراب الشعب الواحد 
آزضا أن بنحرف اليوم إلى عين لیژید الحرية » ذإذا كان الغد ات حرف إلى شال 
ليؤيد العدل» وهو بهذا التذيذب بين اليين والشمال لا يحقق حرية ولاعدلاء 
واعا عفی فق الاضطراب ولغرقء فى الارتباك إلى أذنيه » وقد عرق معه 
اما وشعوباً أخرى و لانها خاضعة له أو متأثرة به قليلا أو كثيرا ٠‏ 

هذه کلها حقائق لسيرة قريبة بلاحظها الم سان حين يقرا صحف الصیاح 
وحين يقرأ صحف المساء » وکل ماف الام أنه ينظر لها نظرة سرلعة غير متعمقة 
ولا مستأنية » بنظر الیها کا ننظر إلى أحدات المياة اليومية التى يِغيرها مر الغداة 
وکر العشی . فالشعب الا جلیزی مثلا حين تخل ص من سلطان امحافنلین فى العام 
المافى وألق عقالید الاعر EE‏ أن احرف من طريق اطرية 
الحافظة إلى الشمال حیث العدل » أو قل إن شنت - حيث الطموح إلى 
العدل » وحیث التضحية » أو قل - إن رین للتضحية 
بكثير من حرية الفرد والماعة فى سبیل حقیق هذا العدل . ولکن الشعب 
الا جلیزی نفسه حين بضطر حكومة المال إلى أن تلتزم سياسة محافنلة خارج 
بريطائيا العلمی > فلا تفرط فى ٹی' من مستعمراتهاء ولا تخل عن قليل ن 
مسا لھا فى البلاد التى مخضع لنفوذها قليلا أو كيرا » وإيما تنتسك 
بالإمبراطورية کا تلقتها من تحكوفة احافناين » وتحافظ على مصالھا فى أقطار 
العام كله على تفس النحو الذى كان يضطنعه المحافتاون ‏ اأقوا ل :إن الشعب 
الب لطای حين يضطر حكومة ألمال إلى أن تسلك هذه الطريقة لا بد عل أن 
يتراجع فيندرى منثعال إلى يعين » ويضحى بشی' منالعدل لیستبتی حريته تلك 
نی آناحت له آن يستذل ويستغل جزءا عظما من الارض ٠‏ والشعب اليرنطاق ١‏ 


۱۹ 
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بين العدل والحرية 


حين ایتخلص من سلطان احافظین وهل أمره إلى العال » ویتیح رئيس : 
وزراله ووزير خارجيته أن يتحدما عن حق الشعوب فى تقریر مصيرها » وعن 
حق العا م فى أن يخلص من الاستعباد والاستبداد » يخطو خطوة إلى الشمال 
فى سبیل العدل الدولى » ولسكنه لا يلبث أن یمود أدراجه ولو خطوة إلى 
مین فى سبيل الاحتفاظ بمریته القدعة الت كانت تيح له أن یتح فى مصير 
الشعوب » وإذا هو يذهب فى سياسته مع اليونان ويوجوسلاثيا تفس المذهب 
الذى كان يذهبه الحافظون . وهذا الشعب البربطای تفسه بخطو خطوة إلى 
شمال حين يعلن رئيس وزرائه ووزير خارجيته أنه يريد الجلاء عن مصر بلا 
قيد ولا شرط » ثم لا يلبث أن یمود أدراجه بتأثير الحافظين » وإذا هو 
لشترط للجلاء شروطا تلغيه » ویقیدہ بقيود عنعه من الأركة واللشاط ۽ لاہ 
يضحى بالعدل الدولى فی سبيل حريته ال تتيح له أن یتح فى مصير مصر» 
فلا يجاو عنما إلا حين بريد وبالشروط والقيود التى يريد أن يعرضها . وهذا 
الشعب البرلِطاق تفسه مخطو خطوات إلى الشمال حين « يوم » طائفة من 
المرافقالبر بطانیة ء ثميتردد ویتر اجع حين بعرض لتأمم طائفةآخری من المرافق . 
بلنی حرية الافراد ؤال ماعات فى سبيل العدل ۶ ولكنه يلغيها عقدار لانه 
لم یمن بالعدل انا كافيا » ومحتفظ بہذہ اطرية للأفراد والجاعات بالقياس 
إلى بعض الرافق الاخری ء لانه ۸ يؤمن بالعدل إجانا كافيا أيضا . فهو مذبذب 
بين الطموح إلى العدل والاحتفاظ بالمرية » وکل الصاعب التى بلقاها وکل 
العکلات الى تاتلف منبا حياته نما تأتيه من هذا التذیذب 'بين العدل الذى 
يقتضيه التضحية” بحرية التسلط على الام والشعوب والتحك فى مصیر الدول 
والاقطار» وبين الرية الق تحتفظ له بالقدرة على أن يتح فى مصیر هذه الام 
والشعوب . 

والشب الفرئسى يذهب هذا الذهب تسه » فهو ,تذیذب بين الرية 
والعدل » تقبل عل انتخابانه العامة ف أ كتوبر الاضی فیندفع اندناعا قويا إلى 
شمال » وی لفالتكثرة فىجاعته التأسيسية منالشيوعيين والاشتراكبين » وإذا 
ہو یوم طائفة من مرافقه» ثم لا لبث أن بأخده اظوف ويعلكه الذعر » وإذا 
هو يرفض الدستور الذى وضعته له هذه ا ماعة التأسيسية الشبالية »ؤإذا طالب 
إليه آنینتخب‌جاعة تأسيسية أخرى احرف إلى يعين فال ف كثرتهًا من المعتدلين 


۱۹۹ 


ا سس سس سر )ںہ : ب ۱2/۵۵ 


بين المدل وا حریة 


وجمل الیساریین طم تبعا أو شيعا يشبه التبع »ودل بذاك عل أنه بريد العدل 
ولکن ن بتقدار » ویحرص ۶ ریق آ کی ما حرص 000 آخر. وقد 
آنسی آشیاء کفيرة قبل أن آنسی حديثين دار أحدما بينى وبين رجل من عامة 
الشعب ف مارسیلیا قبل رفض الدستور بیوم واحد . فقد قال لى هذا ارجل 
اه سیرفش الدستور إذا كان الغد لانه لا يريد دستورا بساریا» ولكنه 
سیصوٴت لايساريين بعد ذلك ۽ لانه بريد الا صلاح الاجماء بی » ولا يريد برلانا 
رجعیا أو حکومه مسرفة فى الاعتدال . ودار الاخر بیی وبين أستاذ من 
أساتذة السوربون فى باريس بعد أن رفض الدستور بيومين . وهذا الاستاذ 
يسارئ الیل متطرف ف‌حبه لایسار » ولكنه رفض الدستور مع اتحاب الین . 
خاما كلمته فى ذلك قال : لم رفضت الدستور لی لا أريد أن أخضع لارقابة 5 
أنشر من الكتب وما أذيع کل ل ا و 
فهو إذن بريد العدل ولكن بشرط ألا یقید هذا العدل حريته حين يكتب 
او شول. وصاحب الصناعة يستطيع أن يقول کا قال هذا الاستاذ ذاته » رفش 
الدستور الیساری لا نه لا بريد أن خضع ارتابة فیا تنتج مصائعه وفيا تغل عليه 
من دځ . وکذلات یتردد الفرنسيون کا یتردد جیرانہم البريطانيون بين 0 
والمرية : یطمحون إلى العدل ولكنهم يخافون منه إذا كل وثعل كل ,شى 
می اطرية ولکنم لاب ارهون تقييدها حين تضطرم الاروف | 0 
. وقل إن شنت إنهم ,ؤثرون اطرية على کل شی"» ولا يضحون بقليل 

2 إلا لیحتفنلوا عا ستطيعون أن ٠ E‏ فهم تحدثون عن العدل 
کا كان مستر تشرشل شحدث + زر استقلال الشعوب آأٹناء ارب . 
يتحدثون عن العدل على أنه من هذه المثثل اله ليا التى يتوق الا تسان إليها 

ویج" فى حقیقها » ولسكنه لا یبلغفا لانہا من الظرف واللطف والاناقة بحیٹ 
تحسن الدلال و عتنع على الطاعين إلبها والطامعین فيها ء تغريهم بنفسها وتدعوم 
إلى غاستها » ولكنها تنأى عنهم كلا دنوا منها» وتتركهم یتمتاون: قول 
جيل لبثينة : 


ونشیینی کی ادا با مکی "ستول سل لاعتم رادا 
تناءيت عنى حین لا إلى حي" وفادرت ما غادرت بين الوا 


ıhitps:llwww.facebook.com/books4all.net‏ ۵۸۳۵9291 راعملا 


بين العدل والحرية 


۱ وم يحبون من الال العليا هذا التدلل والامتناع» وم يستمتمون بلذة هذه 
النار التى تضطرم بين جواتحهم وحرق قاوہہم شوقاً إلى العدل » وم یکرهوز 
أن که هذه لاد ون تبرد جوانحہم » وأن یلوا العدل فیطمتنوا إلى م 

بلعُوه . وم يحبون اطرية على حو آخر » يحبون أن بأخذوها بين اید 
ويضموها مت رن سی کت 
لا طمموا ف حظ اخ منه» ولا اوت ما شیف إلا تلفت قادبېم عليه 
حسرات . ذلك لان هناك فرقاً خطيرة جدًا بين الاستمتاع باحریة و الاستمتام 
بالعدل . فلاستمتاع پاطرية بثير هذه اللذة المتعبة ٤‏ له يدقع إلى العمل 
والنشاط » ویفری کی والجد » وعنع الا نان من أن بیغ ویستیم.. 
أما الاستمتاع بالعدل فرع حتتّا ء لاه يقل الطمع ولغرى بارضا وین 
القناعة فى القاوب » أو قل شرض القناغة على القاوب فرضا . فأى غرابة فى آن 
يكون الا نان أشد إيثارا للحرية التى. تماؤة قوة ونشاطاً وتدفعه إلى الامل 
والعمل وعسکه فى هذا القلق ا او التصل الذى لا یعرف الرضا ولا يحب 
ای رل الذى :لا بئیر قوة ولا نشاطاً » ولا يدفع إلى مزید 

مرت امل أو عمل ٤‏ والثى علا القاوب آمنا ورضا ویعصمها من القلق 

ا 

والامى فى سائر أوربا الغربية كالامى فی فرلسا وبريطانيا العظمى : حب 
موكد للحرية » وحرص مصمم عليها » وطموح إلى العدل کا يطمح العشاق 
المذریون إلى من يعشقون . 

وجك أن تنظر إلى بلجیکا وهولندا » فهما كبريطانيا العظمی وفرنسا 
یی وتغنيان يمحاسئه » ولا تکرهان أن حققا منه شيعا فى الارض 

البلجيكية والمولندية مختارتین أو مططرتين » ولكنهما فى الوقت نفسه 

تؤثوان ار به أشد الا بثار : ورانا فى السياسة المارجية ؛ فالعدل لم بلق" 
لائدونسیا ملا ولااتکوتو البلجيكية »> أنه م بخلق لاستعمرات البريطانية 
والفرنسية وللشعوب الضعيفة بوجه مام : . وهو إن کان قد خیلق للأورباء تھا 
خلق ها لتصيب منه بمقدار كا ملح الذى يصلح قليله الطعام ء فرذا كثر فسد له 
العام فساداً شدیدا . ولذلك حتفظ بلجيكا وھولشدا ءکا حتفظ فرلا 1 
ویر طانیا العتلمى » » حرية واسعة شديدة السعة للافراد بات » ومحاولان " 


يكوا 


ہین العدل والرية 


حقیق شی" من‌العدل ؛ لثُسکتا هؤلاء الطامعينفيه المطالبين به الذین لایشکون 
مجارون (طلب العدل الاجعاعی حين عسون وحين (همحون . 
وليس من اليسير أن نتبین میول انیا الرزمة ۽ ۽ فوى ۸ نظفر بعد بهذا 1 
القدر اليسير من | بة لتعرب عما تريد فى مستقباها القاتم » ولكنها عل كل 
عل قل قسمت بين المنتصرين بحتل کل هنهم جزءا من أرضها. . وهؤلاء 
النتصرون یہیٹون الشعب الال الى أو بحاولون ميته ما حبون ونا لوت 1 
من مذهب ف السياسة والاجعاع . فأوربا الغربية وأمریکا تبیثان جزءا من ۱ 
اسب ال انی او حاولان نيئنه طذه الدعقراطية التقليدية التی توثر اطرية 
على العدل » وتتخذ الا صلاح الاجتاعی وسيلة إلى إرضاء الطبقات البائلة من ۱ 
جهة » ول الداع ع بن نفسہا والاحتفاظ عا بی طاامن الساطان والقوة من جهة 
آخری . ولكن روسیا ااسوفييتية ل رب عظلما من ألمانيا ء وهی تیه 
أو تحاول ميته لمذهما فی السياسة والاجماع . ومذھبہاواضح معروف ؛فبى ۱ 
تؤثر العدل والساو اة و إلغاء التنافس والتزاحم والتفوق والامتیاز على الرية وما ۱ 
تستتبع من‌اصطراع بین الافراد وال ماعات واستباق» إلى تحقیق‌المنافع و استئئار ۱ 
بهذه المنافع إذا تم حقیقھا . 
وهذا الاف العنيف القائم بین هاتين القوتين : قوة اخرية ى أمريكا وغرب 
أورباء وقوة العدل فى روسياء هو الى جمل جياة المنتصرين عسيرة منذ 
وضعت اطرب أوزارها فى الشرق والغرب » وهو الذى حال بينهم وبين الاثفاق 
ین اجتمعوا فى أ كتوبر الماضى » وحين اجتمعوا فى أبريل ومایو » ويوشك | 
أن يحول بینہم وبين الاتفاق حين یجتممون بعد أيام قليلة فی پاریس . 0 
ولیس الستار الحديدى الذى يقال إن روسيا قد القته من دون جزءء 
هنأوربا الشرقية والجنوبية إلأسور”ا منيعاً حول بین ألرية والعدلء وبين أن 
بلئقيا وجها لوجه ویصطدما فى ميدان واحد ٠‏ فاوربا الغربية خاضعة للحرية 
وما تستتبع من تنافس وخصام ء و أوربا الشرقية خاضعة للعدل وما يستتبع من 
تملط وقهر وكبيح لماح المشافع والاطاع وإذا آجرت الامة اليونانية انتتشاباتها 
باعین الا لیز والفر نسپین والامریکیین وكانت نتيجة هذه الانتخابات میامنة 
لا ميامرة » قال الروسیون : ان هذه الانتخابات لم تحر حرة وم تكن بمأمن 
0ئ اراطية الفربية » وما پسندھا من رأس ا ال ٠‏ فاذا درت بلغاریا 


۱۹۷ 
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بين المدل والمرية 


ورومائيا وا جر ويوجسلائيا ونشکوساوفا کیا شؤونہا بالانتخابات أو بإتامة 
الحکومات المؤقتة » وكانت نتيجة هذا كله انحراف هذه الام إلى الیسار» ‏ 
قال الا تجليز والامریکیون والفرنسیون معہم : إن هذه الام ليست'حرة فى 
تقرير مصيرها »و إنما هی متاثرة بالسلطان الروسی العنیف ىكل ما تعمل وق . 
كل ما تقول . وليس لهذا كله معنى إلا أن الشعوب الصغيرة فى أوربا قد 
اضطرت فى أيِضا إلى التذيذب بین مذاهب الا قویاء من أنصار ارية والعدل؛ 
فهى فى غرب آوربا منحازة إلى المرية ؛ لآن الأقوياء مرن ا منتصرین هناك 
ينحازون إلمهاء وهی فى شرق أوربا وجنوبها منحازة إلى العدل ء لان الاقورا 
هناك ينحازون إليه. والواقع أن إرادة هذه الشعوب ۸ یتح ها ماينبغى أن بتاع ٠‏ 
ما من الفرص لتظھر جلية لايشوبها لبس ولا غموض . وقد يكون الوقف 
الاسبانی مرن أوضح الاشیاء دلالة على هذه الحصومة بين العدل واطرية. 
وبحب أن نلاحظ أن التسلط والقهر ها الاداتان الاتان يصطنعهها العدل کا 
تصطنعهما الأرية» یدافعبہما کل منهما عن تفسهء وشت بهما كل منهما سلطاته. 
فالميش البريطانى هو الذى أيد المرية فى الیونان على حساب العدل » والميش 
الروسى هو الذى أيد العدل فی شرق آوربا على حساب اطرية . وليس لاحد 
من المنتصرين جیش ف أسبانيا الفاشية» ولو قد وجد هذا الیش لاتحازت 
أسبانيا الفاشية إلى مذهب الرية إن كان اليش بریطانیا أو أمريكياء وال 
مذهب العدل إنكان الیش روسیا . ولكن أسبانيا ليست حعلةء ولذلككان 
موقفها دلیلا وا حا على اشتداد الخصومة بين هذين المذهبين . فأما أنصار العدل 
وهم ااروسيون والفراسیون حین کان الآمى فى فرنسا إلىاليسار» فيريدون إلناء 
النظام الفائى فى أسبانيا وإن أدى ذلك إلى التدخل العسكرى فى الشكوون _ 
الاسبانية . وأيسرما يطلبونه أن تقطع العلاقات السياسية بين جيع الدول 
المنتصرة على اختلاف مذاهبها وبين أسبانيا الفاشية » وان تعترف الدول المنتصرة 
بالحتكومة الأسبانية المنفية التى أقامت فى أمريكا اللاتينية حيناً وتريد أن تنتفل 
إلى فرنسا فى هذه الآيام . وم يعتمدون فيا بطلبون على أ الدعقرالية 
المنتصرةلا بنبغی‌آن تسمح للغاشية بالبقاء » وعلى أن نظام الام المتحدة وميثان 
سان فرذسسکو يفرضان ذلك فرضاء وعلأ نأسبانيا الفاشية قد ظاهرت ان 
و ایلیا لاما مدينة میا بالوجود . ولسكن البريطانيين والامریکیین ومنو 
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بين امدل واطيرية 


هنا حریة الشعوب إا يوشك أن يكون تعصبا . فالشعب الاسبانی حر فى 
اختيار المسكومة التى تسیطر على آمره » وما ینبغی لاسلطان الخارجى أن يتدخل 
فى الشژون الاسبائية الخالصة » ولا أن يفرض عل أسبانیا حكومة وان كانت 
دعترالية » ولا أن يخلص آسبانیا من حكومة وإن كانت فاشية قد حاربت 
الدمةراطية وأعانت عليها ما وجدت إلى ذلك سبیلا . 

ونتيجة هذا که أن الشعب الاسباق تفسه منقسم فى ظاهر الام على الاقل: 
فريق منه يريد أن یمود إلى النظام اهوری الیساری » وفریق آخر برید ان 
حتفظ بالنظام الغاشی الميامن . فأما قبل ارگ فقد أقبلتألمانيا وإيطاليا فغير 
ترددعل تأبيد النظام الفاشى فى آسبانیا بالسلاح ء وأما مدا لرب و بعد انتضار 
الديمقراطية » فإن برانا العلمى و أمريكا تابیان حتی قطع العلاقات السياسية 
مع الفاشسیة الآسبانية التى أعانت عط على الدعقراطية ودبرت ها ألوان الكيد . 

نالاس كله إذن اعا برجع » قبل کا ل شیء و یمد کل شیء » ال الصراع 
بین هذين المذهبين : مذهب ال رية الذی لعتمد ا ات 
الذى یەتمد على الشيوعية . 

وكا آن روسیا القت ستاراً حدیدگا من دون العترق اور والذوب 
الاوریء رن بریطانیا العظمی وآعریکا تلقیان ستاراً حدیدیاً آخر من دون 
الغرب الاورف . وکل هذا قد يكون له خاره فى مستقبل العالم » ولكن 
هناك ماهو أشد خطراً من هذا كله » وهو أن الشعوب نفسها منقسمة ف 
حياتها الداخلية أشد الانقسام » ينحاز فریق منها إلى الرية فيتبع بریطانیا 
المنلمى وأمريكاء وبستعین بہما على خسومه إن احتاج إلى ذلك » وینحاز فريق 
آخر إلى العدل فيتبيع روسيا » ويستعين ہا على خصومه إن احتاج إلى ذلك . 
وینغا مک أن تصبيح كلة الاستقلال من الکلیات الجوفاء التى لا تدل 
الان على معنی محقق فى حياة هذه الشعوب:. 

ال ۳ أثناء الصراع الانتخای ففرا أن هم أ نصار 
اطریة خصوميم بانہم مون الام من موسکو أن یجعاوا فرنسا 
ذلا روسیا » وأن تیم أنصار السدل خصومم با نهم یتلقون الاس من 
واشنجلون و بریدون ان مارا فرلسا ذيلا لام یکا ' واوات ان أولئك وهو لا 
كانوا رفون وزعامون آمم رفون قد اصیحت فكرة التدل اساسا 
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یی یٹ ارح نز بد کر الاسم دی 


سر کی 


المذهب أو ذاك ویژمنون بهذا الدين أو ذاك» مضطرون بالطبع إلى أن بظاهروا 
شرکاءم فى الرأى وإخوانهم فى الدين . فایاز أنصار العدل فى فرنسا إلى روسيا 
کان یاز أنصار اطرية فيم إلى أمريكاء لاهرة طبيعية يكن أن تقاس إلى ا محیاز 
ا مسامین فی وقت منالاوتات المعاصمة الخلافة »وال امحيازالنصاري فى وقت من 
الاوتات ال عاصمة المسيحية فى روما . ۱ 
على أن هذا الاختلاف بين المذهبين لم يلبث أن نمشد بعد اطرب المالية 
الاول بنامور مذهب وسط يريد أن محتفظ باطریة وأن يحةق العدل فى الارش» | 
ولكنه م ينظر إلى اطرية من حيث هی ولا إلى العدل من حيث هوء و ]نما نظر ۱ 


بين المدل والحرية 
ذهب من المذاهب يوشك أن يكون دینا » وأصبحت فلكرة الرية أساساً 
لمذهب من المذاهب بوشك أن يكون ديا أيضا . فالذین ينحازون إلى هذا 


الما چیفا من ناحية عاصة هى ناحية الدین:. فأ نصا العدل من الشيوعيين 
والاشترا كيين يعتمدون قبل کل شىء عل المادية التى جحد الدیانات جحوداً 
ناما » وتنظر إلى المياة الاجناعية على أنها نتيجة لازمة لتطور نار يخى محتوم , 
وأضحاب اطریةء ولا سما منذ الثورة الفرئسية » لا یکادون حفاون بالدين» ٠‏ 
ولا یکادون بلقون إليه بالا . فرذا آمکن أن ينشأ مذهب مالث بین هذین ۱ 
المذهبين يلاثم بين اطرية والعدل من جهة وبين الدين من جهة آخری » ویتخذ 
الدين EL‏ إنسانية جديدة وتفع عن المادة» وترقإل المثل العليا » وتؤمن 
بان فى الا سان قوة لا تستطيع أن تیا ولا أن تثمر ولا ان تتیح للا سان | 
حنله من الرق إلا إذا اتصلت عصدرها القدمی الاول من طريق الا یمان والثقة 
والآمل ‏ أقول إذا أمكن أن بنشاً هذا المذهب كان فی نشوئہ اير کل 
ایر ؛ لانه بصلح ما أفسدت الثورة » فيرد إلى الدين مکانته فى القاوب وسالاه 
على النفوس » ويعصم الناس من المادية ا امحة والاخاد المتمرد ء ويكفل لمي 
فى الوقت نفسه نصیا معتدلا من اطرية » ویتیح طم ف الوقت نفسه سا 
متصلا إلى حقیق العدل فى الارض . ١‏ 

وكذلك نشأت الاشتراكية المسيحية التى لا تقح العدل على ار التاربی؛ . 
ولا عل الااصلاح نتيجة للتطور المادى » ولا تلغی حرية الفرد ولاحرية 
الجماعات » وإنما تقيم أمور الناس عل التعاطف والتعاون والمب» وتجمع نام 
حول هذه المثل الا تسانية والارطية العليا. أ أا ٠‏ 
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بين العدل والرية 

وليس من شك فى أن أهوال ا ربین المالیتین كان ها أعظم الاثر فى 
إنغاء هذا المذهب وانتشاره وانتصارہ فى بعض الاقطار . فهذه الهوال التى 
سبتتها المرب عل الناس» وهذه التكوارثالى تغلغلت فیحیاۃ الافراد والماعات » 
وفذه القسوة التى قطعت ما بین الناس من رحام أ الله أن توصل »کل هذا 
قد زد الناس فى الا يمان إسلطان العلم وتفوقه » وصرفهم عن هذه الفتنة الى 
ملات قاوبہم وملسكت آمرم فی القرن اماضی » واضطرم إلى التمكير العم أن 
لبس کل شی وف أن العقل ليس كل شی» وف آن الا سان لاباتلف من العقل 
والمسم خسب » ولکن له ملکات أخرى لا ينبغى أن تہمل وحاجات أخرى 
لا بنبغى أن تزدرى . ومن أم هذه الملنكات ملک الشمور» ومن أثم هذه 
الماجات الحاجة إلى الارعان بقوة قدسية مدبرة لشؤون الا نسان تسمو به إلى 
ایر » وتنهاه عن الشر » وتنأى به عن الوبقات . وقد أعان عل انتشار هذا 
المذهب وانتصاره بعد ارب العالمية الثانية ء أن أتيح حق الانتخاب للنساء فى 
أكثر الشعوب الاوربية بعد أن كان هذا الق مقصوراً عل الرجال؛ ولذات 
انتصرت الاشترا کية الشيحية فى فرنسا أخيرا باتتصار اللركة الجهورية الغعبية 
على حساب الاشترا كيين الماركسيين » وانتصرت البعقراطية المسيحية فى إيطاليا 
عل حسات الاشتراكية ألماركسية ضا » وأصبحت هذه الاشتزاكية المسيحية 
الجديدة قوة ها خارها فى الياة السياسية لاوربا الغربية بوجه عام . ولست 
أدرى أيتاح هذه الاشتراكية المسيحية فوز متصل أم هی آعقساب المرب 
لاتكاد قى علا الاعوام حتى مود اللياة الاوربية إلى طبيعتها » ویستأنف 
الصراع عنیفاً بين ھذینالمذھبین : مذهب المرية ومذهب العدل . ذلك أن هذا 
المذهب الاشترا ی المسيحى جيل رائع فى نفسه » مثله فى ذلك مثل مذهب العدل 
ومذهب الرية» ولکنه لا ناد يرج إلى الوجود اليوى ويعالم مشكلات 
الياة الطارئة حتى إصيبه ما پصیب المذهبين من هذه الاعراض التى تبغضه إلى 
فريق من الناس وتحببه إلى فریق . 

فالاشتراكية المسيحية لا تلغی رأس الال ء وإذن فسیطمتی إليها راس المال» 
وسينفر مثها طلاب المساواة اظالصة والعدل المطلق . والاشتراكية المسيحية 
لا تتكر الارصلاح الاجتیاعی و إنما تدفع إليه دفعاً وقد تتطرف فيه أحیانا» وإذن 
فسيستغلها التطرفون لتحقيق بعض ما بریدون » وسيشقق منها الحافظونءلانها 


بي العدل و اارربة 


هم أ کثر ما بريدون أن شكلفوا . والاشتراكية المسيحية مک عنوانها 
ا بالدبن مضطرة إلى مصائعة الكتيسة أو قل إلى طاعة آ2 
وإرضائها » وإذن فسینفر منها جھور ضخم من الآوربيين ومن الفکرین الذين 
قطعوا ما بينهم وبين الكنيسة من الاسباب منذ وقت طويل . وخذ مثلا 
واحداً لهذا الموقف الوسط الذى يضطر الاشترا کیة المسيحية إلى ارج فى بإد 
كفرنسا ۽ فهذه الاشتراكية ا مسیحیة تطالب محرية التعاج یم الق يطالب ہا 
امحافظون الغلاة . وحرية التعليم هذه 5 ها عدد ضخم 2 الفر سیین ان 
ناضروا الفصل بين الكنيسة والدولة» والذين حاوا اطرورة الفر نسیة الال 
على آرت تمجعل التعليم من شأن الدولة خاضعاً لسلطانها ملتزماً للحيدة الدينية 
الكاملة . فليس بد إذن من أن جد الاشتراكية السيحية کفیراً جدا من العناء 
حين تعاس هذهالمسألة؛ٍ لآ نأتصار العدلالماركسى لم يضعفوا ول يستيكسوا »وا 
م عتفظون بقوتهم ای تؤداد | نتار وانتصاراً من بوم إلى يوم ۔ فالاشتراكية 
المسيحية فى حقيقة الامر توشك أن تكون طوراً من هذه الاطوار الانتقالية ' 
التى قط الا الشعوب حين جوسدها الحرب وتکلقها الازمات من ال ید 
والمشقة ما لا نطيق . فاذا ما استجمت واستردت قو تما و نشاطها ضاقت بالمواقف 
العوسطة واستاتفت الصراع بين القديم وا هجدیدء بين الحافظة والتطرف » أو قل 
إن شئت س بين الاستمساك باحریة والطموح إلى العدل . 
والثى؟ الذى ليس فيه شك هو أن طبيعة الا نسان تدفعه دائماً إلى الترق ۽ 
کت من الرق طوراً حتى : إسمى إلى لور خير منه « وحاجة من عاش 
9 تنقضى »ا بقول شاعر نا العظيم . والحضارة الا نسائیة ا مادیة مسرعة إلىالتطور 
3 تیسیر الترف و |ذاعته وجمله فى متناول الناس چیا . فايس للا لسانية 
بد من أن تلق على قسہا دا هذا الال : : اذا قاح الفعيم لفريق من الناس ۱ 
ويحظرعل فریق خر ۶ لماذا يغرق بين الناس فی الاستمتاع بالمياة على حين 
یسوی بینہم فى الدخول إلى المياة واظروج منها ۴لاذا يعمل العامل ویزدع - 
الزارع وعلاٴ کلاها الارض پا ساٹ NE‏ تیاس یئن 
العمل فرق من الئاس لا يعماون ولا بزرعون ولا ہذلون جھداً ولا محتماون 
فى المياة عناء 1 ولاذا یتاح الفراغ لقلة من الناس ويغرض العناء على کن م! 
هذه الامئة ألقيت على الاس منذ أقدم المصور » ولتكنهم ل يحققوها فى أتفسوم 
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بين المدل والخرية 


کا حققونہا الان » وم يعتقدون مصیبین أو مخطئين » راضين أو كارهين أن 
العدل يجب أن يكون هو الغاية الاخبرة للحياة » وأن الساواة الصجيحة فى 
یکین الناس من أن ينتفعوا بهذا السدل هی الوسيلة إلى حقیق. هذه الغاية 
الكبرى . فارذا ذكرت طم الحرية وما رها ومحاسنہا س وما أ كثر ما للحرية 
وم ثر وحاسن! فسیقولون لك ]نا طرة لن‌تطه م المائع ولن تتكسوالعارى 
وان تسق الظآن . وسیقولون لك إن الرجل باك لا بستطیم أن ينتفع 
مریته» لان ار به لا نغی إلا مم الاستطاعة . وسيقولون لك إن المرية خير 
ما نی ذلك شك ء ولکن تشرط أن منج للناس بعد أن تتحقق بينهم المساواة 
وإستقر بینہم العدل ويصبح یمن من كل عبث ومن کل طنیان . وسيقولون 
لك إن احریة إذا منحت الناس قبل أن يستقر بينهم العدل أثارت بینہم التنافس 
وأذاعت بيهم البغض وأشاعت فیہم الطمع وا سد والقد وجعلت لعضوم 
بعش عدوا یراہ بالتاريخ كله على هذا كله . وسیقولون يجب أن 
حقق العدل ول وت .يتساوى الئاس ق الانتفاع بالحياة کیا تساووا فى 

NT‏ ٭ فایذا م لم داك امي ار ية إن شئت . فلن 
تراہم للشر » ولن تثير بین کیا ولا مكراً ولا غدراً ولاعداء. 

وقد تعترض عام بأنتحقيق العدل الذى بربدونه » والمساواة الى لطمحون 
الا و یطمه‌ون فيها » يدعو إلى كثير من الشر » وأول هذا الشر إلغاء الحرية 
وإنزال' القوي عن قوته والمتفوق عن تموقه والغنى عن غناه" » وحمل" الناس على 
ألوان من ایا متشابهة بغيضة لتشاب,هاء وا 'خذاْم بالعنف‌حتی يحملوا على لاد 
ويبتدوا إلى الصراط الستقم . وقد تضرب طم الآمثال عا ہجری هنا وهناك 
فى البيئات التى حاولت تحقیق العدل والمساواة من العنف المنكر والتسلط الذى 
اراق رکنم جیوه ذا با سای مر بان اي 
لا يكون بعداعبته وتدلیله » و إنما یکون حملہ على قعالی الدواء مهما یکن ما 
بغيضا ء و حمله أحيانا على ما هو أشق مشقة وأجهد جهدا وأثقل ثقلا من الدواء 
الر البغيض . 

فالا نسانية بين اثنتين: إما آن‌تریدالهفاء » فت[ إليه ماريقه الستفیمة»و إما أن 
نزثر المزض > فتشی با لامه و أثقاله حتى يدركها الفناء . وكذلك ستظل الا نسانية 
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بين العدل والحرية 


متكرة فىكثير من الاخيان » ومذهب الرية وما يستتبع من نتائح ليست أقل من 
وسائل العدل تكرا . ومن يدرى ! لعل یوما من الام قریبا أو بعيدا يرى ذلك " 
الفياسوف الذی ببتکر للا نسائية مزاجا معتدلا من الياة یتحقق فيه العدل . 
من غبرعنف» وتتحقق فيه المرية من غيرظل » ويذوق الناس فيه سعادة لا شوم 
وس ولاشقاء . ويرحم الله مرء فقدأراد أن يحمل المسامين على ذلك » ومضی بهم 
فى سبيله قدا ء وحتق م منه شيئ کنیا . ولكن الشاعر الذى رثاه |" 


يخدلى” حين قال : 
عليك سلام” من إمامر 6 وبادکت ‏ ید الله فى ذاك 0 الممرقر 
فن یشم أو بركب جنائحى' نات ہہ مس اکور 
قضيت آمورا ثم فادرت بعدها ری ای ۸ تفتق 


ط ہیں 
پاریس » بوه 1۹٤١‏ 


اتا 0الت 
مشاکل البلقان 


تناول مسٹر بیڈن وزير خارجية انجلٹرا فیا تناوله من الشؤون الخارجية فى 
يانه الأخير الذى ألقاه فى جاس العموم فى آوائل شر يونيه > مسألة تريستة » 
ول بشآنها إنأخشى ما شاه « أن تصبح تريستة بيدة تحرکہ أيدى اللاعبين على 
رقعة الشطرح الدولية » . ولكن هل بی إقلم أو ميناء فى شرق أوربا أو فى 
منطفة البلقان ليس للدول فيه أصبع ظاهرة أو خفية تحرك سياسته ینا أو 
نساراً وفق الاراء والمبادى؟ التى تدين بها الدولة التى حرکه ۶ 

لقد قست الطبيعة والظروف على شعوب البلقان » ففرٴقت بينهم فى الجنس 
واللغة والثقافة والمذهب الدب کا فرقت بينهم سلاسل ا ال والمرتفعات التى 
تقطع شبه الإزيرة طولا وعرضاً » وجعلت المواصلات فیا بين البلاد أعراً بل 
منتعى الصعوبة » الامم إلا البلاد التى جع بينها نز الدانوب وفرقتها يد السياسة ! 

وإذا كان معظم سكان البلقان ينتمو ن إلى العنصر السلاثی » فان فى هذهالبلاد 
خايطا جيرا من ختلف الشعوب والنحل » قنهم الاتراك والارنووط أو الالبانیون 
والإغريق والمقدونيون والرومانيون والصرب والکروات والساوثين والبلغار» 
ومن ھؤلاء جميما الارئوذ كس والكاثوليك والمسامون واليبود. وكان من 
نتیجة هذه الخلافات الجنسية و الديئية أن استفحات أسباب العداوة والكراهية 
ال حلية بین هذه الشعوب > ثم كان تنازع الدول التكبرى فیا بینبا لد سلظانما 
وبسط تفوذها على هذه الأقالم ء فا ودی ذلك نمايا بعلم نينتها وأمنها ء وجعل 
ما »كا بقولون » برميلا جافاً من البارود یوشك فى كل ظة أن ينفجر » 
فلا تقتصر ناره على الارض الجاورة» بل تتعدى ,الحدود وتتصل ألسنتها بامحیط 
الدولى » فتشتعل نيران حرب کبری . ۱ 

ولقد اتفجر البارود فى صیف سنة ۱۱۵ فى سرایشو إحدى مدن‌الصرب» 
نقامت على أثر ذلك اطرب العالمية الاول . ومن آلبانیا اندلمت فى دیع 


۲۰۰ 
رش سس ںا سم ا 


مشاکل البلتان 


سنة ۱۹۳۹ إحدى شرا رات ارب العالمية الثانية حين هاجها مسولینی فى يوم 
اجمعة الوينة من ذلك العام ء وشر"د مليكها وأسرته» ووضع تاج آلبانیاعل 
رأس ملك إبطائيا المثقل بالسنين والتبعات .. وإذا سارت الال فى البلقان على 
النہج الذى تفضی إليه سياسة الدول الكبرى فى هذه الاونة» فأ كبر الظن أن 
حربا بل حرو أهلية وعالمية أخرى ستستعر منجديد » وتأخذ سبيلها من هذه 
الأقاليم التکوده . 

و لقد يدهش الباحث إذ يعم ان البارود الذى ينجر ف البلقان بين آونڈ 
وآخری ليس من صنع آهل البلقان » ولا هو من منتجات‌هذه الاقالم التى یعیش 

أهلها على الزراعة والصناعات الزراعية » ولکن الدول الکبری هی النى 

تصدر البارود إلى هذه البلاد» حتى ]ذا اتفجر وتنائر شرره استنکرته وأحت 
باللائمة علرشعوب هذه البلاد» ونسبتہم إلىالشر والعدوان . وال أنه لا عیب 
فى هذه الشعوب الا فقرها المدقع » وجهلها المروع » وحبها ا تہب للحرية 
والاستقلال 

على أن الدول ل تقتضر عل تصدير البارؤد إلى شعوب البلقان » بل كانت تصدر 
إليها كذلك التيجان وا ماوك كنا أفلح شعب منها بفضل مساعدة تلك الدول ق 
التخاص من ني رالاتراك » وأنشا له حكومةوطنية . وعل ذلك اعتلى عرش اليونان 
الماك جورج الأول من أمراء الدانغرقةء وكانت زوجته أميرة روسية » وأخته 
زوجة ول عهد اتجلترا الذى خاف والدته الملكة فکتوریا باسم إدورد السالع . 
وحم رومانيا الاك شارل الأول آمیں أحد فروع آسرة هوهتزارن ال ائیة. 
وجلس عل عرش بلغاریا أمير ألماتى آخر پاہم الملك فردینند . وكذلك اختید 
لالبانیا فى أول عهدها بالاستقلال سنة ۱۹۱۲ الامیر ويد الالماتى ۰ أما مملكة 
المرب » وهىيوغسلاثيا الحديثة » فھی الدولة البلقانية الوحيدةالتى لم تنتفع ببذه 
الواردات ا متوجة » ورفعت إلى عرشها أميراً اختارته من بين أسرها العرئقة . 
وكان آخر ماوکپا بطرس الثانى الذى بحی عن العرش فى سنة ۱۹۵۰ ٠‏ 

ومن العجيب أن هذه الشعوب قد خضعت لحك الترى أو الحم فسوی 
مدة نتر اوح بينأربعة قرون أو حسةء فاما مت ف‌القرن ن التاسع عشر أن تتحر 2 
تلئورة وطاب الاستقلال بدأت الدول تتدخل وتمدها بالنار وا دید وبلرجال 
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متا کل البلقان 


بالا ستقلال السیا۔ء ئ“ EE‏ ثقل تبعاتها و لشعر بالفراغ العظيم الذى أخدئة 
زوال المع اترک أو الفسوی من عیطها ء فراحت تتخبط وت فى ختلف 
المشاكل والصعاب إما داخل حدودها و إما بین بعضها وبعض . ذلك أن كاد منها 
قد حرص فىعهد الاستقلال عل ىتوسيع حدودہ عی‌حساب جيرانه » ثم و نان کل 
مثبا نفسه ‏ فيا عدا تركيا واليونان طبعاً ‏ على الوصول إلى میناء يطل على 
ا الموسط من قرت أو هد 

لذلك ما كادت تنتهی حرب الاستقلال البلقانی ضد نركيا سنة ۱۹۱۴ حتى 
قامت ارب البلقانية الثائية سنة ۱۹۱۲ بسبب توزيع الأسلاب بين المنتصرين 
فى ارب الا ول ۽ فهاجت بلغاريا حلیفتیها الصرب واليو نان > وما لبثت رومانيا 
أن تدخلتا وتركيا فى الحرب » فاستردت تركيا أدرئة ء واحتلت رومانيا دبروجة» 
وخسرت بلغاريا معظم ها كسبته فى المرب الاو . ومن ذلك نشا العداء 
والکراهية بین بلغاريا وسائر دول البلقان » ذلك العداء الذى استحك فى 
أعقاب ارب العالية الأول ؛ وكانث بلغازيا حارب فا إلى انب ألمانينا ضد 
الحلقاء » فكان جزاؤها' أن حرمت المنفذ الذى طالا متت به تفسبها عل حر 
إيبهء كا فقدت جزءاً کبیر من تراقيا لليونان » ومن مقدونیا ليوغسلافيا . 

وكان من بواعث الامل على استقرار الخال بعض الشیٴ فى البلقان عقب تلاك 
المرب أن روسيا كانت من تمرات ثوزتها الكبرى فى شغل شاغل عن البلقان 
وع نأورباعامة » وکا ع نت ترکیا قد تراجمت إلى آسیا الصغری » فنقلت عاصمتها من 
اسطنبول إلى أنقرة » واشتغلت ىكذ لك بنهضتها الكالية . ويذلكأتيحت لدول" 
البلقان فترة استجيام ساعدتها عل النہوض بشوونما الداخلية » وترقية صرافقها 
المناعية والعمرانية وججع كلة مواطنيها على رغم اختلاف جنسیاتہم ومذاهبهم . 
وقد ظهرت دلائل هذا التقدم جلية فى رومانیا ويوغسلاثيا بصفة خاصة » حيث 
کشفت منابع البترول وقامت فا عة صناعیه وحرية "تبرق »فلع متام 
رومانیا ال‌مصاف الدول الهمة» وأصبح لیوغبلائیا على البحر الادریآی مواق 
وقواعد حربية تنافس بها ابطالیا . ۱ 

وكذالك طت مز کیا والدونآن » ودوت الحکومتان "ما كان بیتهما من 
خصومات وعداء مستحكم بفضل الس#ياسة التى انتہجھا أتاتورك بعد هزعة 
الیونان فى آسیا الصغری » و إنشائہ کا انتا رأی ا2 عم التدكى على 


¥ 
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حت 


مشا کل البلقان 


اقتلاع أسباب التزاع بين الشدبين المتجاورين من جدورها » وذلك بتبادل 
الاقلیات بینہما ء فتفتح اليونان أبوابها لمليون وربع مايون من الاغریق 
المتوطنين فى تركيا مقابل نصف ملیون من الاترالك لنتردم تركيا من اليونان . 
وقد فعل هذا التبادل - على دغم ما لاقاه المتبادلون من صئوف الالام 
والمتاعب الإسمائية والعاطفية س فعل السحر فی تحسين العلاقات بين الشعبين » 
حتى اصبحا كا رجا اة واحدة متفقة متفقة المصسّاط والاهداف . 

وقد بدت 1 ثار هذا التضامن بان انلت‌کرمتن فى سياسة الیلفان اوت 
وذلك أنه ما کادت ختنی روسیا من الميدان السیامی فى البلقان والیحر التوسط 
عقب ثورتها » حتى' انبرت إيطاليا الفاشية ترید أن حل من دول البلقان محل 
روسياء فتنشر نفوذها السیامی فى ربوع البلقان وشرق البحر التوسط . وفعلا 
بيدأت تعقد معاهدات الصداقة بينها وبين دول البلقان ۔ ولكن سرعان مابانت 
یات إبطالیا التوسعیة عند ما احتلت جزيرة كرفو التابعة للیو نان فى سنة ۱۹۲۳ 
على أثر حادث وقع على الحدود بين ألبانيا وإيطاليا » وقتل فيه رئيس البعثة 
الا بطالیة في الاجنة التی كانت تعين ادود بين الدولتين . وم تنسحب إيطاليا من 
الجزيرة إلا بعد تدخل مجلس عصبة الام وقيام الیرنان بدفع غرامة فادحة 
لا ِطالیا . وقد حققت مخاوف البلقان من ناحية ابطالیا عند ما أذيعت شروط 


: و إيطاليا وألبانيا سنة ۱۹۲۷ء وكان ن خواها أن تصبح ألبانيا 


حقیقة الا إحدى ملحقات إيطاليا ء فتنشی' فيهاً الطرق والقلاع والموانى 

3 منہا عند الحاجة عل يوغسلائيا او الیو نان » ولتستطیع ان تنحع فى 
مضیق أترنتو عند مدخل البحر الآدرياتى » فیبتی الاسطول الیوغسلائی ار 
والتجارى تحت رحة إيطاليا . 

غند ذلك تفتحت أعين دول البلقان » وأدركت ات أنه إذا ۸ تتحد ولعتمد على 
تقسهاء نا ستستمر ألعوبة فى آیدی الدول الکبری تتقاذفها کین ها 
وفاء وم ضح لشعوب البلقان أن هتاك مسائل ل ومصاغ تبمهم چیماء و 
کر سے لياس درب غیت بأن علمم يفون صفّا و وال ۳ 
(مطامع الدول وعدوام مم . وعل ذلك أنشأوا بفضل مساعی ترکیا والیونان 
الیثاق البلقای سنة ۱۹۳۵ بين تركيا والإونان ویوغسلائیا ورومانیا وم تشذ 
إلا آلبانیا وبلغاریا ۽ إذ كانت الآولى فى سیاستها تابعة لا بطالیا » وكانت الثانية 


۳۰۸ 


معا كل البلقان 


الطمع فى إعادة النظر فى معاهدات الصلح» على حين قد نص الميثاق ق غا 
الخالة الحاضرة فى البلقان . وكان عد المیثاق أ كيز صدمة سياسية أصابت 
سياسة الدول الطامعة إصفة عامة و إبطالیا بطثفة خاصة ؛ فلاأول مرۃ فى نار ها 
وقفت دول البلقان على قدميها تنادى أن البلقان للملقانبين . 

وقد كان الیثاق خير درع لدول البلقان فى آزمة الحبشة سنة ٦۱۹۳٥‏ 
فوقعت كتلة واحدة إلى جانب الععمة وہر لطانیا ضد الطغیان الفاثی . وكذلك 
و قفت دول البلقان تناصر تركيا فی سنة ۱۹۳ عندما دعت مر الدول 
فى منترو ليقرر النظام الجديد لامضايق فى مصلحة تركيا . ولکن وا أسفاه 
م تعض إلا سنوات فليلة على الميثاق حتی قامت اطرب العالمية الثانية . فالتزمت 
دول البلقان الليدة ق‌اول الا » 13 تلست ورلا أن انپارت‌ودخات إلطالیا 
المرب ء وحسب مسولیی أن الفرصة:قد سنحت احا لشحقیق مطامع ابطالیا 
الفاشية غرباً وشرقاً » فستّر قواته من تاد رس ی ق !میں و محرکت 
كتائبه من ألبانيا ضد اليوثان » فوقف الاإغريق أمام المعتدين وففتہم الى 
سرع إعباب العام . . حرج مركز ا حور ف البلقان» خولت ألمانيا وجهها من 
الغرب إلى الشرق وأنزلت جحافلها ودباباتها وطائراتها تکتسح دول البلقان 
واحدة ہمد أخرى حتى لم پنج منہا سوی ترکیا » وافتقد الناس ميثاق البلقان 
خعاوا شقبون عنه فم شوزوا بطائل وسط حلحلة ا القنابل 
وضجیج الطائرات . وماذا غنی ا میثاق ۶ ولو أن هكان اتحادا لا جرد عهد ووعد 
ما أبقت منه ارب الاطنة التى حالفت الآلمان فی ستیالرب الاو أىأثرء وهی 
اتی داست الموائي ثيق والمعاهدات » وبددت ا حالفات وعزقت اليوش شر مزق 1 


وبذهاب میثاق البلقان وا تہاء الحرب » سارت دول البلقان سبرتبا الاول 
وعادت مسرحا لاسباب التكراهية ا حلیة والنافسات الدولية . وقد تعقدت 
مشا كلها فى هذه المرة عل أثر عودة روسیا أعبم السلاثية الارئوذ كسية الكبرى 4 
وظلهورها عل مسرح السياسة فى دور البطولة العالمية . وإذا ما اجتمعث الام 
بفراخھا فعسيرعايها أن تدع لاحدمنها حريته أو استقلاله» بل إن غريزة الآمومة 
ها لكيه أ أن تدفعها یوما إلى اختضانہم وضمهم إليها وتایتہم من الایدی 
التى عتد إلیہم » ولو كانت تمتد لا طعامہم ! 

«٠ 


مشا کل اابإاقان 


وف هذه المرة لاتريد روسیا أن یفلت منها زمام الہلقان کا أفات فى أعقاب 
المرب العالية الاول» فهى تعتبر نفسها زعيمة الشعوب السلاثية حقا وصدتا 
وتعتبر البلقان منطقة نفوذها ااصة . وقد تزلت آخیرا عن عدائبها . الكنيسة 
ورحاطاء فاستعادت زعامتها لو للا رئوذکسية التىتنتمى إليبا الكثرة العظمی 
من سكان البلقان . وترید روسيا آرن يكون مقامہا فى البلقان شبيها يعكانة 
الولايات المتحدة من جامعة اهوریات الامريكية »مع فارق واحد هو أن 
جهوریات أمریکا تتمتع پاستقلاها وسیادتہا » أما حکومات البلقان فتريدها 
روسيا عل أن تكون وفق نظامها الشيوعى وع هواها . 

ونحتاج روسيا إلى ألوف مث لئفة من عمال البلقان ؛ لیموضوها ما فقدته من 
ملابين الشبان فا طرب الاخيرة» کا أنها تريد أن تعمل لكسب أسواق البلقان 
فى التجارة کا کسبتها منہم ألمانيا قبل امرب ا أللانيا 
لرومانیا ويوغسلافيا 4۰ ./ من وارداما . ولا يتحقق روسیا ذلك اتفوق 
الاقتصادی الا إذا نہضت بصناعاتها وان حت يدل اكات تصدره المائيا للبلقان 


هن عدد واالات ثقية وخفيفة ومضتوعات ختافة 2 - ولا سبيل إلى هذه النيضة 


إلا إذا توافرت لروسيا الايد ىالعاملة اتی لام تدريبها إلا بعد سنوات موب 
وى هذه الاثناء إها أن تخضع روسيا فقیام مبدأ حرية التجارة ف البلقان » وإما 
أن تأباه فتتعرض شعوبه وحکومانه لكارثة اقتصادية حققة . 

وکا أن روسیا ترید أن ترث ألمانيا فى مرکزها الاقتصادی ف البلقان »نبا 
تعمل كذلك جاهدة عل أن تکون وريئة إيطاليا قالبحرالتوسط» حتى يصحح 
التوازن الدولى فى حوض هذا البحر بعد أن اختل بذهاب قوة إيطاليا نے 
فلا طغی فيه بربطانیا وفرنسا دون مقابل ٠‏ لذلك بدأت روسیا لطالب بنصييبا 
فى قواعده الاستراتيجية » فلم تکتف با اوس إلى جانب انجلترا وفرنسا وأمریکا 
فى منطقة طنجة الدولية کا تقرر فى العام الماضى » بل جعلت تطالب بالوصاية على 
طرابلس أو جزر الدوديكانيز » ورفضت أن مجدد معاهدتها هع تركيا حتى جاب 
إلى طلبها فما بخص الضایق» ويقولون إنها تطالب الان بقاعدة حربية فى منعافة 
المضايق » ويمقعد ها فى مجاس إدارة شركة قناة السويس »کا كانت تريد أنتفعل 


, إِطالیا الفاشية من قبل 


وتحقیقا هذه السياسة أيضاً وقفت روسیا تسند جهورية یوغسلاثیا الناشكة 
۰ 
۳۶ 


مشا کل اليلقان 


فى مطالبتها بضم تريستة ومنظقة فنیزیا چولیا على البحر الادريالى »> وقد 
احتلت منها میناء فیوی وما جاورها من الآراضى . ويبدو أن ما نال الطليان 
منالحزى والهوان ف ارب الأخيرة سيقلل من أمل إبطالیا فی الاحتفاظ بهذا 
الإقليم » لاسا أن الکثرة الطليانية فى هذه البقاع ليست فى القيقة إلا كثرة 
اسطناعية حدرثة العهد غير متاصلة فى صعم البيئة » وأن عدداً كبيراً من‌هوّلاء 
الطليان قد اعتنقوا أخيراً كغيرهم من العمال فى المدن والموانى فى آنحاء أخرى 
مبادیٴ المزب الشيوعى ء وأصبحوا لا يرغبون فی العودة إلى اک الا بطال 
الدی ناوا القتوعية ق الاضی . وقدا کد دا بیشن فى خطبته الأخيرة أنه 
لا مناص من تحویل تريستة إلى میناء دولى حر للجمیع » نستفيد منه بوغسلائیا 
وسائر دول آوربا الوسملى . 

وتهدف حکومة السوثیت فى مناصرتها ليوغسلائيا إلى السيطرة على البحر 
الا دریانی الموصل البحرالمتوسط بعد أن آصبحت بوغسلاثيا وألمانيا جهوریتین 
تسيران على اليج الشيوعى . 

وكذلك تقف حكومة السوثیت إلى جانب بلغاريا العزيزة علیہا - دعل الم 
من أن بلغاريا قد تعاونت مع المانيا » إن صلات الدم الوثيقة التى تر بط بلغاریا 
بروسیاء لم تنفصم عراها حتی فی أحلك:ساعات:الكرب عند ما كانت ألمانيا 
أسيطر على بلغاريا . واستناداً إلى هذه الصلة تطالبُ بلغاريا بتجقیق حامها فى 
بحر اجه وق تراقیا ومقدونیا على حساب اليونان . وم نش بريطانيا بعد الحرب 
الاخبرة أن تجازف بترك الیسونان حرة. تتنازعها عوامل البلشفية مرن جهة 
وارجعية منجهة آخری » فأبقت فیہا قواتها خوفاً على مصا ھا ا ربیة ف‌البحر 
ا متوسط . ومع أن الام لكبير فى أن محتضن اليونان جزر الدوديكانيز ورودس 
فأ كبرالظن أن اجلترا ستظل محتفظة بقبرص . وليس من شك ف أنه إذا امجلت 
الذوات البريطانية عن اليونان بعد استفتاء الشعب فى موضوع الملسكية» فان 
النەوذ الشيوعى سیطنی عل البلاد وويصبح مصير البلاد مربوطاً عة السوقيت . 
لذلك تعتبر مسألة نظام الک فى اليونان من نم أسباب النزاع الدولى الحالى .ا 

أما فى رومانيا فقذ استردت زوسيا اقلم بسارابيا وأصبحت الحسكومة فيا 
موالية السوثيت » وكذلك فى ألبانيا قامت حكومة جهورية موالية لروسيا برياسة 
اور حجة» بعد أن ألغيت فيها الملسكية فى أوائل هذا العام , ٠‏ 


۱ ددم واه اه رو ها م۱۳۰۵ 


معا کل البلقان 3 


0 


واخیرا تبق زوسنیا وجها أوجه آمام ترکیا > وم مک موقعها عند ام 
التقط الات اة فى البحر التوسط ء ولان کے متها الفتية اللالية عیلآفوی 
شعوب البلقان وأشدم مراسا وأ كثرم عدة وعدا فی ارب > فضلا عن ارتبالها. 
بأواصر الصداقة مع آمریکا وبريطانيا - هذه الأسباب جیعاً تعتبر ڑکیا ڑکیا الخور . 
الذى با والشرق الاوسط الذى «تبلقن» آخیرً» وشاکل > 
صنوه فى أخطاره ومنافسانه . فإذا ۸ تسو العلاقات بین تركيا وحکومة ٠‏ 
السوفیت بشأن الضایق وحدود ها القبالية لش قية »فان برمیل البارود قد 

بزود هذه المرة هوادآشد فتكا وأعم خرايا من البارؤد » وحيلة بتاح لول 
أن کید غاد نهائينًا لمشا کل البلقان وغيرها . 
٠‏ ولعل لاموضوع بقية فى فرصة آخری . 


القضية المصرية 
وهيئة الام المتحدة 


فى مصر وسائر باد العربية » وف بريتانيا العنلبى وسائر أجزاء الا مبراطوریة» 
وكذلك فی تركيا واليونان » وف الهند وإيران » اهتهام عصیر المغاوضات الى 
بدأت فی القاهرة بين مثلى الحکومتین المصرية والبريتائية قصد الوصول إلى 
تسوية ما بینہعا من خلاف عل ما ترید.مصر أن حققه من « مطالب قومية » 
وماتريد امجلترا أن حتفظ به من « مصاط » فى هذا ا انب من العام . 

وى الساسة وأولو الرأى فى تلك البلاد وى غيرها أَنِضاً عأ قد شفا امن 
إخناق الفاوضات :هل ترفع مصر أمرها إلى هيئة الام المتحدة # وهل تختص 
الجعية العامة هذه الميعة أو مجلس الامن الدولى بالنظر فى ذلك الام إذا رقع 
إل واجده من مٹیا 

وقد رات فى طريقة تقدیم بئی هذا الوضوع أن أبدأ بتحدید اتللاف بین 
وجهتى النظر المصرية والبريتانية إلى القضية المصرية » وأن أثثى بتكييف العلاقة 
بين هذا الخلاف وهيئة ة الام المتحدة » ثم اج مسالة الاختصاص ونوع النظر 

عن الطريق العادى أوعل وجه الاستعجال » وأدلى بعد ذلكبالنصوص الستمدة 
و متاك سان نی اوق پستند إلا من يعرض للحک فى الخلاف . 

أما القضية الصرية فهى من وجهة النظر المعرة قضية استکال لاستقلال 
مصرء وخرص على مطلق سيادتها على آراشیها جميعاً : وقد ات تهت مصر أفراها 
وهيئات » شمباً وأحزاباً وحكومات» إلى التعبير عن وجهة نظرها با سعط 
غبارة : « الجلاء ووحدة وادی الثیل »> جلاء الجنود الاجنبية جلاء ناجزاً 
لارجعة فيه عن البر والبحر والجو » ووحدة الوادى بالنظام الى برتضيه أهله 

٭ المریوز والسودانیون وحدم. 
وهی من وجهة النظر البريتانية قضية اعتبار مصر منطفة استراتيجية 


۳۳ 


سہ تس 


القضية الصر بة وهيثّة الامم التعدة 


پريتنية خاية الواصلات الا مبراطوریة ولامحافظة على السلم فى الشرق الادنی 
أو الاوسط» واعتبار السودان إقلها مفتوحاً ماوكا بحت الفتح المزدوج وخاضعاً 
للسيادة المزدوجة ء وإدارته مشاركة ثنائية لبريتانيا العظمی فيا حصة الاسد 

ومصر تصدر عن حق استقلالها وسیادتہا المعترف بہما دولينًا » وبريتانيا 
تعتمد على واقع قوتها المسلحة واحتلاها العسكرى » وتحاول الاستناد إلى أداة 
دبلوماسية هی معاهدة سنة ۱۹۰۳۹ الى تقول بالمفاوضة ق‌سبیل تعديلها » ومعر 
تدقع هذا الاستناد باعتبار تلك المعاهدة باطلة 5 « غير ذات موضوع » » 
وتاوح بأن الاتفاقية الدولية المعقودة فى أ کتوبر من سنة ۱۸۸۸ هی وحدها 
المقررة لنظام الملاحة فى قناة السویس والحافظة عليها» وبأن احافظة على ال 
لاف الشرق الادیی وحده بل فی العا م كله قد أصبحت من اختصاص هيكة الام 
المتحدة » لا من شان دولة واحدة مهما غلمت . 

وهكذا يتحدد اللاف بین وجهتى النظر المصرية واليريتانية إلى القضية 
ا 

آما تكيي ف العلاقة بین هذا الحلاف وهيعة « الام المتحدة » فيرجع إلى أن 
مصر وبريتانيا العظمی عضوان فى هده اطيئة » وها م‌تبطتان على حد سواء 
و بعدرید الالتزامات الواردة فى ميثاق سان فرنسیسکو . وبين هذه الالتزامات 
تلك الى تضمنتها أحكام المادة الثانية من ا میثاق من إقامة العلاقات « على مبدأ 
الساواة فى السيادة بین جميع الاعضاء » »(فقرة )و «امتناعهم فى علاقاتمم 
الدولية عن أن يبددوا بالقوة و أن یرما ند سلامة الاراضی او 
الاستقلال السیاسی لاية دولة أو عل ای وجه آخر “لا متقق ومقاصد الام 
اک ا کا و کون الی تکود مرت سیم 
السلطان الداخل لدولة ما » ( فقرة ۷) » وتلك الى تة 9 تقضی بها الفقرة الاول من 


المادة الزابعة والعشرین من أن « يعود الاعضاء إلى مجلس الامن بالتبعات | 


الرئيسية فى أمى حفظ الس والامن الدولى ء ويوافقوا على أن هذا ا جلس يعمل 
نائباً عنهم فى قيامه بواجباته التى تفر ضما عليه هذه التبعات» : وكذلك ما أشارث 
إليه الفقرة الأول من المادة الخامسة والثلائین من « تنبت هکل عضو من الام 
المتحدة مجلس الامن أو الجعية العامة إلى أى نزاع آ2 موقف قد بودی إلى 


احتكاك دول أو قد يشير ثزاءاً . » ثم ما نصت عليه المادة الثالئة بعد المكة من ٠‏ 


۳۹ 


ps: melmegallat یز رس ںہ‎ ıoldbookz@gmail.conı 


القضية الصریة وهيئة الامم التحدة 


آنه د إذا تعارضت الالتزامات الى پرتبط بها أعضاء الام المتحدة وفتاً لاحکام 
هذا الیثاق مع أى التزام دول آخر برتبطون با فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على 
هذا ا میثاق . « 

ومذا كله تتکیف العلاقة بين الحلاف المصر 7 بتانی وهيئة الام المتحدّة» 
وهی علاقة حتمية تفرضها النصوص التى تقضی بالمساواة فى السيادة والتنبيه إلى 
المنازعات » و إنابة مجلس الامن » وجب“ التزامات الميثاق لسائر الالتزامات التى 
تعارضها . ویبرز حتمية هذه العلاقة ما يبدو فى مصر من دلائل الد للنع 


الاعتداء على سیادتها » والبلاد العربية متضامنة مع مصر فى موقفها معلنة هذاء 


التضامن فى قرار مجلس جامعة الدول ل العربية صدر عن اجماع بلودان . 
ونصل الآن ال مسال الاختصاض . وأمرها واضح جلى ۽ فقد نصت المادة 
العاشرة من الميثاق على آن « الجمعية العامة أن تناقش أيه مسالة أو آمر یدخل 
فى نطاق هذا الميثاق أو یتصل بسلطات قرع من الفروع المنصوص عليها فيه 
آو وظائفه ».. 
والقضية المصرية - على حد تكييف العلاقة بين الحلاف الصري البريتالى 
وهيئة 2 الام اد اص يدخل فى نطاق الميثاق ؛ إذ فيا کش إسيادة 
عضو من أعضاء هذه الميئة » وفيها استخدام للقوة ضذ سلامة أراضى هذا 
العضو واستقلاله السيامى على وجه لا بتفق ومقاصد الام المتحدة» کا أن فيها 
آنصالا بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فى الميثاق ووظائفه ء وهو 
فرع مجلس الامن » ووظیفته سره وحده على حفظ السلم والامن الدول ۔ 
ونصت الادة المادية عشرة فى فقرتها الثانية على أن د الجمعية العامة أن 
تناقش أية مسالة تكون ظا صلة بحفظ السلم واللامن الدول يرفعها إليها ای عضو 
من أععتاء الام التحدة » ءکا نصت فى فقرتها الثالثة على أن « للجمعية العامة 
0ه تسترعى نظر جلس امن إلى الاحوال التى حتمل أن تعرض الل والامن 
الدولى للخطر » ۰ 
ولا شك أن للقضية المصرية صلة محف السلم والامن الدولى. وبريتانيا 
| تننى وجهة نظرها إلى مصر على زعم أن مسا هی حق حفظ السلم والامن الدولى 
فى الشرقین اللادنی والاوسط . ولا شك کذلك أن القضية المصرية من الأحوال 
ال بحتمل أن تعرض السلم والامن الدول للخطر عا قد بت تب على جد ا مصریین 


تا 


اوس سس ا 1 


التضية المسربة وهيئة الامم التحدۂ 


فى دفع الاعتداء على سيادتهم » وتضامن شموب البلاد العر بية معہم فى جدم . 
وكذلك نصت الادة الرابغة عشرة عل أن « الجمعية العامة أن تومی 
باخاذ التدابير لتسوية أى موقف أيا كان منشؤه ه تسوة سامية متى رأت أن هذا 
الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو پسکر صفو العلاقات الودية بين الام » 
ويدخل فى ذلك المواقف الناشئة عن اتتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة 
لمقاصد الام المتحدة ومبادگہا » . وقد سبق أن آوضنا مان موقف بريتانيا 
من مصر من انتباك لاحکام الميثاق ء إذ تعتدى على سيادة دولة هی عضو مثلبا 
* فى هيئة الام اللشحدۃ » ول ذا الأعتداء ی قو | خی ورم 
لنفسها حق حفظ السام والامن الدولى > وحق اعتبار منطقة من دولة مستفة | 
منطقة استراتیجیة 3 ۱ 
وأحكام جيع تلك المواد انی ذکرناها ناطقة فى وضوح وجلاء باختصاص | 
المعية العامة طيئة لام المتجدة بالنظر فی ال موقف الذى تقفه بريتانيا اس 
من ہیں 
ومن ناحية آخری فقد لصت المادة الرالعة والثلاثون من الیثاق . على 2 
«لجلس الامن أن يحص أىنزاع أوأى موقف قد يؤدى إلى احتكاك دول أو ۱ 
یئیر نزاعا لک بقور أمن شأن استمرار هذا التراع أو الموقف أن يعرض الخطر 
جفظ سل فالامن الدولى » . 
وثصت الفقرة الاول من المادة السابعة والثلاثين صل أله « إذا اخفقث 
الدول التی يقوم بینہا نزاع من النوع المشار إليه فى المادة الثالثة والفلائن فى ١‏ 
حله بالوسائل المبينة فى تلك المادة وجب عليها أن تعرضه عل مجلس الآمن ». . 
وها نصان صريحان بنطقان باختصاص مجاس الآمن فوق اختصاص اة 
العامة » ا 
رفع الام إليه فى حالة إخفاق الاسالیب الودية حتما ٠.‏ ۔ ۱ 
عل أن نظر مجلس الامن للقضية المصرية الذى تنطق النموص Fa:‏ 
باختصاصه به جب أن یجیء على وجه الاستعحال ؛ إذ أن مصر قد استنفدن . 
وسائل الا جراءات القهيدية التى كان بصح لجاس الامن أن يدعوها إلى اتخاذها. 
وفقاً لاحكام المادة الثالثة والثلائین من ا میثاق »وهی توجب « عل أطراف أ۵" 
نزاع من شأن استمراره أن بمرض حفظ السلم والامن الدولى الخطر أن پلتسوا 


القضية المصرية وهيتة الامم لاتحدة 


حل پادی" ذی بدء بطریق الفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق ولتعکم 
والنسوية القضائية» أو أن بلجأوا إلى التوكيلات والتنظمات الا قلیمیة أو 8 

من الوسائل السامية التى بقع علیہ اختيارها . ويذعو مجلس الامن أطراف التزاع 
إلى أن يسووا ما بيهم من النزاع بتلك الطرق إذا رای ضرورة لك أ 

وقد سايرت مصر برنتانيا العظمى فى القاس حل نزاعهما بطریق المفاوضة . 
فتبین انساع اوق بين الطرفين » بل صرخ سوء النية من الجانب البریتنی وتجلت 
استحالة المعالجة » وهو یزعم أن منطقة قناة السويس أرض بريتائية » وهو يقرر 
ا لاہ ويعلقه فى الوقت نفسه على شروط یتفن فى آوضاع ملابساتبا تفئنا یجمل 
ذلك الجلاء المقرر جرد حبر على ورق .اوقد قضى هذا الموقف العحب من الناحية 
البريتانية على استساغة الالتجاء للوسائل الأخری الواردة فى تلك المادة » 
وسائل التحقیق والوساطة والتوفيق والتحكم والتسوية القضائية » فقد فقدت 
الثقة إيمكان الارنتاج » وم يبق إلا أن بتجه مجلس الآمن حين برفع إليه التذاع 
الاتخاه المنطق الوحيد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السابعة 
والثلاثين وهو انجاہ « التوصية عا يراه NL‏ 

وإذن فیکون مجلس الامن الدول ختصا بنظر القضية الصرية وبنظزهاعلّ 
موجه الاستعجال. 

أما صمم الوضوع حل العرض عل المنظمة الدولية الجديدة » وهو هو التزاع 
نی سبق أن رمنا حدوده ‏ والنازع فيه انجلترا والنازع مصر - فیرجع 
إلأن اجلترا تزعم أن ها فى هذا الل ن من العالم حق حفظ السل‌والامن» وتقول 
مصر بل إن حفظ السلم والامن الدول قد اصبح الان من اختصاص هيئة 
لام التعده مجتعمة دون اتقراد دولة مهما عنلمت » ولستند للتدليل على حة 
ما تقول إلى تصوص قانونية صريحة واردة فى ا میثاق . 

فد ورد فى ديباجة هذا الیثاق على لسان شعوب الام المتحدة قوطها: 

< وأن ٹم قوانا ی محتفظ بالسلم والامن ن الدولى » 

د وألا نستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة 


کا جاء فى صدر المادة الاول من ا میثاق و 
١‏ - حفظ السلم والامن الدولى » 


۳۷ 


۱ وقد سبق أن ذ كر نا نصالفقرة الاو ی منالمادة السابعة والعشرين الى تقول : 
« رغبة فى أنيكون العمل الذى 7 تقوم به الام المتحدة سريعاً فعالا » بهد 
أعضاء تلك الطيئة إلى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية فى اس حفظ الس والامن 


: الدولى » ويوافقون على أن هذا امجلس يعمل نائباً عنهم فى قيامه بواجباته التى 
ا تفرضها عليه هذه التبعات . » 


1 

۱ 

أ : القضية العر ة وهبثة الامم التحدة 
۱ 
۱ 
| 


| 
۱ ونضيف الآن نص المادة السادسة والعشرين وهو : 
1 


« رغبة فى إقامة السم والامن الدول «وتوطلیدها باقل تحوبل لموارد العام ۱ 
الا نسانية والاقتصادية إلىناحية التسليح » > يكون مجلس الامن مسئولا عساعدة 
نة أركان اطرب الشار لپا فی الادة 4۷ عن وضع خطط تعرض عل اعضاه ۱ 


الام التحدة لوضع منباج لتنظم التسليح . » ۱ 


ولا حتاج هذه النصوص لای تعليق » وهی كلها ظاهرة صریحة ناطقة بأن 
إقامة الس والامن الدولى وحفظهما إنا ختص به الام التحدة مجتمعة ويختص 
مهما مجلس الآمن نيابة عن أعضاء هيئة الام المتحدة » بل إن منہاج تنم , 
التسلیج فى العالم بدأل عن وضع خططه بلس الامن ادن کنر 
التائعة له » وهی نة مؤلفة من روساء أركان حرب الاعضاء الدائمين فى مجلس 
الامن : المملكة المتحدة » والولايات المتحدة » والاتحاد السوفیتی » وفرنسا» 
ه٤77‏ شقن واحدة ادا كار من دون الاخری . 

ول يكتف ا میثاق بتقرير ذلك المبدأ العام الذى يعهد بحفظ الس للا 
المتحدة وجلس الامن تايه بل رام ینظم الوسائل التی يلجا إليها وتلجا 
إليها بیعہ الدول النشمة إلى هيئة الام التحدة فى سبیل حفظ السلم والاهن _ 
الدولى . فاء فى الادة الثالثة والار لین : 


« يتعهد جیع أعضاء الام المتحدة فى سبيل الساهة فى حفظ السلم والامن ۱ 
الدول » أن إضعوا تخت تصرف مجلس الأمن » بناء على طلبه وطبقا لاتفاق او 
اتفاقات خاصة ء ما يلزم من القوات السلحة والساعدات والتسهیلات الضرورة ‏ 

: لفظ السلم والامن الدول ومن ذلك حق الرور . 


۲۸ 


القضية العر بة وهيئة الامم التحدة 

« وب أن يحدد ذلك الاتماق أو تلك الاتفافات عدد هذه القوات وأنواعها 
ومدی استعدادها و أما کنہا عموما ونوع التسهيلات والساعدات‌الی تقدم . » 

وجاء فى المادة الخامسة والار بعين : 

ہد رغبة فى کین الام المتحدة من اتخاذ التدابير اطربية العاجة یکون 
لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية عکن استخدامپا فوراً لاعمال القسر الدولية 
المشتركة . وحدد مجلس الامن قوة ند الوحدات ومدی استعدادھا والخطط 
لاعماما المشتركة » وذلك عساعدة نة آرکان اطرب» وف الحدود الواردة فى 
الاثفاق أو الاتفاقات الخاصة ا مشار اليما فى المادة الثالئة والارہمین ۰ > 

وجاء فى المادة السادسة والار بعين : 

« الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن مساعدة 
لنة آرکان اطرب . > 

وحاء فى المادة السابعة والارلعن 

«اتشكل نة من آرکان ارب ككون عپمتها أن تسدى المشورة والعونة 
إلى مجلس الامن» وتعاونه فى جیع المسائل المتصلة بعا بازمه من حاجات حربية 
لفط السلم والامن الدولى » ولاستخدام القوات الموضوعة جت مرف وقادها 

ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع 

« وة أركان المرب ( المشكلة من رؤساء أركان حرب الاعضاء الدائمين 
فى مجلس الآمن ) مسئولة تحت إشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتیجی 
لآب قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف ا جلس ۰ ج 

وجاء فى الفقرة ال ول من المادة الثامتة والاريمين : 

«الاعمال اللازمة لتنفیذ قر ارات جلس‌الامن أمظ السلم والامن الدولیقوم 
مایم يع أعضاء الام المتحدة أوالعض «وّلاءالاعضاء» وذلك حسمايرره الس 2 


1 


ونصت المادة التاسعة والارإعون على أن « يتضافر أعضاء الام المتحدة 
على تقدم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس الامن > ۔ 


القضية للصرية وهيئة امم التحدة 


وليس أبلغ من ذلك كله فى الدلالة على حصر مهمة حفظ السلم فى مجلس الامن 
وتضامن أعضاء الام المتحدة ا فى سبيل تنفيذ ما یقرره هذا المجلس 
فى ذلك الصدد . 

بل إن المادة الادية دافن الى فتحت الباب لمعاهدات دفاع خاض قد ۱ 
شعت هذه المماهدذات لسلطان مجلس الامن . وقد نصت الادة عل أنه : 


ولس فى الیثاق ما برد أو نتقص الق الطبیعی للدول» فرادى أو 
جاعات » فى الدفاع عن عن ألفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء ال 
التحدة ء وذلك إلى أن یتخذ مجلس الامن التدأبير اللازمة لفظ الس والامن 
الدولى : ويبلغ ا جلس فورا التدابير التى امخذها الاعضاء لمباشرة حق الدفاع عن 
النفس » ولا تؤثر تلك التدابیر بأى حال فى سلطلة الجلس ومسکولیاتہ المستمدة 

من أحکام هذا الميئاق » فى أن خذ فى أى وقت ما يرى ضرورة لاذه 
من الأعمال لحفظ السلم أو الآمن الدولى أو اعادته إلى نصابه . » 


ومعی هذا أن تلك المعاهدات يجب : 

أولا- آڈیکونم و ضوعھا الداع ع نالنفس »لا جوم ولا الدفاع عن الغير , 

ثانيا ‏ ألا تكون أحكامها نافذة إلا فى حالة الاعتداء الفعلی بقوة مسلحة 
على أحد اعضاء لام المتحدة . 

الا وق تمد أحكانها عند تقاذها موقوتا إلى أن يتخذ مجلس 
الامن التدابير اللازمة لحفظ السلر والامن الدول . 

رابعاً ‏ أن يبلغ ا جلس فوراً التدابير الى بتخذها التماهدون داع 
عن النفس . ۱ 

خامساً ‏ أن تقرر هيئة الام التحدة أن المعاهدة قتلاءم مع الميئاق . 

7 حتى التنظمات الا قلیمیة التى اعتر ف طا بحق ند بير ای مامت 
فاا الميثاق ارقابة جلس‌الامن و إذ نصت المادة الرابعة واسونعل أنه : 


< يجب أن حاط مجلس الامن ىكل وقت إحاطة نامة با مجرى من الاعمال 1 
و بزمع القیبام به منها بمقتضى تنظیات إقليمية أو بواسطة توکیلات إقليمية , 
لحفظ السا و الامن الدول . » 


بی 


القضية للصریة وهيئة الامم التحدة 
وهكذا بتداعی الاساس الذى تقم عليه انجاترا دعواها العريضة فيا تەاق 
محفظ السلم فی الشرق الد او الشرق الاوسط . 


ثم تزعم اجلترا أن طا حق 7 تنظيم الدفاع عن شريان مواصلاتہا الا مبراطورية 
وأئها فى سبیل ذلك تعتبر منطقة القناة أو مص ركلها منطقة استراتيچية . 

ولا ينص الميثاق على المناطق الاستراتيجية إلا فی صدد الاقالم الخاضعة 
لنظام الوصاية . 

وقد نصت المأدة الثانية والمانون عل أنه : 

« جوز أن يحدد فى أى اتفاق من اتفاقات الوصاية مساحة استرائيحية قد 
تعمل الا لیم الذى ينطبق عليه نظام الوصاية بعضّه أو كله . .۰ 


ونصت المادة الثامنة والسبعون من ناحيتها عل أله : 

1 لا يطبق نظام الوصاية تم الى أصبحت أعضاء فى هيعة 2 دالام 
المتحدة » ٤‏ إذ يجب ات تقوم العلاقات بينها على احترام مبدأ المساواة 
فى السيادة ۰ > 


وحتی تلك الساحات الاسترائيجية التی لا عکن قيانها إلا ق اقلم خاضع 
لنظام الوصاية علیہا مجاس الامن بحک الفترة الاول من لدع الثالثة 


والمانين التى تقو 
د یافر عاس الام ر*٭ و وظائف الام المتحدة المتعلقة بالمناطق 
الاستراتيجية . » 


وإذن فلا سند لاتجلترا فى هذا الزعم الثالى الخاص بالمنطقة الاسٹراٹیجیة 
بل إن كل النصوص صارخة بصفاقة القائلين به . 

بق أن اتملترا تذكر أنهااء إذ مخافظ عل السلم فى هذا ا لکن من العالم» وإذ 

فيه عفردها مناطق استراتيجية » اعا تعمل ذلك بصفة موقوتة؛ لان 
دهيئة اركان ارب التابعة مجلس الامن لم يتم تأليفها بعد وم تفلم وسائل 
محافظتہا على الآمن بعد » . 


۳۳ 
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التضية الصر بة وهيئة الآمم المتحدة 
وقد نسيت امجلثرا أن المیثاق قد احتاط طذا الظرف فنص ف مادتهالسادسة 
بعد المئة عل ما یی 1 


« إلى أن تیر الاتفاقات اطاصة ا مشار إلیہا فى المادة الثالثة والارہمین 
معمولا ما على الوجه الذى يرى معه جاس الامن أنه أصبح يستطيع البده فى 
احتمال مسئولیاته وفتاً امادة الثانية والار امین » تتشاور الدول التی اشتركت 
فى تصرح الدول الارلع الموقع عايه فى ۳۰ کتو ر سنة ۱۹:۳ هی وفرلسا 
وفقاً لاعکام الفقرة اامسة من ذلك التصریغ »كا تتشاور الدول اس مم ' 
أعضاء الام التحدة الآخرين » كلا اقتضت الال » لاقيام نيابة عن اطيكةبالأعمال ١‏ | 
المشتركة التى قد تازم لحفظ السلم والامن الدولى ۰ » ۱ 


وکن ا ےلترا لا تعدم - عل ارغم من ذلك كله أن حاجج مصر 
بقیام معاهدة ۱۵۳۰ التى أغدقت علیپا أحكام| العسكرية ما أغدقت مما ترید أن 
تستحسك به استمساکا . وتنسی اتجلترا هذه الرة أیضاً أن المادة آلثالثة بعد 
اة من المیثاق قد قضت على هذه المعاهدة وهى لم تشمل إلا التزامات متعارضة 
التسارض كله مع الالترامات الجديدة التى يرتبط ما اعضاء الام المتحدة . 
والادة تقول : ۱ 

« إذا تمارنت الالترامات الى يرتبط بها أعضاء الام التحدة وفقاً لام | 
هذا اایثاق مع أي التزام دول آخر يرتبطون به» فالعبرة بالقزاماتهم المترتبة على ۱ 
هذا الميثاق . » 


وإذن فايدت الملابسات والنصوص قاضية باختصاص هيئة الام المتحدة » 
ججديتها العامة ومجاس الامن فما انار فی التزاع المصرى الا تبلیزی ء وبنظره 
على وجه الاستعجال خسب » بل إن تلك الاسالیب والنصوص لتقذ ىكذاك 
بالالمكنان إلى اٹ قرار الام التحدة إذا رفع إليها النزاع سیکون حت فى 
مان مقر ۱ 

رد زی 


۳۳ 
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سوام ا(ذروب 
على النيل 


و تی »٠ر‏ طائف التذكار 
وخ تی لدی الاصیل وقد أذ 
وی نی وقد جلست" على الم 
شد" ما كان من عبادتنا الله 
هلو هذا ابر" العظم الذى اھ 
قد 'حرمت اساوس فى شاطئيثه 


وفع ال 
تین“ فى "حداه تما 
وڑمسسیخین اخریر ‏ بناغی 


0700 


لذ ت ۳۱۳ اقتر الليالى 
وخ نفسى » یا وحها » ماعل الاة 
أدمق اه » لو بری ابر" سام 
کا 2 شسكت' زوجی؟ و ید1 
ما آراها فى جمّة الله إلا 


ساعة الُجاو عند موت النهار 
كرنيك آنضا+ هذى النار 
2 رح » وکنت, من قبل" جاری 
BG‏ 0 
لاك حا عن سائر الانہار 
وسراج" الثلام فى الافنق سار 
0 تراءت ف لجم الوار 
اج سطور مت ا الاوار 
ك بلحر, من مال الآسراز 
أبدا ها هنا بذاك اسوار 
دار لو رعشت س مال الاقدار ! 


غاب" الس قار الافکار 


1 ین صارت' بعد امتناع المزار ۶ 
عند نل فى جثّة المإد جار 


بدن ا حرب والجغرافيا 


دوافع اجرب وأهدافها فى أودبا 


ره إن كثيراً من الغرافیین لا بنظرون اما إلا عى 
ابا کی یی ات رک ا . وهی فوق ذلك تفع فى 
منعاقة متطرفة فى أقصى ثعال غرب العام القدیم ‏ وم يبرز شأنبا وتتضح یمتا 
بين القارات الاخری إلا منذ عھدالتہضة الحديثة ٠‏ قھی قماعدا أطرافها الجنونية 
فى بلاد اليوئنان و ابطالیا وأسپانیا ۸ تلعب دوراً E‏ فى ناريخ العام القدم 
أو الوسيظ ؛ ہل هى من حيث ”ار يها الثقافى العام بقيت عالة على غيرها ء لاسما 
بلا الشرق التى ظهرت فا الآديان السماوية وألوان الفسكر والثقافة القدعة 
والرسيطة » ثم انتشرت إلى آوربا . ومع ذلك كله فنذ عهد النهضة ادشة 
وظهور العبناعة الي تعتمد عل الالات والقوى ارك زت أوريا غاة» 
وقمرت ال القمةء فاصبعت القارة المسيطرة على الشٹون العالمية » بل القارة 
الاو من حيث توجیه حیاۃ العام فى ميادين الحضارة المادية والعلاقات الدولية 
بين الام والشموب . ۱ 
وليس هذا مجال الاإفاضة فى أسباب بروژ أوربا الفاجی"؛ ولكن یکنی 
أن ننظر نظرة عامة إلى تطور مدنية الا نسان على سطح الارض > فنجد أن 
المدنيات القدعة كانت فى جاتها قائمة على أساس الزراعة کا ہی ا ال فی مصر 
والعراق والصين » أو على أساس التجارة کا هى الال فى اليونان القديعة . ومع 
٠‏ أن الدماعة كانت مزدهرة فى تلك الآيام » فقد كانت كلها : تقوم عل المهارة الفنية 
وا حذق الشخصی أ كثر مما تقوم على استغلال قوى الطبیعة الالية . وقد سخر 
الا او لك و اہ افو العامة والوسيطة »كالرج والمياه 
الخارية ومساقط الماء ۽ ولسكنه کان تسخیراً خحدودا یقوم على استغلال القوى 
فحالتها الطبيعية : أما فعهد النيضا ال ۔ناعیة الاور پية» فقد تعل الارنسان لاول 
مرة أن حول الرارة إلى طاقة » وأن پستخدم تلك الطاقة كقوة حرکة ندار 


۳ 
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دواقع الحرب وأهدانها فى أوريا 


يها الالات التى تعمل فى الا نتاج 5 فى النقل والركة . وقد وضع هذا الاختراع 
أو السلسلة من الاختراعات - فى يد الا نسان سلاحاً سر مارد مه 
والقوى الطبيعية على نحو لم يكن میسوراً من قبل » وف نطاق تغير معه كل شىء 
فى الصناعة والا نتاج » وق الاتصال والتتادل, بل تغیرت معه الس الیاء 
الاقتصادية فى ميادين الصناعة والزراعة والتجارة جیعا ؛ ؛ وأصبح هذا العصر 
الجديد پسبی بحق « عصر الالات ء٠‏ 
وان من حظ اور !ا أن كثرت بها ام وٹ المخرى » 
وكذلك العادن التى تستعمل فى الصناعة » وعل راسها امدید . وبذلك توافرت 
العناصر التى تقوم علہہا المدنية الصناعیة الحديثة ۽ وأصبحت اور پا بحق أسبق 
القارات وأولاها فى ميدان الصناعة ؛ وكان ذلك مصدر خير كثير بالنسبة 
لأهلهاء» وان كان قد أدی إلى انقلاب خطير فى حیانہم وت ن الشیء ہا مہم 
على کل حال أن النهضة الحديثة قد ما ونتج عنہا نشاط خطير بين ام القارة 
الى السابقت فى میادین الضناعة وما يتصل يها ويترتب عليما من توسع استعماری 
وتکالب من أجل مناطق إنتاج المواذ الام التى تغذى المصائع عا لا تنتجه 
أوريا » ومن أجل أسواق التجارة التى تصرف فيها العسنوعات وهکذا انسمت 
رقعة الاختلاف ء وم تقد تقتصر على آرض أور با »وا تعدتہا إلى ما ورا ءااہحار ء 
وانتبی ذلك إلى أن أصبح لعدد من آم اور یا مصاط مادية فا ضار يعرف 
الستعمرات ومناطق النفوة ۰ وقد بدا ت تلك امصاط فى كثير ٠‏ رت الاحیان 
مجارية واقتضادیة: خالصة » صارت بالتدریج سياسية 21 0 
تشابكت الصاط » و تعددت أسبايها بينالمناطق المعتدلة الباردة ىأو ربا و الثاطق 
الجارة 801 بل والمعتدلة فى غیرها من القارات » واشتد انهال تلك الصا 
نحياة آوربا ومشکلانہا الدولية على م الزمن ۽ حتى إذا ما بلغ التسابق من أجل 
التوسع الاستمارى ال ورف دروت فأواخر القرن الماذى وأوائل الفرن الحالى » 
" كان ذلك ۳ با انتبی إليه الا فى ا رب العالمية النی بدأت عام ۱۹۱5 
والتی نستطیع أن نقول إن العالم لا بزال فى أعقابها حتى اليوم . 
0ل ان اورا تا الصناعية » ومواردها الغنية فى الا نتاج الآلى » 
" ومصاطها المادية المتشابكة فى أقصى الارض » وأطاعها الاستمارية فا وراء 
البحار » ثم برغبتها الملحة فی إشباع هذه الاطاع » و إضافة ثروة العام إلى ثروتم! 
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دواع ارب وآهدانها فى أوريا 


واستکال مواردها من مواردہ .. .کل ذلك قد جسل وربا اللسثولة الأولى 


والاخيرة عن هذه ارب التى استعر هيما فشمل العام » والتى اضطرهت نيرانها 
وامتدت آلستتا فى نترتین » إحداها ما بين على ۶ والاخری مابين 
۹ ۰ . وقد شب‌ناها فى مقال سایق" بالولتین فى عراك واحد 
عنیف ‏ لم تكن أولاها حاسمة » فحينقضت الثانية على أحد الحصمين قضاء بدو 
کان لا قیام له من بعده إلى سنوات عدة تادمة . 
وقد مال نا فى ا مقال السابق خطط تلك المرب و1 ثارها و نتاجها ی إقلیم من 
العالم یہمنا بصفة خاصة » هو الشرق الاوسط » الذى یربط إلى حد كبير ما بين 
وربا ومصالمها الاستعارية فى الشرق وحول البخار الدفيئة فى ال منوب . 
ويعنينا الآن أن نمال دوافع تلك المرب واتجاهاتما فى أوربا ذاتها ۰۰۰ لك 
القارة الصغيرة التی سامت بعواردها الطبيعية ونشاط سكانها فى تقدم المدئية 
ا مادیة الحديئة مساهمة فعالة » جعلت طا ولاهلها المكانة الاول بين القارات 
وبين الم » ولكنها مغ ذلك كانت ویغلب عل الظن انها ستبق إلى جیلین 
ادا تال إخرئ مه مصدر بلاء وحروب عالية تكتوى بنیرانم | الا لسانیة 
حتى فى أبعد البلاد عن أوربا ء بل وف ال زر النائية ای لا يكاد أهاها لعرفون 
عن اورا أ كثر من أ: نما موطن ذلك الرجل ال بیض > الذى هبط علیہم من حيث 
کہ مو أقحم تسه فى شثونہم وحياتهم من حيث ۸ يدعه اٹ 
نا قبل أن نستعرض ختلف أجزاء تلك القارة وأعها ا حاربة وميادينها 
السکںۃ » ينبغى من الناحية المغرافية والبشرية العامة أن يز بین جنوب 
ار RE‏ الابیش المتوسط ء وهو مناخ 
معتدل منتظر كن التدى ابتقلبانة فى غير اكير من الفناء ولا بغرض هذا 


. النوع من امناخ على من يديشون فيه أن يكونوا مکاخین بطبيعتهم ؛ إذ م 


يستطيعون مثلا أن يقضوايهظلم آشهر الصيف فى الہ رام وم تیموق بعليل 
من الجهد أن بتقوا برد الشتاء وامطاره المتوسطة أو القليلة » کا أن أشعة 
الشمس ودفء اطواء ورقته وجفافه تبعث كلها في مهم روح المرح وشیثا من 
دوح الاستخفاف پا یاۃ . فأما شمال اک Us‏ الغری فناخه بارد مطير 


* الكاتب الصری عدد م (مايو ١١۱۹).۔‏ * 
۳۳۹ 


دوافع" ارب واهدانها فى آورپا 

كثير التقلب » تتنازعه مؤثرات ا حیط الماعلنة» ومؤثراتالتارة المنطرنة . وقد 
ترتب على ذلك » وعلى كثرة الزوابع والاعاصير بصفة خاصة» أن أصبح ذلك 
لاخ تسیا غير معتدل ولا مضمون؛ فوو كثير التقلبات من يوم إلى يدم » 
بل من ساعة إلى أخرى . وقدعم ذلك المناخ سكان الا قیم الحذر وہمدالنظر » 
کا عامہم الکفاح من أجل الياة ؛ ذ لا يمك ن لأحداً أن يميش ف المراء» ولا 
أن بتی أخطار العلقس وتقلبات ای من غير مسكن صا م متين البناء » ومن غير 
هلبس وغذاء كافيين » فى ذلك الناخ الشمال الذى لا يعرف حياة الكفاف 
ولا يسمح بها . لذلك استازم قيام المدنية فى هذا القسم من أورپا أن تتم 
الغعوب هناك الکفاح والنضال ضد الطبيمة القاسية . وقد العکس ذلك فى 
حیاتہم وفى حروبمم إصفة خاصة. ولعل ذلك ينضح لنا فصورة جلية |ذا مان 
قارنا ما حدث خلال هذه ارب المنتبية فى حالة العناصر اللاتيئية من جهة» 
والعناصر الا اوجرمانیة والصقابية الشعالية وغيرها من سكان شمال أوربا من 
جهة أخرى . فقد كان كفاح الآولى على ا طلة فائراً فى روحه محدوداً فى مداه » 
وتثل ذلك بصفة خاصة فى حالة الا بطالیین » على حين صابر أهل الشمال وجاهدوا 
حتى النہایة المرة . ولو أن البريطانيين مثلا كانوا من عنصر اللاتینیین وينم 
ما كابروا فى ساعة الخنة التكبرى »عند مارق” حبل الآمل حتی" کادت. شمرته 
تتقیلم . كذلك لولا روح المغامرة وطبيعة الکفاح ما وقفت فنلندة فى وجه 
روسیا مرتین فى هذه الرب» وما تبرت وصابرت حتى النمایة أو ما يقارب 
التهاية . بل لولا هذه الروح وتلك الطبيعة ذاتہا ما كابر أهل بولندة وضحوا إلى 
آخر رمق » ولا ثبت الروس أتفسهم فى كفاحهم العلویل ضد خصمهم المكافح 
وعدوم الجبار العنید . 4 

وإذا حن تتبعنا أثر الموامل الجثرافية فى ختلف أقطار أوريا وشعوما» 
لاسما تلك التى كان ها دور خاص فی هذه الحرب » فننا جد فى هذه الدراسة 
مایمن على تفهم كثير من أحداث المرب واتجاہاتہا الك رى » تفا صميحا » 
تبرز به علاقة ارب بالميدان الذى تجری فيه »كا پبرز الدور الذى قام به کل 
شعب منالشعوب ا حاربة التكبرى » ومقدرته عل النضال والمصابرة فى الكفاح. 
وقد يكون من اليد أن تختار أمثلة من ختاف الاقطار والامم » حتى مخرج 
بصورة عامة تمثل القارة فى مجموعها عثیلا صادقاً وشاملا فى الوقت نفسه ٠‏ 
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دوافع المرب وأهدائها ق أوريا 


ومحسن أن نيدأ بالجزر البريطانية وسکانبا » لا اشیء إلا لان هذه الزر 
العغيرة قامت بدور آماسی وخطير فى المرب . وهی |عا کتب لما أن تقوم عا 
قامت به فى تاریخ آورپا اندیث» وف رصلات القارة بالعالم الحارجى؛ لتوافر عدد 
من العوامل ا غرافیة مكنت لبربطانیا من أن تلعب ذلك الدور المتاز . فهی 
جره أو جزر غنية بثروتها المعدنية لاسما الفحم الذى قامت على أساسه نبضتها 
الصناعیة » ویفصلہا عن القارة بحر الشمال وبحر المانش ومياههما الضيقة التی لم 
« تقطع » صلة ,ريطانيا بالقارة » و ما «نظلمت» تلك الصلة » وظهر هذا التن 
ف لواح متعددة؛ منها أن بريطانيا عند ما مرت بالسكان من القارة ل »اجر إلا 
کل من هب ودب » و نما كانت موجات الطجرات اتی من الشرق آق فراعت 
الجنوب الشرق إلى شواطىء القارة فى مقابلة الجزر البريطانية » فلا يفكر فى 
استمرار العانجرة بالبحر إلا العناصر الخاطرة ء لاسما أن الملاحة فى مضابق 
المانش ۸ تكن سہلة على مدار العام » واعا زاد من صعوباتها شدة التيارات 
البحریة ووجود الاعاضير الشتوية . ولذلك کات البحر للهجزات البشرية 
عثابة المصقاة ۽ فلم يضل بريطانيا علىاجملة إلا العناضر التى لم يغلبها البحر وم يحل 
بينها وبين أن تستکشت ما وزاءه » فتركت القارة إلى الزر الى محيظ بها البخر 
م نكل حانب . وهکذا وصات هذه ال زر موجات متتابعة من الکلتیین القدماء 
والثرمانديين والاتجاوسكسونيين والنورس وغيدم من خاطری البحار الذين 
تماق تلك الإزر وأخذ بعضہم يخالط بعضا ء حتى تألف منم هذا العنصر 
البريطاتى الختلط والمنوتع» فى إتجلترا و بلادالغال وأسکتلندة وإبرلندة وما یتم 
بين الجزيرتين الکبیرتین وحوطیا من جزر صغيرة 217 
سا عامل ال فى تاره الحديث » عند ما حانت الفرصة التوسع 
والاستمار فما وراء البحار » فانطلقت ذربة أو للك الخاطرین القدماء إلى أقاصى 
الارش ی آمرکا وأسترالیا وجنوب إفريقية وغيرها على نحو لم يسبق له مثيل 
فى تاریخ انتشار الشموب - کذلك كان اختلاط السلالات فى بربطانيا عاملا" من 
عوامل القوة فى ا جتمع البريطانى ؛ إذ أنه أدى إلى تبوع اللکات ونواحى 
01921 سكان بريطائيا فى الصناعة والتجارة و ارب 
وغيرها من ميادين العەل والا نتاج والکفاح . 
كذلك کانت الزر ا وت بحرية تمس فا السکان حياة البحر 
۳۳۸ 


دوافع المرب وآهدانها فى آورپا " 


خلال أجيال طويله متعاقبة . فاما جاء العهد الحذيث » وبرزت هة البحار فى 
الواصلات العالية» صارت بر بطانیا سيدة هذه البحار وصاحبة الاسطول ۳۹ 
فى التجارة والرب على السواء ۰ بدأت بهزعة أساطيل الاسپان وغیرم من 
العناسر البحرية الاورپية ء ثم حکت ف الواصلات البحرية بين آورپا وأمريكا 
مک موقعها ا غراف بین‌الائنتین من جهة » ومقدرة ملحا ونجتارها من جهة 
آخری . ثم صارت بعد ذلك القوة البحرية الآولى غير منازعة » حتی أخذت 
عنها آمریکا زعامة البحار وسيادتها بالتدریح خلال الیل الاخير ء ولاسباي 
تنصل وارد الولایات المتحدة وکندا فى الادة وعدد السکان» أ کر ما تتصل 
إضعف برلطائيا أو احلال قواتبا البحرية . 
وفوق ذلك فقد نظم البحر الذى يقوم بين بریطانیا والیاس الاورف 
علاقات تلك ال مزر بأو رامن ناحية ارب فاا قعل عزو تلك الزن صعب 
ولذلك لا یذ کر التاريخ إلا عدداً قليلاً من الغروات إلى بريطانيا فى العصور 
القدعة والوسيطة ؛ منها غزوة پولیوس قیصر عامی ده » 4ه ق . م » وغزوة 
ولم الفا عام ۳۳ء . کذاك شاركت بريطانيا فى العصر الحدیث فى مشکلات 
القارة وحروبها الكثيرة » ولكن المرب كانت تفع داتما خارج أراضيها ؛ فهى 
تلق أعداءها إما على البحار و إما فوق أراذى القارة فى الاراضی الوطيئة وفرنسا 
وأسپانیا وغيرها . فأرضها لم تكن فى يوم من الايام ميدان حرب أوربية ؛ 
ان ۸ با ما إصيب تلك ا میادین من دمار وشخریب ٠‏ حتى فى هذه المرب 
اتی انتبت منذ عام ل یکن ما آصاب بريطانيا من جراء تغير الاحوال ویو 
رت الموى فى الكرب إلا جزءا سيا نما سا از القارة ومدنرا 
رمواصلاتبا ومرافقها الختلفة فى الياة المدئية وهکذا استطاعت بريطائيا 
بفضل هذه المبزة أن تحرج م نكل حرب سلیْعَة ا مرافق » قادرة على متابعة 
حبانہا العادية و إنتاجها الاقتصادى ۽ على عكس غيرها من الام والاقطار الى 
اکتون مدنبا وقراها ومصائعها بل حقوطا بنیران المرب فى الیدان» 
اسکانت بريطائيا بذلك أسبق إلى النهوض فى السلم ۽ لانهاكانت تخرج فى أعقاب 
المروب ب فیا عدا هذه المرب الآخيرة ‏ دون أن میں رای 
إلى هذه الاسباب جیعاً عکن أن نرجع ما أصاب بريطانيا فى تار ما 
الحديث من تجح وتوفيق فى حروبما الاوربية ؛ لا سیا أن عامل الزمن کان إلى 
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درا المرب وآهذانها فى أوريا 


جانا ۽ فهى قد سبقت غیڑھا من ام أوربا الک ف الاوشع الاستتا رى 
وهی قد استطاعت أن تنى إمبراطوريم ا لترامية الا ما ماراف قبل أن لفاور بش 
الام م الاورییالکیری إلىالوجود» وقبل أنتبرز حاعا: ما وا میاءها الاستعيارية . 
5 ترتب على هذه الاسبقية فى ا میدان الاستماری أن تحجمع لبر بطائيا ون 
الموارد المادية والمواقع العسكرية العالمیة ما كان ھا عونا وسنداً فى 7۰ 
والحرب على السواء . ثم إنما بتوسعها هذا فى آفاق الا مبراءاورية التى لا تغرب 
عنما الشمس » قد قطعت الطريق عل غيرها من أم أورباء الى طلع عل 00 
الحدیث عواصلاته السريعة وعلاقاته.الدولية المعقدة ومقتذياته الاقتصادية 
الملحة » فألفاها ‏ أو ألنى کثیرآمنبا - محصوراً داخل نطاق من اللا ودالديا»..ة 
التى لا تسمح بالتوسع إلا على حساب الام امجاو رة » وإلافى مذى ضرق تراق 
من دونه دماء الآلوف بل دماء الملابين ... فأرض آورپا الى تقاس بالشبر 
لینٹ نهب رخيصا کا ھی الال فى أرض راتا 1 
ولعل أظهر مثال طيذه الدول الآوربية الى جاءت متأخرة فى نها القوهية 
وتوسعها هی ألانياء الى لم تستكل وحدتها إلا أيام 0 ٠‏ وقد دخات بعد 
ذلك میدان الاستم‌ار» فناات بعض الآراذى فى شرق إقریقیة وغرما و بعش 
جزر احیط المادی ء ولکنها لم تسكن لتناظر بذلك با میا ال دول وربا 
الغربية » حتى الدولالصغيرة مثل هو لندا والبرتغال» » اتی وصلت الیدان کر 
واحتفظت عا وضعت آیدمرا عليه من غنائم رخرصة . آما المانيا وخ توتمای 
الموارد وتعدادها فی ارجال نقد جامت متأخرة» واضطرت من أجل ذلك إلى 
أن تناضل فى توسيع مج ما ا یوی فى أوربا ذا تم وکان علیہا ء منذ أن حددت 
علاقانما السياسية بالقساء وانخذت كياما ال ياسى البروسی الستتل» أن تبذل 
جهد المستيئس لتدفع حدودها السياسية ومناطق نفوذها الاقتصادی ناحية 
الغرب أو ا . فأما فى الغرب فقد كان التوسع عسيراً ۽ فلذول أورہا 
الغرية قد شعت آلائیا ذاتها إلى الاستقرار السیامی » و إلى شیٴ كثير من 
التقدم 1 8 الذى لا شید معه أن حاول آلانیا السیعارة على مرانقھا 
المنوية . وأما فالشرق فقدکان الميدان منتوح) أمام ألمانيا فى انجاهات ثلاثة: 
الأول ناحية بروسيا الشرقية وسواحل البلطی حیث كان الفرسان التیوتون ند 
اَمو( من قبل و وطدو] شوذم الاقتصادى » فامٹلکوا المساحات الواسعة ٠‏ 


و و 
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«رانن ارب وآهدانها فى أوزيا 

هن آلاراشی وتتكرو) السکان الاصاین مأجوزین فى تلت الزارع التى تذكرنا 
الحلة فیا بمد الا قطاع. والانجاہ الثالى فی ناحیة بولندة وازوسیا ۽ وقد استقر 
الآلمان المترايدون فى العدد فیکثیر هن بقاع بولندة الغربية »م ان جاعات منہم 
رحات إلى قاب الروسیا القدعة وجنومها ء واستقرت هناك تعمل فى الصناعة 
وغيرها ون نواجى الا نتاج . ثم الانجاه الشالث ناحية بوهيميا وبمض أراضى 
السا والور القدجة فى اتجاہ الباغان . ومن الممكن اعتبار توسع الآلمان فى هذه 
الأتحجاهات الثلائۃ جيعاً استعياراً بالمعنى الفعلى للسكلمة » و إن ل يطلق عليه ذلك 
الفظ میا له من حركة الاستعمار ا مەروفة فى خارج القارة الآوربية . 

وهکذا حاولت آلانیا آن تستفيد من موقعها امراف فى قلب القارة 
الآوربية » وەن احتکا کها الاقتصادى وااسیامی بالدول ا جاورةء لا سیا فى 
الشرق والجنوب . ولكنها عند ما جمدت إلى التوسع السلح وجدت تفسبا 
مضتارة إلى أن حارب فى أ كثر من جبمة واحدة ؛ فی الغر ب كانت أمم قديمة 
ذات «قدرة تقليدية عل الدفاع » ولا عکن قهرها بصفةدائمة ۽ وف الشرقواإنوب 
كانت بلاد فسرحة وجات لا حدها معا واضحة» وإعا هی ذات شب 
کایر: 3 تنفد الأهودء ولا پسپل معها التركيز فى اطجوم » ولاحتى فى الدفاع . 

فأما اروسیا » وهى ثالثة الدول التكبرى فى النضال الاوری الأخير > + 
فكانت تحتل شرق اورا » وعتد وراء ذا فى آسیا . والروس كثرتهم من 
المقالبة » الذين امتازوا فى كل تار يهم بانهم شعب برى لا یحب البحار ولا 
پسی إليها الا مکرها » قد حاشی عند ما انتشر وعمر شرق القارة أن بقرب 
البدار» ول حاول التسلط عل المنافذ البحرية إلا متأخرآ . فالصقالبة النوبیون 
ٴ فى يوجوسلائيا مثلا قد تجنبوا ساحل دلماشيا القديم وء‌وانیه النى احتلها 
الطليان» مثل تريستا وغيرها . والصقالبة الشمالیون قد ابتعدوا عن سواحل 
لبحر اللملى التى تقدم إليها التیوتون والفیون وغیرہم من سکان الولايات 
لباطية . والروس النوبیون و إن كانوا قد أطاوا على البحر الاسود » فهم لم 
,يشتذلوا فيه كثيرا بالملاحة » وم توفق جھودئ التاريخية فى أن يضعوا أيديهم على 
منانذه إلى البحر المتوسط . لذل ككله فاین هتولاء الصقالبة لم بشارکوا بش“ 
یذکر فى توسع أوربا البحرى نحو المستعمرات » وم ينشأ بينهم وبين أمم وربا 
لغربية ذات الصبغة البحرية من الاحتكاك مثل ما نها بين هؤلاء الآخيرين. 
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وین الالمان.. ۰ : ذلك الاحتكاك الق ترتب عل محاولة المائيا تقوية أسطوما 
وكين مصا لھا فیا وراء البحار » ما انتھی إلى ارب بیٹہا وبين بربطانیا 
آخر الام 

على أن جال التوسعالبرىكان مفتو حا أمام الروسيا نو الشرق . وقد بدأت 
بعد سكة حدید سيبيريا المعروفة » ثم انتشر القوزاق وغیرئم واستعمروا هول 
سيبيريا وآسیا الداخلية» حتى وصل الروس إلى منشوريا والولايات البحرية المطلة 
على امحیط اطادى حیث احتکوا باليابات ف مطلع الفرن . وكذلك حاوات 
الروسيا أن 7 تتوسع بالبر حو الجنوبالشرق إلى أرض إِیران »وف اما آفغانستان 
وا مندء حيث اصطدمت بالنفوذ البریطای اصطداماً ل بات من حدذته إلا 
اتفاق عام ۱۹۰۷ على تقسیم مناطق النفوذ فى ار ات 

وأمافرنساء وهی رالعة الام الكبرى فى أورہاء فتقع عند الطرف الآخر 
من اليابس الاوری من ناحية الغرب ؛ حيث تفتہی الطرق الآتية من البحر 
المتوسط ذى المدنية العريقة وا یاۃ المدتقرة القدعة ء: وتلك الاتية من قلب 
القارة الذى ل تنفذ إليه المدنية إلا حديثاً » والذى ۸ یکد يستقر بالمياة حتى 
فاجأته النضة ء وما جاء فى أعقاءها من اضطرابات وحروب وقلقلة فى الحدود 
السياسية والعسكرية بين الام . وتنتبى تلكالطرق جیعاً إلى الشواطى* الواجهة 
لبريطانيا التى تتح فى المداخل البحرية إلى الیابس الأوریی» وق صلات آورا 
بها وراء البحار . وقد سامت فرنسا فى وقت متقدم فى حركة التوسع الاورن 
إلى المستعمرات 6 وحاولت فى ذلك أن تنافس بربطانیا حيناً » وأن تایبا حا 
آخرء ولکنها لم تفز من توسعها إلا بنصيب أقل كثيراً من أصيب سيدة 
البحار . ذلك أن فرنساکانت » بحك موقعها ا غراف بين القارة والبحر» تتجاذہا 
سياسة الاستعار من جهة » وسياسة الشاحنات القارية والارتباطات الدولية 
الاورپية من جهة أخرى . وهی فوق ذلك كانت حک موقعها الجغرافى أبناً 
مدان حرب سعت إلية جيوش الأعداء والحلفاء على السواء » من الشرق أو من 
الغرب أو من وراء البحار . وغل ذلك على المصوص عند ما بدأ الطموح يدفم 
بالعنصر ا جرمانى إلى التوسع حو اوت و و البحار » فاصطدم أولا برا 
ذاتها اصطداماً ناجعاً فى عام ۱۸۷۰ء ثم بفرنسا وبريطانيا معا اصطداما ی 
تاجح فى المرب العالمية الاخيرة بمجولتیها فى أعوام ۱۹۱4 = ۱۹۳۹۱۹۱۸ 
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- ۱۹:۵ . ولعل الطریف فى هذا ادام الآخير بشقيه آن قر سا ناءت منه 
بالجل الا کبد من حیت التخریب ؛ کاٹ آرضها میسدان قتال عنيقٌ خلال 
سنوات طؤيلة » عند ما اكتسحتها جیوش ال مان فى حروما اطاطفة وغیر 
الماطفة ضدالملفاء » وعند ما امخفتر! زيطا نیا وحلفاءالغرب میدن اتون فيه 
أعداءثم على القارة » وینفذون منه إلى الآراضى الوطیثة وغرب آلانیا من جهة » 
وال حدود إبطاليا وشاطا من جهة أخرى . 
تام أم أورباء وال وامل ا غرافية والبشر بة التى کیفت توسعها الحدیث ء 
ووتجهته 8 کان له أبعد الاثر فا قام ف تلك القارة من مشکلات خلال 
النصف الثانی من القرن المنصرم » وهذا القرن الذى تعيش فيه . ولكن هناك 
أا آخری أثرت فنبا عوامل تماثلة أو مختلفة و منها الازاضى الوطيئة الى كانت 
۳ ل الدوام حلقة الاتصال بين ألمانيا من جهة» وبريظانيا وفرنسا من‌جهة أخرى . 
فکائت طريق التوسع السکری من جانب ألانیا » وجرت عل أراضهاء لا سیا 
سبل الفلاندرء معارك تاريخية متكررة ء ولذا استمسكت بريطانيا باستقلاطا» 
ونادی بعض البريطانيين بآن حدود بلادم العسكرية ما تقع على ضفاف الرين . 
وغير الاراضی الوطيمة هناك بلاد البلقان > ألتى تتعقد فما الطبيعة وتتعقد 
تب لاك حياة السكان وأحواهم » بحيث أصبح شبه الإزيرة يعرف بمتحف 
الآاجناس والثقافات فی أورہا . فهناك تختلط السلالات ولا عترج بعضہا ببعض» 
وتتكائر الثقافات ولا .يتسق بعضہا مع لعض. . وهناك تتشابك الحدود السياسية فلا 
تنمشى مع حدود الطبيعة » ولا حدود الجنس » ولا حدود الثقافة » ولا حدود 
الصاغ الاقتصادية . وهناك تتنازع تیارات التفوذ الدولى » فتسع ی کل من مایا 
واروسیا وإيطاليا وحتی دول الغرب لان تکون ا ید وتوجیه فى شئون 
البلقان . ولذلك کله كان هذا الاکن ۱ من آور با موطن اضطراب دائم ومسدر 
مشاحنات ومنازعات »کنیا اتم عبت إل إشعال انرب بين الام التکن رد 
۳ إلطاليا فكانت تمثل دولة حديثة » بل 1 رل اد فهورا ق ۱ 
الیدان الاوری . وکانت حك موقعها الغرای ذات أهمبة خاصة فیک لکفاح 
نا على القارة » ويمتد إلى حوض البحر التوسط . و قدجاء دورها فى الاستمار 
امارجی متأخرآء قل لصب إلا ما تبق وزهد فيه الآخرون . ٠‏ ولکنما فى المهد 
الماشستی اتہزت بعض الدرص فوضعت يدها مه وأحيت آماها فى 
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التوسع حو البَلقَانْء بل سری ایال بسادتہا وقادتہا إلى أن يمكروا فى استمادة 
عجدها الرومالى القديم . ومع ذل ككله فن إيطاليا على 1۳۱ لم تكن موفقة نبا 
سامت فيه من حروب حدہشة على أرض القارة . ورعا كان مرجع ذلك » أو 
أحد صراجعه » أنها حاولت أ كثر ما قستطیع » شرت نفسها بين جبابرة اطرب 
حشرآء وكانت فى ذلك كاطر حک الاسد. وقد ینفعنا فى هذا الصدد أن نلحظ 
تقطة ضعف خطيرة فى تكوين هذه الدولة القوی ۽ فهناك فار كبير بين ثعال 
إيطاليا حيث الثروة الزراعية والصناعية » وحيث مستوى المعيشة والثقانة 
لايكاد يفترق عنه فى بقية أجزاء أوربا الغربية » وبين جنوبها حيث ال نان 
والفقر وا رض > وحیث انحط مستوی المميشة إلى حد لا تمادله الا حال آفقر 
أجزاء القارة . وقد أدى التفاوت بین الشمال والنوب فى هذه الدولة الناشئة 
إلى عدم الاتساق والتكاذق بين شطرى الوطن الواحد » بل بين شطری الشعب 
الواحد . وكان ذلك عامل ضعف خطي ركامن فى كيان إيطاليا والامة الا يطالية؛ 
لعله أن يكون ب إلى جانب فقر البلاد العام من حيث مقومات ا یاۃ الصناعية 
الناهضة ‏ مصدر ما انتهی إليه الا ساعة ا حنة من تدع وتفكك و احلال . 
من هذه :الام جیعاً وغيرها ون الام الصخيرة والمتوسطة تألفت قارة أورہاہ 
خاءت قارة معقدة التركيب متنافرة التكوين من النواجى الطبيعية والبشریة على 
حد سواء ء فلا ہی مؤلفة منأم متمابزۃ » لسکل‌منها توجيرها ا غراف » وطابعها 
الثقاى والحضارى الذى تختاف به عن بقية الام وکا هی الخال فى آسیا حيث 
الصين والمند وجنوب غرب القارة (العالم العربى) » وهىكاها مناطق لکل منہا 
حياتها وحضارتما وناريخها واتباهاته! العامة ۽ أو هی الال فى أمريكا الشمالية 
حيث الولايات المتحدة وکندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى . ولاش 
مولفة من عدد من الام المتجاورة التى يسود بينها نوع من الرباط الثقای 
والوحدة الفكرية ء و إن خالفت نينا الحدود والفوارق السياسية » کا هی الال 
٠‏ فى أصريكا اللاتينية . وإعا هى قارة تزاحت فیها القوميات » وتنافرت الاهداف 
السياسية » وتداخلت الدود تداخلا" بندر معه أن يتمشى حد سياسى لا حدی 
الدول مع حدھا الطبيعى العسکری » أو مع حدها الجنسى أو الاقتصادی. 
وزاد من التشاحن وحدته أن التقدم الدیث قد صاحبه أمران متنافران أشد - 
التنافر ترتبت علیہما نتائحج متعارضة أشد التعارض: أحدها نمو روح القومية | 
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الضيقة اتی تقوم عل آساس لجنس حا » وعل آساش الرباط التاريخى أو 
الان حا آخر » والتى تدفع الام الناشكة إلى الأنانية والآثرة» وال أن 
تنطوى على تسا » ولا تزعى إلا مصا ھا ااصة بصرف النظر عن مقتضيات 
الجوار أو خی عن بعض المفتضيات الا نسائية التى تذب مراعانما من نفوس 
ال مکا تہذب من تفوس الافراد . وانیہما ذلك التقدم المادى وما تحب من غو 
یا المواصلات > وازدياد “مدهش فى سرعتہا أدى إلى تشابك الاقطار 
وتداخلامصاط ۽ محيث سبح منغير الممكن لامة ان تعيش داخل حدودھاأوأن 
تنطری على نفسها » لا سما تلك الام التى تقوم فى داخلية تار ۃکأورہا . والظاهر 
أن هذا التناقض والتنازع بين المصالح القومية والمصاخ الدولية كان أ كبر ما 
تستطيع النفس البشرية فى آورپا أن تتغلب عليه ۽ خصوصا أن أورياء بل 
لاور بین الشماايين کا نمرفهم » كانوا ولا يزالون محدثين فیا يتصل بكثير من 
الم الإ نسائیة الصحیحةء وما تقتضيه من تہذیب للنفس ورياضة الروح ؛ 
فقد قرت ہم المدنية المدية المديئة إلى القمة فى بضعة قرون قايلة » ووضعت 
فى أيديوم 0 من المادة والعل والمعرفة بأسرار الطبیعةم يكونوا مؤهلين 
ا ا و الوجهة الا نسانية الحيرة ٠‏ وكان مثلهم فی 
ذاك کٹل إلى » وضع فى ده سے ہیں نا یا ہا 
ولا توجيبه وجهة الير والمق . ولذلك فہم قد ستدروا العم فى التدمير 
والتخريب کا سخروه فى البناء والتعمير سواء لسواء. .. ولعل السر الاولق 
ذلك أن التقدم المادى فى الحضارة الأوربية الحديثة لم يكن له ما بناظره من 
احية الروح ۰ فاور با دات المدنية المادية المزدهرة ل تطلع: علینا :فی عصرها 
الذهى بوحى دینی جدید 3 حتى بفاسفة إنسانية من ذلك النوع الذى يلم 
الأرواح ویہدی النفوس » بل بد من طفیان المادة » ویماون على التحک فيها 
بازع من دين » أو رادع من عقل أو من ضمیر ۔ 

ومبما يكن من شىء » فقد کانت النتيجة أن دخلت هذه القارة فى حروب 
منصلة منذ طلع خر نہضتہا الصناعية المدثة . وكانت هذه اطروب من 
نوعین ظاهرين »وان لم يتيس داما فصل أحدها عن الآخر : أوطه) بتصل بتلك 
الحدود السياسية التى تفصل بين أم القارة » والتى قلل من قيمتها ما كان من 
تقدم فى المواصلات » وزيادة فى الاحتكاك والاتصال» وتشابك فی الصا بين 
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دوافم المرب وأهدانها فى أوريا 
الشموب . وم لستقر حدود أيه دولة م ن دول أورہا اللديثة اکم من جیل 
او حش حیل ود تات الحمروب سریعة فى معظم آھاء القارة » وترتب 
عليها ظهور دول واختفاء أخرى أو اندماج امضبا فعض . وأغلب الظن أن 
هذا النوع من الحروب التى تقوم من أجل تعديل الحدود بين دول أودبالن 
ینتہی آمره قبل أجيال » وأن اوربالن خلص منه ی جى ء اليوم الذى يدرك 
فيه أهلها أن المروب السياسية فی مثل هذه القارة التى تضیق بالسكان لا يجب 
أن تقوم عقبة فى سبیل تحقیق الاتحادات الاقتصادية النى تقضی بها طبيعة 
الاشياء » و حتمها مقتضیات الحياة المادية العقدة فى هذا الركن المضطرب من 
العام . وأما النوع الاخر من اطروب التى انتابت اورپا فی عهدها الحديث 
فذلك الذى يتصل بالتوسع الاستعماری فیا وراء البحار » والسيطرة على تجارة 
العام والتحك فى علاقات الام بعضها ببعض » لاسما علاقات أوربا بغيرها من 
القارات .وقد تحمل هذا النوع بصورة واضحة فما کان من تزاع بين الجرماز 
والبريطانيين خلال الأربعين سنة الأخيرة أو آزید من ذلك . فقد 0 جال 
الحياة والنشاط بالا مان فى وسط القارة » فوطدوا اللیة على انتزاع اح 
العا مية من برنطانياء أو مشاركتها فيها عل‌الاقل ء وأخذوا فى بناء قو قوتہم البحرية 
استعداداً لذلك . ولكن بريطانيا لم تكن من الغفلة بحيث نترك الامور تسیر 
إلى غير مصیرها المرسوم ء فقابات خطة ألمانيا بعثلها ‏ حتى إذا ما جاءت المرب 
كانت الظروف مواتية لبريطانيا من ناحية القوة البحرية على الاقل ء واتہی 
الصراع المروع الذى بدأ فی غام ۱۹۱6 مد موقوة فى ام ۱۹۱۸ 9 بنصر 
أ كيد فى مام ‰٥‏ . وبدت بريطانيًا وکا ا قد احتفظت وحلفاءها الناطقین 
بالا جلیزیة فى آمریکا بسيادة البحار والسيطرة ة على علاقات اور بالمستعمرات فما 
وراء البحار . ومع ذلك فن بدرینا ! فقد تکون هذه المرب التى اقبت منذ 
هام خاتمة دور من أدوار التاریخ الاوری بين الجرمان والبريطائيين من أجل 
السيطرة العالمية » وفاتحة دور جديد بين الصقالبة والناطقین بالاإتجليزية فى | 
بریطانیا واەریکا 0707 استسداد 
للحرب و فضال مسلح دام زهاء عشرة أعوام فى الجو لتين » بل لقد انقلب هذا 
النضال بجولتيه إلى جرب عالمیة مروعة شارك فیا 00 ۰ من سكان 
العالم » وقغى فیا او بسبیپا ما إشاهز مي اليا 
۲۳۹ 
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دوافع المرب وأهدافها فى أوربا 


یخی“ القدر سا أن تبتليه آوربا حرب عالمية جديدة إستغرق الاستعداد 
اشر وبول لام المح فها لک موب واحدة؟ مهد 
ما تہلع له النفوس أن التراع الجديد - إن وقع س فسیکون بين قوتين ختلفتین 
فى الاستعداد تمام الاختلاف ء فإحداها تستند إلى الأشاطيل والقواعد 
البحریة » وهی ضرورية للسيطرة العالمية والتحك فى الواصلات » ولكنها 
TSR‏ و 
ا یوش البرية التى ہی أداۃ ضرورية لاكتساح الميادين واحتلال المواقع 
ولكنها لا تستطيع بدون الأساطيل أن تسیطر على المواصلات ت العالمية . ومعنى 
هذا أن المرب التى بنتظر أن تطالعنا ا آوربا فى المرة E‏ بین 
قوتین غير متناظرتین ولا متكافئتين فئتين ؛ ولن نستطيع إحداها يكم تکوینہماے 
أن تتمکن من الاخری دون استعداد شامل وتضحية بالغة . وإذا لم يلجأ 
التعاربون فى تام المقبل إلى أسلحة ذرية لا کن أن يتنبا أحد 3 
استخداما بالنسبة م ولا نسانية جماء ‏ ون المرب لابد أن تطول .. 
راس مھت رج مو د وس 


رادم من ب 


۳۳۷ 


النقد والفن 


نحن نعتمد على الالفاظ فى تصوير خوآطرنا» وإبراز العاتی النی جول فى 
أذهاتنا » والاحاسیس التى تختلج فى تفوسنا ۔ 

وتا كن أسلافنا دون هذه الأحاسيس وتلك العای » بالارشارات 
والاسوات المبهمة » أو بالا شارات والالفاظ جیعا . 

وقد يصل حفدتنا إلى طريقة أرق للتفام غير الالفاظ المنطوقة 
ا ل ری رہ 
الماد شر -- وشىء من هذا بقع الآن فى التنوي المغناطيسى والاريحاء 1 

أردت أن أقول - بہذہ المقدمة ‏ إن الالفاظ الى نتخذها اليوم التغام 
إنها هی وسيلة لاغاية » وإنها رموز ظاهرة لمعان وأحاسيس مضمرة ؛ وإنہا 
تستمد قيمتها الحقيقية من قيمة ما ترمن إليه » بقدر ما تستطيع التكشى جما 
عاص لیر 

والالفاظ فى هذا كالعملة الورقية المضمونة برصید من الذهب . 
وحن نتعامل بها حسب ماترمن إليه من الْصيد . ولابد لکی نثق بها ونتداوها 
أن تكشف لنا عن هنذا الرصيد الذى تساویه ! 

والالفاظ التى.نتعامل بها الآن لم نضعها نحن » ول نشترك فى وضعها » وقد 
تم هذا فى عصور سحيقة » تعد بالقياس إليناء فى طفولة الا نسانية . فكان 
من آثر هذا آننا ثراها الوم ألفائلاً غامضة » شملة الدلالة ۽ وكثير منها ليس له فى 
أذهاننا معنى دقيق محدد . 

وقد لانظهر هذا فى « أسعاء الذوات »۽ ولكنه انظھر واضا فى « آساء 
المعاتى » حیث تصلح اللفظة الواحدة لإدلالة على عشرات الصور وا الات 
المتعلقة بالعتی الواحد » مختلف ف اللون والدرجة» ویبتی إللفظ الدال علا 
واحدا فى جیع الاحوال . 


FA 


1 


النقد والقن 


خذ مثلا كلة « الب » . فالظر : کم من الصور تنطوی محتهاء وم من 
الأحاسيس تعبر عنہا . وهی لفظة واحدة لا تفرق بين حالة وحالة » إلا فى سياق 


| معين تقاس به مقدرة القائل عل الاداء » وتكشف فيه اللفظة عن رصيدها 


الذخور من المس والشعور . 

ما هدلول لفظة « الب »7 

أولا س بالقیاس إلى ما مب" : تراه حب الياة » أم حب الطبيعة » أم 
حب الال ای » آم حب الوطن » أم حب الاسرة » أم حب الاصدقاء » 1 

حب النفس > أم حب الجد» أم حب الا » أم حب انس » أم حب الفن » 
حب الدین . ٠‏ ال ما يصح أن یکون حبوبا فى الحياة 1 

وثانیا س بالقیاس إلى نوع اب : تراه المب البریء أم الب الشوب 1 
وحب الآلفة الوئیدة» أم حب المغاجأة ا ماجة 7 وحب الائرة والغلبة أم حب 
التضحية والاشار ۶ وحب الاستملاء والسيطرة أم حب التفانى والامتزاج ? 
وحب الشم‌وة العارفة أم حب القداسة التصوفة . . أم هو الب الذی‌تتداخل 
فيه شتى هذه الظلال والالوان 7 

وثالثاً ‏ بالقیاس إلى درجة الب وحالته : تراه اب الصاعد إلى الآفاق 
أم المابط إلى الاعماق 7 وهو المقبل بكسب كل يوم ویر أم هو المدبر يخسر 


بلزمن ويذوى 7 وهو الثائر العنیف أم امادی" الراضی 7 وهو المكروه . 


الماول أم المتطلب المرجو 7 أم هو الب الذی فيه من هذا وفيه من ذاك ٠‏ 


كل هذا وعشرات من أمثاله جمله لفظة « الب » الؤاحدة » ویفصله 


الاإحساس الواسع ء ا جرب هذه الصنوف والاشکال . 
ومثل المب » البغض » والغيرة » والمحنان » والقسبوة » والمروءة » 


والنذالة » واللذة > والام ۰۰۰ إلى آخر « أسماء العانی » التى تجمل مدلولاتها, 


هذا الا جال » وتتسمع مع بعد ذلك لعشرات من الضور والاحوال . 
وبدیری أن اض اللغة الاوائل لم تكن خواطرم تزدحم بکل هذه 
الصور؛ٍ لان أحاسيسهم وأذهانهم ٦‏ تكن مرت 'ہٹجارب 7 صرت بنا . 
فكانت اللفلة الواحدة تشع ىأذهانهم صورة واحدة » أو غدة صور » مقيدة 
على كل حال » بعدی مجاهم فى عام ان واظبال . 
والذين جاءوا من بعد ۸ تحفزھم حاجة ملحة إلى وضع ألفاظ جدیدة» 
۳۳۹ 


اسر 


۳ 
1 
0 
۲ 
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النقد والفن 


مفعبلة ا عل قد کل حالة من الخالات ؛ لانہم وجدوا فى ]ہام الألفاظ او ضوعة 
من قبل و اجاها ری ارين نو و 
لم تخطر على قلوب واضعيها الآولين 

بل للم مداو غاب ربل اون - دار رتاحوا إلى هذا الغموض امبيم » 
ووجدوا فيه من ا مال ما يتسق مع خواطرم وأحاسيسهم -- وفيا قسط من 
الغدوش والا یمام لا مقر منه بح أن مشاعرم وأخيلتهيم هی الاصل فى الل 
الفني وهی فامضة إلى حد ما - لا بل زادوا عل هذا أن جنادا کیا مور 
د أسماء الوات » د أساء معان » على نحو من المجاز » مثل كلة « کتاف 
وأصاها «القید» 6 بت ھت E‏ 
المعانى » لممعائر آخری اصطلاحية » مث ل كلة « صلاة » واصاها « الدعاء » وکا 
جیا2 وأصلها و الطهارة > ٭٭وذلك ۳9 
وضع ألفاظ جديدة ! 

ولعل القدرة عل وضع الالفاظ كانت خاصة فى طفولة الا لسانية» وى 
الشعوب البدائية » ثم مانت أو فترت بعد عهد معين من الرق والتطورء فأصبحنا 
الان نعانى صعوية جدية فى وضع ألفاظ جديدة ما يعرض لنا من شون الياة! 


وأنا أزعم أن النفظ الى لم ينبعث منم القائل إلا بعد وجود صورة معينة 
برمن إليها فى ذهنه . . . هو كذلك لا بنشى“ فى ذهن السامع صورة لا عهد له 
0292 الصورة او الضور الكامئة فى نفسه » 

والتی برمن طاءهذا اللفظ عنده . 
وقد يختلط علینا الأمى فى بعض الاحیان» فنحسب أن لفكلا معي قد نما 
فى آتقسنا إنشاء » صورة لا عهد لنا بها البتة . وتفسير هذا أن هذه الصورة 
ET‏ من ربة شخصية أو إنسانية » ثم خفيت 
علینا وبعدت عر وعيناء حتى استدعاها ذلك اللمظ حین س“معناہ أو قرأناه . 
و ا کہ وق لا ندل على شىء البتة فى ذهن من لم بر جبلا أو 
“ب إلى ذهنه صورة الجبل ٠‏ وقد تصور له شكلا من الاشکال » 


ا یز 828 لسکنوفین 


ولل طقال . 


النقد. والفن 


وهذه الكلمة تفسها تم فى ذهن من رأى جبلا واحدا » صورة واحدة 
هی صورة الہل الذی رآه » على حين هى قشع خس صور لمن رأی خسة أجبال 
ختلفة الاشکال » وتشم عشر صور لمن رأی عشرة اجبال لفات . وهکذا. 

ومثل هذاكلات : قط » وكاب » وحصان » وشجرة » وزهرة» و نبات . . 
إلى خر ا ماء الذوات . 

أما المعنى الذهنى الحرد » النتزع من جیع الا شكال » والذى لا يقد بشکل 
من هذه الاشكال » فلا يكاد يقم فى الذهن خلة » ثم أخذ ایال فى استعراض 
الشکل أو الاشکال » التى يستدعيها هذا اللفظ فى الخال . 

وإذا صح هذا فى « أسعاء الذوات » وهی قريبة الاردراك » مہا التصور » 
والاختلاف فيبا حدود» لانبا موكولة ‏ ف الغالب س إلى الواس ذ 
بكون مقدار الاختلاف فى إشعاع ألفاظ العانی : كالب والبعش > والمروءة 
والنذالة » والذكاء والغباء » واللذة والام ؛ ثم ك یکون الاختلاف فیا تشعه 
- بعد ذلك ک الوم 2 تتول تصویر عاطفة من العواطف > أو خیالا من 
الآخيلة » أو حالة من االات النفسية عل وجه الا جال . 

وقد يكون هذا الاختلاف نسمة جيلة فى عم الفتون ٤‏ عا مجدد من عاط 
القول وصور الاداء » وعا يعرضه من عوام النفوس » وغرائب الشخصیات 
ولكنه ‏ مع هذا أو بسبب هذا يخاق لنا عناء بعد عناء » بتعارض الآراء 
فى الاثر الادیی الواحد ء بل اللاداء الفنى الواحد » بالقياس إلى ما يشعه من 
الشور فى الاذهان» وما تستحضره من اعلالات ف النفوس . 

وهنا يأنى دور الناقد الذى كثيراً ما يكون شاا بسبب هذه املایسات 1 


وهنا تصل ال ا الاول من هذا اب وهی مناقفة مدی حق 
القاری* فى نقد ماياق إليه من ال مال الفنية » والسک علیها حكما موضوعیا 
تد 
ليس الناس سواء فى جاريهم المسية والنفسية فىالياة ٠‏ وبشہم - ولا 
مك“ س اغى من بعض فى رصيد هذه التجارب . 
وأسباب الغنى والفقر فى هذا الرصيد كثيرة متنوعة ۽ فقد توجع ود 
الناميعة النفسية أو شیقها ».وقوتها آو ضمنها » وعتھا أو سطحيتها . . 


لی 


۲۱ کی ہر یس شش شس شا 5 تست‎ oldbookz@gmail.con 


النقد والفن 


اتی إلى اللون الذى تصطبغ به هذه الطبيعة » فتہش هذا الاون من الا حساس 
أو ذاك وتتفتح لمظاهر من الحياة دون الاخری » کان تتفتح لمظاهر الشخامة 
والعنف وابلوح فى الکون » وتنقبض عن مواطن الدعة والفاء واطمس ‏ 
وان كان کل لون من هذه الآلوان یختلف فى النفوس مع اتفاقها فى الأساس . 
وتبتاً هذا الاختلاف فى الرصيد النفسى الخزون » تکثر الصور التى يشعها 
اللفظ أو التعبير عند القاری" أو تقل » ویقوی أو يضف استعداده لثلق صور 
النفوس وأعاط الشخصيات » ويتسع أو يضيق |درا که لاطیاف امال التى 
تموج بها الفنون کا تموج يها اطیاة . : 

و خلص‌من هذا إلى النتيجة الآ ولى الى أعنيبا من‌مقدمات‌هذا البحث » وهی : 
أن <ق الناقد فى الك على مة الەالات النفسية والصور الفنية » رهن بالنسبة 
بين رصیده ورصید الفنان من الافاق النفسية ء والعجارب الفنية عل النواء . 

ذلك أذ الغنان قد تزخر تفسه بصور وحالات ليست شائعة و لما من 
خصوصياتة أو امترازاته » وقد مختار من صور الاأداء ما بتسق مع صور 
الا حساس > فك فیجیء ناقد لم تتبيأ طبيعته لادرا كها » أو ل يقرأ ها نظيراً فى 
ااعاط السابقة » فیری خيلا فى التصور والا حساس > أو انحرافا فى التصویر 
والاداء » فى حين هی من مطالب احیاة الأصيلة فى ذلك الفنان » لتنویع فى 
الاتماط والآلوان 1 


وتسمع أحيانا أن هذا الائز القتى ار ذاك صعب الفهم عند الكثيرين » 
فيجب أن نقف هنا لنسأل عن نوع الصعوبة . 

فهناك صعوبة مندئرها طريقة التعبير والاداء » وصعوبة منشوها طريقة 
التصور والاإحداس:. 

والصعوبة الاول سبلة ميسورة الل ۽ وعلاجها هو المع بم والدراسة 
اللغر ویة » والاطلاع على طرق التعبير اختلفة . آما الصعوبة الثانية 2 العسيرة 
حا ء لانها تتعلق باهو عمق من الاثفاظ والعبارات . 

ذلك N O‏ الوجدانية قد حتاج إلى لبالع 
خاصة ذات رصيد |نسای وفنى ضخي » ٤‏ هاما لاستیعاب ماترمن إأيه النصوص» 
التی قد تکون سبلة ایت 022 


۳:۳ 


النقد والفن 

وهنا ثصل با حدیث إلى النتيجة الثانية لقتمات هذا البحث » وهی أن 
صعوبة الفهم أو سهولته ليست راجمة ف ا حقیقة إلى غرابة اللفظ ووعورة 
التركيب ؛ فهذه صعوبة سهلة » حلها ميسور » ومرجعها - کا قلت - إلى 
المجم وال القرس بالاساليب . إتما الصعوبة التى محتاج إلى الطبيعة و إلى 
التجربة معا > هى صعوبة التضور والإدراك » بسبي تقص الرصيد النفسى من 
التجارب المسية والذهنية والروحية » وفقر الطبيعة من الذخيرة الموهوبة» 
الی تہیٹہا للقن الرفيع . : 

وانك لنجد فى بعض الاحيان من #اداك فى نص اد » يقول لك : مامعی 
هذا 7 فا ذا حاولت تفسيره له لم تجده قاصراً عن فهم ألفاظه وترا كيبه » ولکنه 
عاجز عن لى الخالة النفسية التى يرصن إليها هذا النص . فا ذاحاولت أن تدله على 
موضع التقص فى استعداده الفنى لم مجد إلا أن يقول لك : إذا كنت أنا دارس 
اللغة وآدابها لا أفهم هذا القائل ء فامن بقول ! 

إن المدى لبعيد جلگا » بين معرفة مدلول الالفاظ اللغوتى فى الاص الاد » 
واستحطارالصو رۃالنفسیةالتی نشعها . وهذا كهذا فيرو ری للاردراكالصحيح . 

وأضرب هنا مثالا قد يكون ضروريا للا يضاح: 

يقول القران الکرم 2 والصیح إذا تنفس » 

فاذا تعنى هذه الالفاظ عند الكثيرين من دارمى اللغة العزبية ۶ 

]ما تعنی « استعارة تصرحية أضلية » فى الصبح » الذى شبهناه بانسان » 
وحذفنا الشبه به » ورمزنا إليه بثشىء من لوازمه » وهو « تنفس » !أو هی 
تركيب جيل ذو إبقاع موسيق » حين نقرنه إلى الآية قبله : د والليل إذا عسعس ۔ 
وااصبح إذا تتفس . 4 : 

فاین هذا ما يشعه هذا التعبير فى النفس الشاعرة» من الياة المفاضة على 
الطبيعة » والانس بپذه الياة التى تنثفس فى کل حى :من الزهرة المتفتحة 
للندئ » إلى الطير التیقظ من السکری » إلى الا نسان ا متطلع إلى الضیاء 8 

ون هو من ا رکة الوئيدة المستشرفة للضوء والياة » تصورها لفظة 
« تنفس » بیجرسہا اناص ء ویصورها ایقاع التعبیر كله » وكأأن کل کائن فى 
هذا الوجود یفتح رئتيه لنسم الصبح البلیل » وينفض الکری عن عینیه فى 
استبشار وديع 1 


۳:۳ 


۲ https://tme/megallat https: facebook.com/books4all.net 


النقد والفن 


إن الفرق بين النظرة الاو ی والنظرة الثائية ء هو الفرق بين الشظط الامد 
والمعنى الطليق . وهو الفرق بين الدمية الميتة واطورية الراقصة فى سبحات 
الخيال . . . وهو نفسه الفرق بين تصور « البلاغيين » لاال الغنی وتصور 
الفنان 1 

ویقول توماس هأردی فى خسوف القمر 9 : 

فلك س أيتها اللارض ل من القطب إلى ا حیط م يدب الان على شعاع 
القمر الضئيل فى سواد لاشية فيه » وسكيئة لا خا لها اضطراب ؛ و إلى لانار 
إليه فأجب :كيف يستوى هذا الظل المنسوق » وذلك ا رم الذى أعرفه لك 
موارا بالقلق والرة» وکیف تتفق هذه الصفحة الراضية كا نا الطلمة 
ال طية» وأقطار”عليك - نها الارض س وج الساعة بل حزان والکروب 9 

« وأسال : آهذا الح الصغیر کل مابطرحه الفناء الزاخر من الظلال عل 
ساحة الفضاء ۶ حكة الله آراد بها عا الا نسان ء متجمعة كاها فى حیز هذا 
القوس ا مرسوم . كذاك يكون 0-2 تبدیه الارض > ويكشفه 
علیہا الزمان : من أمة تنحر أمة » ورءوس تغل بالمواجس » وأبطال غالبين» 
ونشاء ا جل من‌طلعة السماء . » 

ولیس فى هذا الکلام - فى نصه الەربی هنا - میمور3 ق افطل ولاق 
المی . ولكن الصعوبة المقيقية فى إدراك صدق هذا الکلام وجاله ولحة 
السخرية العميقة البادية عليه فى هدوء ورزانة . . . السخرية من ضيحة الیاة 
والاحیاء ی هذا اللكوكب الارضى » حتی لیحسبوی ن الكون كله مشغولا 

التكبيرة ة لیم » اطينة لديه إلى حد ألا بحس بها ولا بهم إلا بمقدار 

این هذا الال الیل للأوض فل وجه القمر ساعة اكسوف ۰ السخرية 
ببعد مابین د هذا الثال النسوق » وذلك ارم الذى أعرفه بت مرن 
واليرة » کا عن اد العا الام 

إن الصعوبة الحققية هنا هى هذا التصور النادر لصفر السک وکب الارضی 
وما یه دهدن هذا النحو فى قالب فنى يلتى هذه الثلا 
النفسية : ظلال السخرية العمیقةء والابتسامة الباهتة على شفتى فنان إ 


۱ 
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النتد والفن 


وبقول تاجور شاعر الهند العظیم : 


و لقد آمسکت یدیما ووضعتهما عل مندزی ۰ 

وعاولت أن أملا ذراعی" من وداعتها » وأن أسلبها متها العذية 
بقبلای ۸7۰ ! وأن أشنى هيان عینی من نظراتہا العميقة . 

۲ ولكن أبن هی ؟ 

من ذا الذى یستطیع أن يتزع زرقة السعاء ۶ 

وخاولت أن امسات باعل » فافلت م » ليترك بین يدى" املسم وحده » 


وأعود حيران متعبا . 
الى معاد انا بلول لی ال لان درل اف 
اروح ٤ء ٩‏ 


ولس فق الالفاظ ولا معانيها هنا صعوبه ء إغا الصدوبة فى ادراك هذه 
السوفية العميقة السمحة الشفیفة » صوفية الروح الوديعة التى تسخر فى رجة 
حنون من محاولة اللاك العنیف والاحتجان الغلیظ ء للجال الوديع والروح 
الشاع . صوفية النناء السمح فى الروح العام بلا احتجاز ولاتملك ولا امتياز1 

و هت ا أنوه هنا إطريقة الآداء » وجال تصويرها هذا الشعور 
الفرید . فتاجور قد اختار هنا أن صف لنا « التج ربة » التی قام بها ون 
يطلعنا عل تناگجها » واحدة واحدة » وان یقف معنا هو وجربته وتاگیها ۽ 
لنشاركه ف یکل خطوة فيبا » ولقتلىء مشاعرنا بالمقيقة الشعورية التى اهتدى إليها؛ 
حتى إذا وصل إلى الغاية » فقال : 

د كيف ينبثى اجسد أن ياس الزهرة التى لابقدر عل اسما غير الروح ٤ء‏ 
کنا قد وصلنا معه إل هذه الشفافية الروحية الصوفية . ولو أنه أل بها إلينا 
معانى عجردة طرمنا لذة مشاركته فى هذه التجربة الفريدة . 

ولطريقة الآداء قیءتہا إذن فى تصوير الاحاسیس الرفيعة » و إداعة الشعو, 
بہا فى نفوس الاخرین بمقدار ماتطرق هذه النفوس تصور ارب خرن ۰ 


(6 “وج الاستاذ لانى شلش ۔ 
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النقد والثن 


ونتيجة ثألئة أحب أن أخرج بها من مقدمات هذا البحث : إن الطبائم 
الفنية المتازة » والنفوس الفنية الموفورة ارصید » آقل عدداً فى هذه الياة 
من الطبائع الشائعة المتكرورة والنفوس الحدودة التجاریب - 

وینشاً من هذا أن الفن العادى الرع » الذى لا يكلف النفوس عناء فى 
التصور > ولا جهداً فى الا دراك » آشد سيرورة من القن المتاز س ما م 
تتدخل فى الا عوامل آخری غير العوامل الفنية البحتة» کالعوامل السياسية 
والاجتاعية الخاصة ء لان كثرة القراء فى کل جيل ينعجبها الفنان ا مرغ الذى 
لا يعاو على طبائمها كثيراً »> بل يشايعها فى تصورها وإحساسها با موادث 
والاشیاء » وتجد فى فنه صدى تاريما النفسية المحدودة » وطبائعها الشعورية 
الشائعة . 

ولکن ا اود لا یکتب إلا لذوى الطبائع الضخمة الذين قد يامون ف الطربق 
با هو شائع مشترك فى النفس الا نسانية » ثم حلقون فى آفاقهم الخاصة » حيث 
يرقبهم الناس » کا برقبون الافلاك البعيدة » يتلقون متها اطرارة والضياء» 
وهی بعيدة عنهم فى آجواز الفضاء ! 

وحک جيل واحد قد لا يكن ؛ فلا بد من تتابع الأجيال فىكثير مرن 
الاحوال » لتبين الببرج الزائف الرخيص » من العدن الاصیل القین . 


وحين توف الحديث عن أُنحاط النفوس » ونماذج الاحاسیس ند إلى 
التعبير تفسه . فی میدانه كذلك تتفاضل الواهب » ویکون للنقد جال . 
وقد أشرت فى تمیق تى مقطوعة تاجور إلى قيمة « طريقة الاداء» فى 
الفنون الادية التى قد تکون « الطريقة » فيها حامة فى تقدير قيمة العمل 
الفنى ومستواه . 
ولكن هذا بحث آخر لا يتمع له هذا الفصل الآن . 
۱ ميم قلب 


ré 


چویس 


ولد جيمس أوجستين الويسيوس چویس ف دبلیل سنة ۱۸۸۷ لاسرة 
إرلندية كاثوليكية أصيلة » و تلق علومه ال ول ما ف ی کلیتین منكليات الجزویت 
ها كلية كاو نجوس وود ثمكلية بلشذبر» وأتم علومه فى الجامعة الملكية القديعة. 
ومع أن أعوام الطلب الأولى عند الچزویت قد قد پا ماق مه وف کیره 
ارا ميقة لازمته بقية حياته » فر ننا لانعرف عنما ما يستحق السرد سوى أنه 
شر وهو بعد فى التاسعة كتيباً عتوانه : د خی أت ياهيل 1> الا ا 
ازعم الاير لندى الكبير یر پارنل ء واتہم فيه هيل بالميانة الوطنية والتاضص 
لاسقاط ازعم . أما فى الجامعة فقد عرف جويس بسعة الاطلاع وشدة الصلف 
واتتك الاخلاق فخ وقت قت واحد ۰ والتوادر عن شدة صلق لاءنعد 6 متبا أنه 
اتی ذات رة بالشاعر الا یر لندی العظم و. ب. بيتس فاجترأ عليه قائلا : دلقد 
نیا بعد أن قات الاوان » فقد تقدمت بك السنء وال أن تتأثر بأدلى» . وما 
أن العاف ار ساعر3 ا ذات مرة عن بلزاك فضحك چویس ضحكة 
الماخر وأجاب : «عبباً لک ! الا زا تتحدثون عن بازاك ! » ومنها أنه أراد 
التردد على العلامة إدوارد داودن أستاذ الادب المشهور » فاما قال له قائل إن 
داودن قد لابرتاح إلى تعبت أجاب هاز؟ : « ومن یکون داودن هذا ! إنه جرد 
أستاذ صغير » ما أنا فشاعر ! لقد نتلمت أحسن قصيدة غنائية منذ شكسبير. ¢ 
وإعد أن تخرج جويس ىكلية الآداب سنة ۰۲ ۰ انتقل إلى باریس ليدرمل 
للب پا . ولا یعرف عن أيامه فى باريس الا فقره المدقع . ثم چاءه أن آمه 
حتضر فعاد. إلى دیلین لیستا نف حياة العقر والفجور » واشتغل فیا بالتدريس 
فليلاء ولكنه ما لبث إن نزح إلى القارة الاوربية عام ٤‏ ۰ ومعه زوجة» 
لزح إلى بولا ثم تريستا وفیہما اشتغل بتعلم اللغة الا جليزية فى مدارس برلیتز . 
وق تریستا أقام نیفاً وعشر سنوات کتب فما مموعة من الاقاصيص هی « آپناء 
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جیس چویس 


دبلين» ء وقصة ترجم فيها لنفسه هى « صورة الفنان فى شبابه » » ومسرحیةی 
« المنفيون > . وق تريستا بدأ قصته الخالدة « بوليس » ء تلك القصة التى أا 
بين زبوریخ وپاریس فى سنی ارب العالمية لول وما بعدها . فانا مها ونشرها 
عام ۱۵۲۲ هيجت عليه اتلواطر وألّبت علیه السلطات . وأقام فى باريس فى 
عزلة عن الئاس يقرأ ویکتب حتی حضرته الوفاة عام ۱۹٤٤١‏ ۰ 

ومکذا حك جويس على نفسه بالننى مختاراً طول حياته » ولم يعد إلى دبلين » 
مسقط رأسهء إلا مرة واحدة عام ۱۹۱۲ لينشر جموعة أتاصيصه « أبناء ذبلين » 
فقد مرج الناشرون من نشرهاء لما بها من إشارات مسيئة إلى الملكة قکتورا 
والماك إدوارد السابع » ولا با من وصف صرغ لوانیت دبلین وحاناتہا 
ومطاعمھا وذكر ها بأسمائها . ولقد طلبوا إليه أن بطهرها م نكل ذلك فا رضى. 
فنشرها جویس أثناء زيارته تلك على تفتته الخاصة . ولكن الناشر ا بن أعدم 
النسخ الالف بعد طبعها ء وم يبق إلا على نسخة واحدة أعطاها المؤلف » رج 
چویس من إبرلندا بين الغضب والفرح لنجاته مرن « ضباب الحضارة 
الاتجاوسكسونية » معلتاً فی أصدقائه أنه راجع إلى القارة الاوربية » « راج 
إلى المدنية » . 

ولكن « أبناء دبلين » رأت النور عام ۱۹۱۵ حين توسط له الشاعر العظم 
عزرا او ند لدی الناشرین . وكذلك توسط له باوند عند مجلة « الا جویست » 
فنشرت له « صورة الفئان فى شبابه » تباعاً فى العام نفسه . آما « ولیس ء نقد 
دخل چویس زبوریخ بجزء منها أثناء ارب العالية الا ولى » خسما الرقيب لغرابة 
أساوبها نوعاً من الشفرة جديداً يحمل الرسائل الربية » وأوشك أن يصادرها 
ويستوقف صاحبا ولا أن توسط الوسطاء . وقد کان إعامها بدء متاعب چویس 
المقيقية ۽ فقد نشرتہا له مجلة أحريكية تدعی « لیتل رقيو » تباعاً » ولکن 
مصلحة البريد فى الولايات المتحدة أمرت باحراق جا أعداد متها لما فما من 
خروج على الاداب العامة . وقاضت الجلة « جاعة محاربة الرذيلة » خکرتل 
اب الجلة بغرامة قدرها مائة دولار . وظهرت ف باريس الطبعة الأول من 
<یولیسء عام ۱۹۲۷ء وتلتها طبعة فی لندن صودرت. وتو لت جارك ساوتمامبتون 
ويو نورك تفتیش‌السافرین» وجم الداخل واظارج منہا لا حراتھا . أما السحانة - 
فلم تكن أقل نشاطاً من السلطات ؛ فکتبت عن « فضيحة يوليس » وحذرث . 


YEA 


چیس چویس 1 

الماس من ذلك « الکتاب اللمین > . ولقد حسب الا #ايز فى ميدأ الامر أن 
و ولیس » إن هی إلا تاب جدید فى الادب الکشوف لا وزن له ولا خار 
خی دهم عليه ناقد فرنسی يدعى فاليرى لارو فی مقال کنبه عام ۱۹۲۲ ۰ 

هذا هو جيمس چویس الذى اختلفت فى وصفه الاراء : فن قائل إنه إمام 
القصة فى القرذالعشرین» ومجددها الذى استحدث قالبا ومادة وغایة لاکاتبین» إلى 
قائل بانه دم ہی“ متہوسء بل منحل متنفن» بل قزحة فى جمم المع . هذا هو 
جيمس چوپس الذى قال فيه ت. س. إليوت إنه أعظلم من ملك ناصية اللغة 
الامبايزية منذ ملتون . وقال فيه برنارد شو: « نا لا أستطيع أن أسطر الكلرات 
ای استخدمها مستر جويس » فقامی المت بمتنع عن رمم اطروف » ثم ی 
لا أجد فى وقاحانه الطبیة الصبيانية أو ف تماهاته الى عتز بها مایستحق‌الاهتاع». 
وقد تق شو بنسخته من « بوليس » فى نار المدفأة قائلا : « إن هذا الكتاب 
ثبت أن رجال دبلین وغامانها لا بزالون على ما کانوا عليه فى أيائى من قذارة فى 
التشکیرلاسبیل إلى إزالتهاء هذا كل ما هنالك» . هذا هوجيمس جويس الذی 
افج له آرنولد بنيت مکاتاً بين الخالدين » واستجار منه د. ھ. لورانس قائلا : 
<ياإلطى | إن جيمس چویس لخليط متعفن لا انسجام فيه » فا به إلا مقتطفات 

من الکتاب القدس وغیره من الكت طبخت هما كا تطبخ بقایا الکرنب 
وحثالة المأ کولات فى حساء قوامه المهارة القصودة التى لا فن فیہاء فيا لآدبه 
من أدب غث مالوف قد أضى تألیفه صاحبه ناستخن فى زی أدب جديد » بل 
استخنى فى زی الادب ا دید . إن الملل يقتلنى حين أقرأ جيمس چویس ؛ فهو 
ملء بالادعاء » وهو مىء بالأفتغال والتببيت » وهو خال تماما م نكل تلقائیة أو 
حبوبه حقيقية > . ولکن الجدل فى حقيقة حقيقة چوس ومکانته رغم ذل ككله قد 
اتبى الآن إل ما يشبه الجاع عل أنه صاحب منہج فى القصص جدیدء وصاحب 
أسارب فى الا نشاء جدید . ولقد یکون منهجه فاسداً » ولقد یکون آساربه 
أضعف من أن یثبت أمام عصف الزمان » روا وی 

وأسلوبه قد ترا أثراً ملموساً فى بعض م نكتبوا بعده » الشعراء منہم والنائرين 

وما من شك فى أن که ره مور اف تاک ادل ری ار 
وقد يكون جويس نقطة حول فى فن الكتابةكا يصفه مجدوه » وقد لایکون» 
ولكنه مرحلة فى طور الادب على أقل تقدبر . 


٥ہ‏ ا9و( اهمنا۵اه 1 ۱ ۱ 


چیس حوس 


- ولقد ثملور جويس ذانهما تلو ركل فنان ۽ فهو من ناحيسة ۸ مد اد 
إلى منہج وأساوبه اللذین اشتهر تبر ہما فى « بولیس » » بل تعهدها منذ شبابه 
الأول حتى آنا ۳ ا من ناحیة آخری لم يبدأ حياته الادبية بذك 
المج وذلك الاسلاب بل بدا 2 بدا غيره من اب ا مدارس ہین القام 
والجديد و ل عحموعته 7 أبناء دبلين » وهی جموعة توشك أن تكون 
أقاصيص » وتوشك أن تكون لوغات قامية وصف فما مسقط رأسه وصفاً مفصلا 
لابوا الا ]صحاب المذهب الطبيعى فى القصة . ومنها يتبين أن چو بس کان يعيش 
فى ديلين بروحه مع أنه قف ىكل حياته فى اارج » فشارع من شوارعها اب 
المبملة أقرب إلى فاده من الشانزليزيه العظیم . . أمااقصتة « صورة الفنان فى 
شبابه » فهى قصة کتبا فى عشر سنوات ما بين ٤‏ ۰ و4 وترجم نیا 
لنفسه أيام كان حدثاً يتلق العم منتحلا لنفسه شخصية وهية هی شخصية 
ستیشن ديدالوس . 

ولقد اختار چوپس ا متغطرس لنفسے اسم دبدالوس لان دیدالوس كان فى 
أساطير اليونان أقدم الفنانین ومعامهم جیعا » وهو الذى بى اللبرت » قمر 
التيه . وحویس يناديه فی ختام « صورة الفنان » قائلا : « هأنذا أخرج لادرة 
الاول بعد المليون لاواجه حقائق الحياة » ولاصوغ لقوی فى مصہر روحى, 
ضعیرا لا زال خاماً ٭ فيا آبت القديم ء ويا سيد الصانعین » اطمتى الآن وسدد 
خطاى إلى أبد الابدین » . 

فالقصة إذاً سج ليع الاطوار الاو فى نعوه النفسئ والعقیل » وهی وصف 
يجيد الصراع الذى نشب ف كينو نته بين الشخصية الفنية والشخصية الدينية» 
وهی رتم لبيئته الاول ا یمیش بين آبیه الغلیظ الطبع الذى لا حذق 
مرا ما وأمه الوديعة الرقيقة قيقة واد ال عوشنه عن جموة ا شيقا کا 
وهی غرض لامؤامرة الک ی التی کان ید رها مميدكلية بلشدر لاختطاف روحه 
دنت إلى خدمة الكهنوت » وهي تحليل لنضوجه الداخى فى طريق ادن من 
ناحية » وق طريق الغن ن من اناحية أخرق . ولقدكان جائزآً أن یقتل الدن الفن 
ق تفس جویس ولا أن ید کلية بلشد کات 07 0 من السیح 
وكاثوليكيًا أ كثر من البايا , فچویس الصغير یکتب موضوعاً من مواضيع 
الا تشاء فيه رر وانطلاق» فيتهمه ممید كلية بلشدر پالکفر وبازمه بان 
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چیس چویس ۰ 
د يعترف » بکفره . وجویس الصغير مخدلی" خطيئة الجسد » فیپدده ی كلية 
شدي بالويل والثبور وعظائم الامور ويازمه بأن سی ی 
له فى خطبة جميلة رنانة أهوال الحم الذى بنتظرہ وصفاً تقشعر له الابدان » 
اکس میتی ور ا ےا تی 
کا عصی إبليس واستکبر ء ويصيح صيحته حين أبى أن خدم عرش الله : وق 

سرقيام ! نون سر قيام !» « لن آخدم ! ان أخدم ! » : وهكذا قتل الفن الدين 
فى نفس چویس ء وعکذا تنطلق تسه ويتحرر عقله فى الجامعة » وھکڈا یتمرد 
عل ديانة أمته وثقافة أمته » ويسعى ۷ی2۷ 
إلى ذلك سبيلا » ويلتمس النجاة فى فاق أرحب وثقافة لا حد بلفة أو وطن أو 
جیلء فیت نان عشرة لغة» ويتمثل ثقافات وحضارات بائدة وحية. . نفير مايقال 
فى وصف « صورة الفنان فى شبابه, » آنا مفتاح شخصية چویس ء کا ‏ دای 
« السونيتات » المشمورة مفتاح شخصية ۵ مار 

ولک هذه اتوة عل الدين قد تركت فى هس چویس 87 لازمته بقية 
مره ؛ فهو رضم هذه الثورةكان يغضب أحیاتا إذا امتہن لین فى حضرته » وكان 
بالغ هونفسه فی امتبان ادن آحیان آخری . فتفسه بعد هذا الصراع الشهود ۸ 
مخرج صافية كلها دين وقیود أوكاها فن وانطلاق » بل خرجت «ثلا فی الفوضى 
وتملت فیہاآ_ مار المعركة من خرائب وأشلاء ودخان وعتاد مپشم وعتاه متروك. 
خين زار ستیشن دیدالوس دبلین أول مرة بعد مجرته» طلبت إليه أمه ا حتضرة أن 
جن جوارها ويعلى إلى الله من أجاها فأبى » ولکنه أحس بمدئذ بأنه قد 
أخطأ ء وظل شبح أمه يطارده إلى يوم مماته > والسقند ق هس جولس کشر 
تنتظر من للها ويردها إلى ما عصف بطفولته ويفاعته وشبابه الأول من 
تقائض لم تتم تصفیتہاء وصراعات ‏ تنجل نمايا ۔ ۱ 


ومن النقاد من يعد د صورة الفنان فى شبابه » مقدمة لقصة « ولیس » » 
ومنهم من بری أنها مل ذو شخصية مستقلة . وکیغما كان الامر» ذإن ستیشن 
ذيدالوس بطل « صورة الفنان » لا ینتبی بانتهاء سيرته بل يظهر عرة أخرى فى 

«بولیس » » وهو فى « بوليس » » ليس حور القصة بل أحد أشخاصها البارزين . 
وقصة «بوايس» ليست قصة قصة بالعنی المألوف الى تعوده الناس ء روعى فيا 
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چیس چرس 


التسلسل الرمنی والتتابع المنعطلق ہ بل قصة ل براع فیہا شى" من ذل كله » قمة 
اختنی فيها کل تقدیر معروف لازمن» واختلطت فیا حوادث الاضر حوادث 
الماضى اختلاطاً تما لان تما لم بغهم الرمن ق هتنا له بأنه ینقسم إلىأيام تنقسم 
إلى ساعات تنقسم إلى دقائق تنم إلى ثوان » بل رفع كل هذه الحدود وجعل 
* الوم بى بالزمن مقیاس الزمن؛ وقدار الوقت با بحدث فيه من حوادث وما یجری 
فيه من أفكار و فرب دقيقة ها مقام ساعة » ورب ساعة ها مقام دقيقة .وهو 
جد أن آحداث الباة وخواطر الام قطان تتبع دائماً فى تعاقيها أو فى تولدها 
تہجا منطقيا تخرج به النتأع من العلل خروجاً حتميًا » بل وجد أنها كثيراً ما 
تتبع لي ين سای هد لا سل وم الال 
د يوليس» القعبة الضخمة الى تربى کا“ تا على ربع مليونكلة ( 4۳۰ و٦٦۷‏ 
کلة)» «یولیس» ال تی كتبت سبع سنوات (۱۹۲۱-۱۹۱4) لصف حياة ثلاث 
أشخاص من أبناء دبلين فى يوم واحد بین يقظتهم فى الصباح وو مہم فى آجاز 
الليل » أو على التحديد فى ان عة ساعه وخش وار نين دق . وهؤلاء 
الاشخاص مم .رودى مکتہل يشتغل بعمل الا علانات یدعی ليويولد بلوم وهو 
ولیس بطل القصة . ثم زوجته ماريون بلوم وهی مغنية حترفة شہوانیة امتزج 
فمها دم الیہود الاسیان ودم الاو رلنديين . م مدرس س ابر لندی شاب يدعى ستیثن 
دیدالوس واسع الم دائم التفکیر ٠‏ وذلك اليوم الذى تصفه قصة « بوليس > 
ا وی ہونیو ۱۹۰٤‏ ) ۸ یکن یوما حافلا فى تاریخ آحدم أو فى تاریخ ] دبلين أ او ق 
تاریخ إير لنداء بل كان یوما عاديا كسار الایام لا بختلف عن سابقه أو لاحقه فى 
شی مذكور قوی و انان نید تناح + وخا الشسی ردقن جل من 
أهالى دبلين ء وف الساعة الرابعة حدث خيانة زوجية فى بيت مستر بلوم » وقبل 
انتصاف الیل بقل و مطرالساءو یقعقع الرعد فيم . وفیاعدا ذلك يطعم أشخاص 
القصة ویش رہون البيرة و شکرون ویتأملون ویتذا کرون ویفنون ويتحادلون فى 
السياسة الا بر لندية وسواها من ا لوضوعات المألوفة» ویراهنون عل‌جواد خاسر. 
فهو يوم عادی كسائر الایام لا مختلف عن سابقه أو لاحقه فى شی“ مذکور . 
ولكن يوليس هو أوديسيوس بطل ملحمة « الاودیسا » الى تركها شا 
الشاعر الیو نانی هوميروس . فا صلة هذه القصة التافهة علحمة «الاودیسا» 1 وما 
وجه الشبه بين مستر باوم والبطل بولیس 1 
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جمس حوس 

إن « الاودیسا » تبدأ عغامرات تلماك فى بحثه عن أبيه بولیس . وهكذا 
تبدأ قصة « بوليس » ؛ فستيشن ديدالوس حين یمود من باريس ليودع أمه 
الحتضرة فى دبلین مجد أن أباه الغليظ الفقاد قد لت حاله إلى ما هو أسوأ من 
غائلة اراد » فقد صار إلى وجل سكير لا تفع فيه » فيتأ كد فى تفس ستیفن 
دیدالوس إحساسه القديم بأن أباه هذا لا بسلح أن يكون أب . وما إن عضی 
عل موت الام عام واحد حتی تتقكك أسرة ديدالوس» فالآب بغشی حانات المدينة 
فى وقت لاجد أبناؤه و بناته فيه مايقتاتون به . وتشتد الجفوة وتکون القطيعة» 
يبدأ بحث استیشن ديدالوس عن أب له جديد . وهو فى كل ذلك بحس باه 
غريب بين قومه ء فهو تلماك الباحث عن بولیس . ولكن «الآوديسا» لاتحدثنا 
عن" الولد الذى تبحث عن أبيه خسب > بل حدئنا كذلك عن الوالد الذى ببحث 
عن ولده ‏ تحدثنا عن بوليس الباحث عن تلماك . كذلك ند فى قصة جويس 
أن ودا عجری الاصل بدبلين يدعى باوم له زوجة تخونہ بلا انقعلاع ء مخونه 
عناسبة وبغير مناسبة » وهو يعلم بذلك حقا ولا يتدخل فى شئونها و لانه 
لا لماشرها معاشرة الازواج ۔ وهو لا:نعاشرها معاشرة الازو راج لاعت 
۱ منه لا هزيلا مالبث أن مات بعد ولادته » فثبت فى "روع باوم أنه اقص الرجولة 
عاجز عن جاب الابناء المحاء . فباوم لا محس بالغربه بين أبناء دبلين خسب 
بل بحس بالغرية فى داره كذلك » وهو بولیس الذی ببحث عن تلحاك . 

فكلاها إذاً تعذبه مشا کل آسرته . ویبدا يوم ستیشن دیدالوس فى الساعة 
الثامنة صباعا وعتیی* خاطره بصورة امه و لآن الذكرى السنویة لوفاتبا قد دنت + 
ویعته الندم حين یذ کر ماکان من ابا الصلاة من أجلها . ثم بنصرف إلى 
الدرسة حیث,بلی درساً فى التاريخ الروماى » وف الدرسة پری تاميذا غبیٌا 
جز عن حل مسائل الساب» فیتذکر أيام صباه وماکان من اية آمه له . وبعد 
الدرسة يبدو له أن یکشر عن جریتہ الماثلة بدا فى خامارہ فیعتزم زيارة خال له" 
هو و بزدريه » لعل تلطفه مع خاله كسح عقوت حر امه وحفف عنه ورزر 
ولکنه يعدل عن تلك ازبارة الثقيلة بعد ضراع تفسى شدید . ثم کاو ان 
نم قصيدة » ولکن الوحی لا يسعفه فينصرف إلى المككتبة . وق الکتبة 
يتحدث طویلاعن الصلة ہین شکسپیر و یه » اد ا إلا إسقاط 
لشعوره النفستى . 
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عنس چوس 

كذلك يبدأ يوم بلوم فى الساعة الثامئة صباحا . فهو بخرج لیشتری كلية 
ليطهمها ويحملها إلى مسز باوم لتفطر بها وهی فى فراشها . ثم يعثر على خطاب 

موجه إلى زوجته من رجل يدعى بؤبلان محدد فيه موعداً لزیارتہا فى الساعة - 
الرالعة. ٠‏ وبلوم بعل أنبويلانتهذا عشیق من عشاق زوجته » فتتبلبل لد اك خواطره 


طول اليوم . ٠‏ ورج لیدفن صدیقا » وف الغارع وف املعم وق الفندق 


بسمی‌جهده أن بتجنب بوبلا نکلالقبه» وأن بصرف المتحدثين عن الکلام عنه . 
وف بار الفندق يدخل عليه بوبلان وبشرب كأساً من ار وینصرف لیی موعد 
الساعة الرابمة مع مسز بلوم » وف البار پسمع مت ون ره وق 
الحانة يدور حديث الشاربین حول بوبلان مرة أخرى » فيسعى بلوم إلى صرفیم 
عنه فلا يوفق » فينشب بينه و بيهم شجار بغضی آخر الام إلى عواك . وف المساء 
يقصد بلوم إلى مستشنى من مستشفيات الولادة ليعود زوجة صديق له » وی 
المستشنى يلتق بستیشن دیدالوس بين جاعة من الأطباء لشربون ويتفكهون 
بالوضع وبالامومة واد كان سين داوس يمد فی رم اف ف 
ويذكرة مخطیکته نحو أمه » ولكن المكابرة تغلبه كالعادة فيمعن بامزء من 

الولادة وتجرغ الامومة أ كثر ما يننعلون مم خرج المع ال حا 0 
ستیقن‌دیدالوس و صدیقه بك مو لیجان ختلفان فى آم مفتاح البرجالذی کت 
وينتبى الام بشتیشن ديدالوس أن بیجد نفسه بلا مأوى » فيمضى مع صدیق لا 
إلى بيت من بيوت الدعارة ویتبعیما إلى الماخور باوم . ويستبد السکرپیویس 
وتلماك فيتمثل الاول صورة زوجته وعشیقها » ويتمثل الثاني صورة أمه المينة 
وقد عادت إليه فى أ کفانا تستغطفه أن يُصلى من أجل روحهاء ولكنه بای 
من جدید» وتتملكه عاصمة هوجاء من العواطف المتضاربة » فمپوی إعصاه 
على النجفة و.بشمها ثم يندفع :إلى امارج وف الطریق يتشاجر مع اثنين من 
جنود الاحتلال الا جامز» ويكون من ذلك أن مپوی على الا رض مغاويا على أمره: 
ویلحق باوم بستیفن دیدالوس » وفما هو منکب عليه پمینه على النپوض ض بری 
فى صفحة وجهه صورة ولده التوفی کا کان برجو له أن يكون » فتيتاء واس 
الثقآفة » مصقول النفس » مرهف الا,حساس . وهکذا بتعرف الوالد على ولده» 
وهکذا يلتق بولیس وتلماك . و یستصحب بلوم ستیشن دیدالوس إلى داره وبلع . 
عليه أن قضی لته فى ضيافته» بل أن یقیم ممه نہائیاء وکا برفض . و استرد 
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0 بوم قته بنفسه وإحساسه برجولته بفضل لقائه مع ستيقن ديدالوس » ونفضل 
ما كان من |نقاذه إياه » ف ذا هو يتبدل من حال إلى حال » و إذا هو با زوجته 
بأن تعد له طعام الا فطار فى الصباح بعد أن کان بعده هو ها ء و إذا هو يقبّلها 
قبلة الزوج بعد نفرة دامت أعواماً وأعواماً . وهكذا يعود. ليوبولد بلوم إلى 
ماریون باوم بعد مغاءرات مشهودة فى شوارع دبلين وأزقتها » کا عاد پولیس 
إلى زوجته ناوپ !مد غيبة طويلة جاب فيها الاقطار وذرع الہحار . 

ولقد استطاع بعض النقاد من أمثال مار جلبرت ولفین » وإدموند 
ولسون» واويس جولاع » بدرجات ت متفاوتة » أن بجدوا لكل حلقة فى قصة 
« پولیس » نظيراً بقابلها فى « أوديسًا » هوميروس . فاشتراك بلوم فى دفن 
ساحبه يقابل نزول پولیس إلى حاديس » تماسكة الموت » وشجار بلوم مع شا نئيه 
بتقابل صراع پولیس مع العالقة » وذهاب باوم إلى البعی" بيلاكوهين و ناته منہا : 
يقابل مغامرة يوليس مع الساحرة سيرسيه التى حول البشر إلى جماوات وإفلاته ۱ 
من قبضتہاء وهکذا وهکذا . و لقد كان بعض النقاد يرون أن قضة د يوليس » | 
ای ما روا إلى ماقا من تصمم 

کم ترسم فيه جویس خطی هومیروس مستخدماً ازز فى تصوبره لكل حلقة 
0ص9 أن بی اماضر عل ساس الاضی» وأن بوازن 
بين طبيعة المياة وأ بطاا فى واقع اليوم» وطبيعة المياة وأإطاها فى خيال ا ماضی ۔ 

ولقد احتار التقاد فى علة اختيار چوپس لشخصية البطل الوال يوليس 
عورا لملحمته النثریة ان صح هذا التعبير + لاحم لا تکتب نثرآء ومنہم من 
ذهب إلىأن هناك شا بين شخصية جو يس وظروفه» وشخصية بولیس وظروفه . 
فجویس فى غربة متصلة روحية وجسمية معاً ء وكذلك کان يوليس الطومرى » 
والتجوال قوام الياة عندها ججيعاً . كذلك احتار النقاد فى علة اختیار جو يس 
لشخصیة رجل ہودی ليقوم بدور يوليس فى هذه « الاودیسا » الجديدة » فنہم 
من وجد شما بين هذا المبودى التاثه» وبين ذلك الیو نی التاثه . ومنهم من وجد ١‏ 
شا بين الغربة الروحية التى يعيش فما جويس بین الاير لنديين» والغربة الروحية 
اتی یمیش بلوم فما بینہم . ومنیم من يشير إلى اهتام کتابِ القصة المعاصرين 
بشخصيات الود ۽ فارسیل بروست الذى تمل چو یس منه یئا كثيراً كتب عن 
شخصية سوان » وتوماس مان كتب عن شخصية جوزيف ؛ فلمل اختيار چوپس 0 
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لبؤدى دی لتفاقم المشتكلة البہودیة فى آوربا . ومبما يكن من شی' ء فلاشك 
فى أن پولیس الهوءرى هو أقرب أبطال الال إلى شخضية مستر باوم ۽ فهو 
لبس کاخیل أو هکتور أو انباس بطلا بالعتی الألوق فى الاساطیر ضارباً 
بالسيف فاد تک بالأعداء غازيا لقاوب العذارى » بل هو بطل من طراز حدیث » 
رطا ل لطولته فى أصالة رأيه وف هکره ع فلتکره و اصالة رأیہ نتذانه من کل 
الأخطار التی يستهدف ها . وعکذا الشأن مع باوم فهو ما کر وأصيل الرأى . 
, وما من شك فى أن قصة چوس ال تی تسج فما الواقع على نول الال تفجمنا فى 
الواقع کا تفجعنا فى ایال ۽ فهى تحجر د اطْیاة من سحرها الذی آسبخه علا 
لتاق وساف . هی تترجم تجوال البطل فى بلاد 
واق الواق وف بلاد تركب الآفيال إلى جوال البودى الشتفل إعمل الا علانات 
فى شوارع دبلین فا أبعد الواقع عن ن ایال ! و پناوپ اء رأة صبور تطول غيبة 
وا لی آعواما طوالا وت ات على وفائها له » وينتعى إلیہا أنه قد 
مات فی بلاد الغربة فلا تصدق ما يقال » ویأتها الخطاب عداداً فتصرفہم ان 
المسنى و إن بالكروه » وتخذ من مغزطا نملة لاستمبالم » فتغزل المطارف مم 
تنقض خیوطها من جدید زاعمة انها سوف تبت فى الاس حين تفرغ من غزطا 
ولکنہا لاتفرغ من غزها أبداً . هذا فى خیال الشعراء ٠‏ أمافى واقع القصصيين 
فسز بلوم مخون زوجها خيانة متصلة» و تصطنی العشاق فى إسراف يذهش أهل 
- المدينة . ولقد مد لماريون بلوم فى جران زوجها إياها بعض العذرکا کان 
الیہودی نفسه يفعل ٤‏ ولکنہا تمود إلى التفكير فى خيانته من جديد بعد أن 
رجع إلیہا وانتهت غيبته ء فا أبعد الواقع عن انلیال ! 
لك نكل ما تقدم لا بقربنا من فهم چویس الحقیق » جويس ذى المبج 
الجديد والآساوب الجدید . فلابد لفهم چویس من التكلام عن انیج وعن 
الاسلوب اللذين استحدثهما نی الادب 2 لجویس ان 
ينفق ربع مليونكلةفى سرد هذه القصة البسيلة لعل مر اف ء قصة لیر 
بلوم وماریون بلوم وسٹیڈن ديدالوس ۶ ومن أبن له بكل هذه المادة إذا كان قد 
حدد لنفسه أربع وعشرين ساعة عادیة فى حياة حؤلاء الافراد العاديين ۲ 
الواق قم أن الا جابة على هذا الال تلتمس فى منہج چویس وق أسازبه . 
أما المنبج الذى اتبعه فهو منہج « المنولوج الداخلى » کا سيه النقادء أو منہج 


ھت 
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جيمس چوس 


« تيار الوعی » کا بسمیه عاماء السيكولوجيا المشتغلون بالتحليل التفسی ۔ 
وأما الاساوب فیقوم على ما پسمونه « تحرير الالفاظ » . 

وچویس ليس مبتکر منہج المنولوج الداخل أو تيار الوعی بل مکله ۔ 
كر الاول کانب فرسى مغمور بدعی ادوار دیچاردان » وهو اد فان 
الم یین » وصاحب قصة « لقد قلعت آشجار الغار » التى ظہرت سنة ۱۸۸۷ > 
وهی قصة شاب بارسى دما إحندى الممثلا تإلى العشاء لا أ كثر من ذلك > 
وهی تسجل الخواطر التى جالت بذهن ذلك الشاب وبذهن تلك الممشلة فى ذلك 
اللقاء. فهى إذاً قصة خالية من الموادث كل الاو قوامها الأفكار والذ کریات لیس 
غير. وق شرح منبجه کتب ديجاردان بقول : «المنولوج الداخلى يتصل بالشعر 
من حيث إنه ذلك النکلام الذى لا يسمع ولا يقال » وبه تعر الشخصية عن 
آفکارھا اللکنونة ( ی ماکان منها قرت إلى اللاوعى ) دون تقيد بالتنظم 
المنطق » أو بعبازة آخری فی خالا الأول . وسبيل الشخصية إلى هذا التعبير 
هو الكلام المباشر الذى يكتنى فيه بالحد الادلى من قواعد اللغة على نحو يدل 
23 بل أن الواطر قد "سجتات کاترد إلى الذهن تماما ۰ فلا نسان حین يتكلم مع 
غیرہ من الناس يلتزم آصول اللغة حتی يفهم الناس ما يقول . ٠‏ ولكن الاٍنسان 
لا يتكلم مع الناس طول الوقت » بل إن الكلام لا بشغل من حیاتنا اليومية 
الاجانباً با بمیر» وما بى لا من الوقت تنضية ف التفكير جمیم درا وراه 
,من التأمل إلى الملاحظة العابرة » ومن استحضار ذ کریات ا ماضی إل ماع متو ره 
المسعقيل . تفواطر الا نسان لا تقل أ میة أو دلالة ع نكلامه أو آعماله » و تسجیلبا 
واجب على الفنان عتم . والفتان الذى بتوخی الامانة فى نقل الواقع بحتفظ لكل 
شىء بنسبته فى المياة » ولو قد فعل ذلك لوجد أن ا واطر وحدها تشغل لسعة 
أعشار قسته . أما کلام والافعال والموادث فلا تستہلك إلا العشر الباق . 
وهذه طبيعة المياة » فکل من يتصدى لوصف المياة کا ہی ینبنی أن يلتزم هذه 
القاعدة , وهذه المواطر التى حدث بها الا نسان نفسه » هذا المنولوج الداخلى 
المامت٤‏ لا برد إلى الذهن فىصورة مرتبةمبوبة تتبع فيها العلة النتيجة » ویجری 
فما کلام طبةا لاصول الکلام » ویسبق فيها الماضى البعید الماضى القریب > 
بل برد متقطما مضطر با أشبه شىء بشریط السيما إذا متحن عل مهل » فهو خال. 


من التتابع المنطق» متوقف عل التتابع العاطتی 5 الضرورات الالية کالتداعی 


انا 


یمس جو یس 


اللفلی مثلا . وى عالم ال کریات يتداخل الاضی واطاضر والستقبل» ويفقد 
ازمر معناه كذلك . وما يقال فى التكلام يقال کذلك فى الافعالات 
والا حساسات والصور الذهنية ؛ هن الامانة أن تسجل كل هذه الاشیاء على 
وضعها الأصلى فتعنى من الصياغة النحوية والصياغة المنطقية معا . ولقد وصف 
الناقد الفرنسی الكبير رعی دی جورمون قصة ديجاردان هذه بأنها « قمة ۱ 
نقلت إلى الادب منهج السیغا قبل أن تظهر السیغا» . وهذا النهج الذى اهتدی | 
إليه دیجاردان سار عليه مارسیل پروست فى قسته « البحث عن الاضی » 
وأتقنه » ولکن چویس هو الذی وصل به إلى حدالكال . وأوضح مثل غلى 
هذا هو نہایة « یولیس » بعد عودة بلوم إلى زوجته روحیا وجسميا . فیعد ‏ | 
هذه المودة نوی مسز باوم مستلقية فى فراشها وقد زال عنها النوم » ثراها ‏ ) 
تسترجم حوادث الاضی و تستحضر ذكرياتها الداعرة » وهی تفعل کل ذلك فى 
منولوج‌صامت واحد تتداعی فيه الأفكار بلا ترا بط ولا نحو ولا منطق ولا تقید 
بالترتيب الزمنى » ویسجلها چویس فى اثنين وأربعين صفحة لا یستخدم فيا 
علامة واحدة من علامات الترقيم » فهى عوذج من تداعی المعالتى اللامترابط | 
الذى کان الشغل الشاغل لعاماء السيكولوجيا من أتباع مدرسة فروید ف التحلیل 
النفسى . ولقد أخذ چوس عنم شيئاً كثيراً أيام انتقل إلى زیورخ مركز 
تلك المدرسة إبان الحرب العالية الأولى . وماريون بلوم تستعرض الان پا 
فى جبل طارق : 5 
دوأنا أحب الازهار وأعى أن نضيق البيت بالورود. يا إله السموات ما رات 
الطبيعة شيعا : الجبال الوحشية ثم البحر وأمواجه المندافعة ثم الريف اميل 
حقولہ ذات القمج والشعير وسائو ضروب النبت والقطعان الكبيرة » ینش 
الفژاد مرأى الأنبار والغدران والازهار من کل شكل ولون وراحة» تتفتح فى 
كل مكان حتى فى شقوق الارض البنفسج والازهار الصفراء الباهتة . وهذه هی 
الطبيعة» فن ينكرون وجود الله فعامهم الغزير لا يساوى خردلة. وكثيراً ماسألك 
الملحدين إن كان هذا اسهم أن بخلقوا شيئ إذا استطاعوا» فاذا دنت وقانهم 
يطابون القسیس ما حاح. وم بفعاون ذاك؟ لانهم خافون نار حم لفساد غمازم. 
نعم أعرفه حق المعرفة أعرف الشخص الذى كان فى الکون قبل الخليقة الشخس 
الذى خلق کل ذلك الشخص الذى هذا لا بعاسونه ومالا آعلنه أنا فالامر هين 


۲۵۸ 
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فلبحولوا غداً دون إشراق الشمس إذا استطاغوا . إن الشمس تشرق من أجاڭ 
يااتنتى » هذا ماقاله لی يوم كنا نرقد بين الازهار فی هاوث » وكان فى رأسه 
فى سترته الرمادية الصنوعة من اليش وقبعته المصنوعة من القش » فى ذلك 
البوم أوحيت إليه أن يعرض عل الزواج » نعم أعطيته أولا قطعة من ال كمك 
كانت فى فى وكانت السنة سنة کبیسة کہذہ السثة » منذ ستة عشر سلنة با 7 
بعد تلك القبلة الطويلة كدت أفقد وعی » لع م قال إلى زهرة الجبل » » نعم بحن 

1 آزهار ال تحن النساء» سم امرأة زهرة» وهذه هى الرۃ ة الوحيدة التى 
صدق فیپا طول حيانه » والشمس تشرق من أجلك الیوم يافاتنتى » نعم هذا سر 
یل إليه» فقد أدركت أنه يفهم قدر النساء سن بحقيقتهم » وأدركت ای 
سأستطيع أن أتمذ مشيئتى فيه دا » آعطیته کل‌ما أراد من متعة » واستدرجته 
حی‌سألی أن أقول نمم» وم أجب أول الامر بل تطلعت إلى البحر والمماء آفکر 
ف شی الاشياء » 5ت یدزی لی ولا عستر ستانهوب ولا بہستر ولا بای 
وکابتن جروثز العجوز والبحارة الذین کانوا بلعبون القفزة وأنا أقول طأطعوا 
ویسمونا غسل الاطباق » والديدبان الواقف أمام دار الا کم وحول خوذته 
الیضاء ء مسكين شوه القمس أوكادت » والبنات الاسانات تضحكن 
لابات الشیلان والذوائب الطويلة » والزاد فى الصباح يعهده الیونانیون 
والهود والعرب وکل جنس وملة من أقمى أوربا إلى آقصاها » وشارع الدوق 
وسوق الدجاج ولغط الدجاج أمام حانوت لاربى شارون » والجير المسكينة يكاد 
؛ يغلبها النعاس والفتیان الذين لا تمرف طم صناعة نأتمين فى 'الظل على درج 0 
والعجلات الكبيرة فى عربات الثيران والقلعة القديمة التى بلغ عمرها آلاف 
دک RE AG‏ نېم الملوك 
سالونك ان الشرفهم بالدخول فى حوانيتهم المغيرة » وروندا والنوافذ القدعة 
تطل خلة وأخفت خشب النافذة حتى يقبل عاشقها الاسياخ الحديدية » والمانات 
الى لا تفتح ماما ولا تتفل ماما أثناء الليل » وصاجات الراقصات ولبلة أن فانتنا 
۱ الباخرة فى الجسیراس وا حارس يتجول عصباحه منشرحاً ء والسیل الدرار ۰. 
ال ويالى البحر البحرآ نا قرمزی کأنه النيران والشفق النيم » وأشجار ین ف 
أخدائق ألاميدا » نعم والشوارع الضيقة الغريبة كلها والبيوت الوردية والزرقاء 
والصغراء وحدائق الورد والياسعين والچیرانیوم والمبار وجبل طارق واقفاً 
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جيمس چوس 
كالبنت هناك »كنت زهرة الیل > نم هناك كنت أضع فى شعری وردة کا 
تفعل بنات الاندلس ء وهل أبس توب آخر ۴ نعم ك قبانی تحت اطائط امغر 
قلت لا فرق بينه وبين سواه فلا تزوچه » ثم سالته يمري اق ا 
نم ثم سألی مر آخری نم سالى أن قول نم بازهرة بل وعافته اول رة 
وجذیته حوی لیحس ثد وبنشق عبیرها وکان قلبه يركض رکش نون وقات 
نعم قلت نىم سأتزوجك نعم ٠‏ > 

E‏ ی والمنطق والماست الزمن ی كذيك 
حرر الا لفاظ من قيد المعاتى ومن قيد المرف ومن کل قيد معروف . فهو 
بیج لنفسه أن يدغم كلة فى أخرى وأن ينقل حروف كلة إلىكلمة أخرى » وأن 
يشتق ما شاء من الالفاظ الى روقة حرفا سوه كانت ذات معنى أمكات 
۱ مق كا ول والمی مد این دیا نا 
بل هو لفغ ىكذلك » والبلاغة الموسيقية التى بتصف اللفظ بها تغنی ع نكل بلاغة 
فى ی وعلی اة فهو يجعل الالفاظ تقف على رؤوسها کا وون ومن هب 
تق أسلوبه الالفاظ الميلة المنحوتة من أصل معروف أو من أصوات 

غير معروفة وأغلیہا يشبه هذيان ا جانین + وجویس ليس أول من أقدم عل هذا 
الكلف بالاصوات المجردة فى الادب» فقد سبقته إلى ذلك مدرشة الرعزيين ق ١‏ 
فرنسہاء وقد كان إمامہا ستيفان مالارميه يقول : « إن الشاعر يستسم لسلطان ۱ 
اللفظ » » وكذلك كان رعبو بقول : « لقد رضت نفسی على اطذیان الحفيف ٠‏ 
ثم ذهبت أعبر عن هنذا الطذيان السحری بہذیان لفلی . . . وانتبی بى الام | 
إلى تقدیس خيالى الخبول.» اما چویس فقسد التتى مرة يستيفان زاغ فى 
زبوری فأنكر أمامه کل صلة له بامجلترا دشر على أنه إبرلندى صمم » فبو 
يكتب بالإتليزية حقَاء وللكنه ف الواقع لا يقكر بها ولا بريد أن گر ch‏ 
قائلا:: « آعی أن تكون له له أعل م 7 بضیف لیا کل 
وھ روہ ا ی 
حبيساً نی تقاليد الا جلیز » . وهذا وصف ما جرى فى غرفة النوم حين ماد با 
پولیس إلى ماريوّن پناوب أخيراً بعد مجواله» وذهب یقص علیپا ما صادفه ف غيب 
من‌آمور. والسرد يبدأ بلغة الملاحين» وينتيى بفقرع من «أوديِسشَاء هومیروس: ۱ 
د ی :ای امجاه کانت السامعة ترقد » والسارد نی ای اتجاه كان بو قد ‏ 


بط 


چیمس ‏ چوس 

د السامعة : الجنوب الشرق مائلة نحو الشرق . الشارد: فى الثمال الغربى 
مائلا حو الغرب : عل خط عرض مه شعالا » وعلى خط طول + غرباً بزاوية 
قدرها 6 درجة بالنسبة إلى خط الاستواء الارضی 

د أكانا مابتين أم كانا بتحرکان 8 

« كانا ابتي نكل بالنسبة إلى الآخر » وكانا يتحركان معا حو الغرب و إلى 
الامام و إلى الحلف على التعاقب تبعاً ذرکة الارض الدائمة فى مسالك تتغير أبداً فى 
ا يناد 

« وکیف کان وضعه) ۶ 

« السامعة : ترتاح فی‌خط أف تقریباً على جاننها الایسر » يدها الیسری تحت 
رأسپا» وساقها العنى ی مد فى خط مستقيم وترتکز على ساقها الیسری ء وهی‌محنية 
على عاریقة جیا یر ہش مد اہ اوت 

« المارد : يرقد على جانبه ال یسر » ساقاه محنیتان وسبابة يده ای و إہامہا 
ترتاعان على وسط أتفه على طريقة تری فى صورة فوتوغرافية صورها پرسی 
أبدون لارجل الطفل وهو متعب » للطفل التكامل القو داخل الرحم . 

« الح ۶وماذا ا ۶ 

« إنه متعب بعد طول السفر . 

« مع رفاقه . ومن رفاقه 1 

« الستدیاد البحری ‏ السندياد البحار والصندیاد الصياد واگندباد الخياط 
والتندیاد النجار والندیاد اداد والفندیاد الفسلاح والبندیاد البناء وامندیاد 
اللمجاء والرندباد الرقاص والکندباد ااسکشاف والدندباد الدسپاس والطندیاد 
الطحان واازندباد الزمار والسجندباد السجان والغنغبادِ الفقغاث . 

« متى كان ذلك 7 

« حين مضی إلى الفراش المظلم فوجد مربماً حول بيضة الفرخ » فرخ الرخ ٤‏ 
رخ السندباد البحری فى ليلة الفراش » فراش کل فرخ » فر خکل رخ » رخ 
مظامباد النوار . 

« وأين كان ذلك ۶ 

« وکانت هذه اخ ركلمة فى قصته » فقد عاله النوم اميل الذى 2 به 
أطراف: الرجال » وأبرأ النوم روحه من موا ». 3 


۳ 
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چوس جویس 


وهذا الاساوب يفشر قول العام السیکولوچی الكبير يونم : إن ديوليس» 
قصة لابداية ها ولا نهاية » وإن فى الارمکان قراءتها من أوطا إلى آخرها وقراءتہا 
من آخرها إلى أوطا . ولكن چوس وأنصاره لابرون هذا ای » وإغا 
يرون «يوليس» عملا فنا حکا بقوم على تصمم دقیق . وق هذا بقول جويس 
لماكس آیسمان : «إن ما آتطلبه من قاری هو أن مخصص کل حياته لقراءة 
أعمالى ۰« 
۱ 

ولمواء اتفقنا على أن جيمس جويس إمام من أئمة القصة أم لم نتفق» فلا 
جدال فى أنه ظاهرة اجتاعية لا عكن تجاهلها ء فأدبه ینتمی فى صلبه إلى النصف 
الأول من القرن العشرين دون سواه » وهو يدل على الطور الحضارى الذى مر 
فيه آوربا الان أصدق دلالة . ۰ 

ولكن چویس من ناحية أخرى إبرلندی وکائولیکی »فالصراع الذی جدہ 
فى آدبه صراع بين القدیم وا دید فى بلد على الثقافة متاخر الاقتصادیات . 
وثورته على السكاثو ليكية ثورة على ثقافة إقطاعية » وثورته عل ایرلندا ثورة الفنان 
العالمى الذى عددت نفسه فتجاوزت تخوم الاقالم . فبعض المشاكل الى 
اضطربت ها نفس چویس كل هذا الاضطراب لاعت إلى التطور العالمى فى 
جيلنا هذا » وعا هى مشا كل ثانوية حلية فرغت الا نسانية الكبرى من حلها 
أيام حركة الرنيسانس . وثورة جويس من هذه الناحية ثورة فاوستية» کا يقولون. 
والثورة الفاوستية فى جوهرها:هی ثورة القوة الفردية الكامئة النی ترق إلى 
الذو المكرى وإلاجتماعى » على القوة الحازجية المكبلة التى ترق إلى الاستقرار 
الفکری والاجتاعى »> وهذه ثورة البورجوازية الاوريية على الاقطاعية 
الاوربية» وهی ثورة عت‌منذ قرون » وفلهورها فی آدب الا برلندیین المعاصرين 
لا دلالة له إلا أن ابرلندا متخلغة فى رکب المدنية . ولقد یئور الفرد التحضر 
الان فی صباه على الا فکار والقوانين الاجماعیة القائمة » ولکن تلك الثورة 
لا تترك فى نفس هکل هذه الرواسب والعقد النفسية التى لازمت جویس مدی 
الحياة » بل تنجلی عن تحرر تام بتبعه الاهتداء إلى جموعة من القم الایحابیة 
الجديدة . وكثرة هذه الرواسب والمٰقد فى تفس چویس ان دلت عل شىء 
فهو أن الصراع بين الداخل واظارج فيه كان صراعاً خیفاً متلفاً . وهذا الضراع 


نکی 


ممه المدم وهات مهاه . موی مس hipellurınw facebook‏ ۰ “و 


جیس جویس 


اليف المتلف إن دل" عل شى“ فهؤ أن البیئة الا برلندية بيئة متحجرة تنوء على 
الفرد يكلكلها فتحطم شحصته ما : 

ولكن جويس فی صميمه يعبر عن الطور الحضارى الذى کر فيه الا نسانية 
فى جیلنا هذا . فأدبه أدب فردی ذالى انطوائى مسرف ف الفردية والذاتية 
والائطواثیة . وهو لا پصور ما بحدثٴف ا جتمع مرن حوادث » بل صور 
ما يتولد فى تفس الفرد من أفكار . والواطر الشخصية مهما بلغت تفاهتها 
أقدس عند جويس من الافعال مهما بلغت خطورتما . فوضوع « یولیس » هو 
ذهن الا نسان بعد عزله عن الجتمع » لا ساوك الانسان فى رصلاتہ بامجتمع . 
والشا كل التى تشغل أبطال « بولیس » مشاكل شخصية ها أمميتها حقا ولكن 
ليس ما ما يقابلها فى المياة ااعامة . وهی على خطورتہا بالنسبة إلى سمابہا 
لا تتصل شا کل الرجل العادی فى حياته العادية أو فى تفکیره العادى . فهى 
مشاكل خاصة لاج بشرية خاصة » مشاکل لایشترك فما إلا الاقلون . واتغدام 
حساسية چو پس الاجتاعية ام بلفت النظر ؛ فليس فى ادبه ای صدى للحرب 
العالمية لول » وهو الذى عاش فى أتونها فلم تکتو روحه بشررها » وهو الذی 
خاش ن قعبف المدافع أصم لا يسمع الزثير » بل ذهب یکتب» وكأنه يعيش على 
كوكب آخر ءعن مدير الا علانات ومتاعبه الزوجية » وعن زوجته الستترة 
وعبارتما وعن ولدها التبتی» وهو حالة برتضية أولى بها الاطباء النفسيون.وليس 
معنى هذا أن فردية چوس تخض من قيمته الفنية ۽ فهو فنان ضخم قل نظراؤہ 
بن القدماء والمحدثين . و آقل ما يقال فى تقدیره أنه الفنان نی الكلمة » الفنان 
الذىأخلص لفنه» فابتعد به عن الايديولوجيات وزعازعهاء والفلسفات الاجتاعية 
ودواماتها »فلم عزج أدبه بوجهة نظرء ول يدس السم فى أعماله الجیل المدید کا 
فمل عبقرى رجعى مثل ت . س . إليوت أو مشعوذ قدير مثل أولدس ھکسل » 
أو موم هاج مثل د . ه . لورانس . وإنما أخلص چویس لفنه وحده » وهذا 
يله آهون الفردین خطراً وأقلهم جناية على روح الا نسان . فاذا لم تكن 
لفنان رسالة بنائية فى الياة » نفير له وللناس أن يعنى الجتمع مرن اطدم . 
وصفحات « بوليس » جرد سسموجراف پسچل الاضطرابات المرضية التى 
آمانہا البورجوازية الاور پية فى فترة اضمحلاطا » ویصور حطام مو سساتها 
امد اول زارال ‏ , 


ينذا 


چس ویس 

ودب جويس متلهر آخر من مظاهر الشورة على العقل التى شاعت فى ثقافة 
أوربا منذ نهاية القرن ا ماضی .. وه وكذلك ولآن فيه انسحاباً من الوعی إلى 
اللاوعى » وهو انسحاب لا تلجأ إليه إلا النٹس الپزومة . والا,حساس بالمزعة 
ظاهرة من الظواهر المألوفة بين فلول الممكرين والغنازن الفردبين . وما مندؤه 
إلا ااشمور بأن عصر الفرد قد انتهی إلى غير رجعة » وبأن القیم ؛الاجتاعبة 
الجديدة لاسبيل إلى قهرها . ومن لم برض حاضره عاش فى ماضيه » ومن ل برض 
يها رئ حوله انطوی على نفسه . ومن م برض بواقعه دخل فى قوقەة اللاوی 
واعتصم بها خوقاً وإشفاقاً . مفکرو البو رجوازية وفنانوها اليوم واثقون من 
أن الارض تسوخ تحت أقداہم . و لقد فقدوا صفة التكفاح التى كانت لاسلافهم 
من المفسکرین الفردین والفنانين الفرديين » فانفصاوا عن تيار الحياة وانزوی کل 
فى برجه العاجى ینعی حطام حضارته التى تنهار »أو پکتنی بتصويرة ٠‏ وچیس 
جويس بہذا المقياس نباية حضارة تبيد» لا بداية حضارة تنمو . و لعل خير ماقيل 
فيه هو حك الكاتب الرومى میرسک عليه بأنه قد شید لنا هرماً شاعا چیلا 
حقاء ولسكن العام الجديد ليس بحاجة إلى أھرامء بل إلى خزانات کزان الدنيير. 


لرسن عو صب 


٤ 


كتاب الیتیمة 
دش 


لا أقصد فى هذا الفصل أن أتحدث عن ذلك السکتاب الذى لقره الامیر 
کیب آرسلان » فى أواخر القرن التاسع عشر » باسم الدرة اليتيمة » تبعا 
للمخطولة التى نشرة عنها » ثم نشره الاستاذ کرد على ء بهذا الاسم أيضاء فى 
جموعة رسائل البلفاء فليس هناك شك فى أن الا سم الصحيح هذا الكتاب 
هو الادب اتکی 3 الاداب » کا كان ابن قتيبة يسميه فیا ينقل منه فى 
کتابه ‏ عیون الاخبار » 

وا أعنى کتاب اليقيمة الذى كان إطلق عليه هذا الاسم فى العصر الذی 
وف ای وا لي ملم كمي ا المي ہر وٹ 
العصور وانات الزمن ن » فضاع فما ضاع من ذلك التراث الادی ء ثم اتفرد من 
02410 والابهام ؛ اذ اختلفت فيه كلة الماماء » واضطربوا 
فى صفته » وبيان موضوعه ووجوته . وف هذا ما يضاعف شقة الباحث الذی 
بلتمس تن صورة له » ورسم شىء من خطوطه وملامحه » ووضعه فى مكانه 
بين آثار ابن المقفع الاخری» وتعراف الصلات التى تربطه بالتيارات السياسية 
والادبية والعقلية فعصره » ولا سما إذا عامنا أنه كان من أجل كةب ابن المقفع 
خطرا وأ کبرها منزلة » وقد أتيح له من الشهرة ودوع الصلك ماشهل حديث 
الادباء » ومضرب المثل فى البراعة وجودة الآداء»كالذى راہ فى ذکر ألى عام له 
فى إحدى مدائحه الحسن بن وهب » إذ يقول + 


ولقد رأیتك والکلام لآل“ ۳2 » فبكر فى النظام وئتب 
فکان قسا فى عكاظر کب اوکان لل الاخيلية تندذب, 
وكشي عزة يوم بين بنسب20 وابن المقفع فی اليتيمة سهب 
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تتاب الیتیعة لا بن المتفع 


وکا نراه فى صفة أی الفضل آحمد بن أبى طاهر طيفور له » إذ يقول: 
« ومن الرسائل المفردات اللواتى لا نظیر ها ولا أشباه » وهی آرکان البلاغة» 
ومنها استق البلغاء و لا نباية فى الختار من التکلام ‏ وحسن التأليف والنظام» 
الرسالة التى لابن المقفع » وهی اليتيمة ؛ فإن الناس جيعا عون على أله لم يعبر 
أحد عن مثلها » ولا تقدمہا من السكلام شىء قبلها » . وكذلك يجعله ابن الندیم 
أحدكتب مسة » بقول نبا الكتب ا جعع على جودتها . 

وقد استطارت هذه الشهرة إلى القرق الحادی عشر للهجرة » فنری حاجى 
خليفة بصفه فى « كشف الظنون » يأنه كتاب لم يصنف فی فنه مثله . وسواء 
أكان حاجی خلیفة يتحدث بهذا عن «اليتيمة» التى نعنيها والتى يذكرها طیفور » 
آم بتحدث عن کتاب آخر من الكتب التى حلت هذا الاسم » ولسبت إلى ان 
المقفع ء کا ترجح» فا كبر الظن آنه لعبارنه هذه بردد صدى تلك الشمهرة التى 
استفاضت بین الناس ٠‏ 

وقدكانجديراً بہذا الذى أتيح لكتاب «اليتيمة» منذيوع الصیت وارنفاع 
المتزلة وما يتبعهما من افرص عليه » أن یقيه عوادى الايام'. ولکٹا حسب 
آن هذا تنسه كان من أول الاسباب الى جنت عل هذا الكتاب وعرضته 
للضياع»؛ إذ كان هو الذى زین لاوراقین أن يستغلوا هذا الاسم الذائع الرفيع : 
« اليتيمة » فيطلقوه على غير مسماه من كتب ابن المقفع . بل لعلهم لم يكتفوا 
بذلك » فذهبوا بطلقونه عل ما شاءوا من الكتب التى برجون طا الرواج. 
وأكبر الظن عنذنا أن الكتابين اللذين يذكرها حاجی خليفة فى سياق کلامه 
عنه : « عظة الالباب » و « القيمة » ويذكر أنهما ختصران له» و لصف أحدها ' 
بأنه د مشتمل على الحقائق والعانی وأخبار السادة الصالین » إنما جاءا من هذه 
السبيل » وأنهما لا عتان ليتيمة ابن المقفع إسبب .” 

وبپذا الذى صنعه الوراقون » وهو آمر معروف فیہم » إلى جانب ما سنشير ١‏ 
إليه بعد قليل » اختلط الامر فى کتاب اليتيمة » وتتكرت معالمه » فلم يكن شىء 
آیسر بعد ذلك من أن تذهب «اليتيمة» المقيقية فى ثمرة الأيام والأحداث . 

ویک أن نعم أنه ف القرن الرابع وحدهكانت «اليتيمة» تطلق علكتب لا 
مختلفةء فابن النديم إأصفها فى الفصل ال ی کتبه عن ابن المقفع بأنها « فى الرسائل ». 
وهم من هذا الوصف » ومن جعله السكلام عن ابن المقفع فى الباب الذى جعل' 
۳۹۹ 3 


كاب اليتبمة لابن الققع 


عنوانه : دلسمیة الکتاب المترسلين من ارسائله کتاب جموع» أن اليثيمة هو 
الاسم الذى أطلق على موع إرسائل ابن المقفع . ویذهب القاضی أبو بكر الباقلای 
( من عاماء ذلك القرن ) إلى أن «اليتيمة» أو «الدرة اليتيمة» تطلق علىكتابين : 
أحدمافى ارم والآخر فى الا یات ۽ وذلك حيث يقول فی کتاہ : دإيجاز 
الفرآن » فى الفصل الذى عقده للكلام « فى الدلالة عل أن القرآن معجز » : 

« وقد اداعى قو م أن ابنالمقفع عارض‌الفرآن» و اما فزعوا إلى «الدرة اليتيمة» 
وها كتابان : أحدها بتضمن حکا منقولة توجد عند حكاء کل أمة مذ کورة 
بالفضل » فليس فیہا شىء بدیع من لفظ أو معنى . والاخر فی شىء من الديانات 
اكه ناد و كاين . وكتابه الذى 031 
کتاب بزرجهر فى | 


وال هنا تری أن کتاب « اليتيمة » بوصف مرة بانه فى اارسائل » عل لسان 
بن الندیم » وأخرى بأنه فی ا لح ء وثالثة بأنه فى الإ يات » على لسان ألى 
بكر الباقلانی ۔ 
وف ذلك النص الذى أوردناه للقاضی ای بكر ما لعله يشير إلى بعض الإسباب 
والملابسات التى كانت تدفع إلى الخلط » إلى جانب ما ذکرنا» وهی ترجع إلى 
, تشاط « الزنادقة واللاحدة » فى توهین أمر الا سلام بالطعن على القرآن وإنکار 
اجازه . وهو نشاظ بلغ غاية محف E‏ موادم »كان من سیل 
إلى هذا أن یتاسوا الثمار الأدبية التى لصح عندثم أن يقال إنها فى معارضة 
القرآن . . فلملهم وجدوا الکناین اللذين ذكرها الباقلای ما يسد هذا الموضع 
ولغنى ذلك الغناء ٠‏ و ان كان کتاب 0-72 
ذلك ء فلم یکن طم بد ء ناما على ما بقصدون إليه » من أن یازعوا عنهما ا میہما 
وغلموا علیہما ذلك الاسم ‏ إذكان أليق بغرضمم وأكثر انساقا مع الدعوى 
| الى یدعونہا . فهذا ت فما حسب حدمت من اسات الط فى شأن ذلك 
الكتاب » على النتحو الذى نراه فى القرق الرابع ٠‏ 
فإذاكان القرن اظحامس وجدنا وصتاً رابع له عند أ القاسم صاعد بن أحمد 
١‏ الائدلىی ء فىكتابه « طبّقات الام ہو فقد عرض هدا الكتاب فى جلة عرضه 
لكتب ابن المقفع ء فقال : « . .. وله تا لیف حسان » متها رسالة فى الاداب 
۳۲ 
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کتاب اليقيمة لا بن الففع 


؛ والسياسة » ومئها رسالته المعروفة باليتيمة فى طاعة السلطان » ۔ وقد جاءت هذه 

۲ العبارة ہنعہا یس فى كتاب « عيون الأنباء فى طبقات الاطباء » لابن أنى 

۱ مس و . وإذن فکتاب اليتيمة عند صاعد الاندلسی 

ا ثم عند ابن أب أصيبعة الدمشتی شی لیس بمجموع رسائل ء ولا هو کتاب ف الحم 

۳ أو ف الاإطيات » واعا ه وکتاب آخر يعالم موضوعا معينا أدتى إلى أن يكون 
من موضوعات السياسة » هو « طاعة السلطان » . 

وهکنا ری ای تضطرب الاوصاف التعلقة بهذا الکتاب» حتى 


وبمد فاعسى أن تكون الوسيلة فى مثل هذه ا ال إلى حقيق هذه القضية 
والعصل فیها » أو عط لی الاقل ترجیح اعد هذه ال ومات عل سازها إلا أن 
تكون محاولة التكشف عن بعض النصوض من هذا الكتاب د ومقارتها 1 

وحن لك حتى الآن ‏ قدر ما أتيح لی معرفته ‏ : قطعا قتطماً ثلاثاً منسوة إلى 
کتاب «اليتيمة» » ترجع اثنقان منها إلى القرن الثالث ف ضرق » وترجع الا 
إلى القرن انامس ف الاندلس . ونستطيع أن نطمين إلى أن القطعتين الاوليين 
- عل الاقل س صميحتا النسبة إلى «یتیمة» ابن المقفع قبل أن 0821 
المزورين من الوراقین وغيزتم ء فأولاها جاءت فى كتاب المنظوم والشور 
لطیفور » والثائية فى کتاب عبون الاخبار لابن قتيبة . وکا الرجلین عام أدب 
صحیح البصر فيا وی »ال جانب قربه -- شیا ما منعهد المؤلف : ؤسری 
أن الفطعتین تتواردان على موضوع واحد » مایقوی راینا فی:الاطمثنان 
اليما ء وصحة الاستشهاد بهما . کا سنری بعد أنضا أن القطعة الثالثة ‏ وقد 
جاءت فى کتاب جامع بیان العم وفضله لابن عبد البر الرى س بعيدة عن التہىة 
ومظنة الشیپة ..ولعلنا نستطيع بپذه القطع ء إلى جانب الفصل فى قضية الیتیمة» 
أن نتمثل شيعًا ما٤‏ صورة من هذا السکتاب : 

آما القطفة التى. أوردها طیقور فقد نص ف التقدمة لماعل آنبا من صدر 
کتاب «اليتيمة» ء فلئا بذاك أن تعتيرها توعا من المقدمةله » شرح فيها غرنه» ۱ 
وسین فيها طرنا من الدوافع والملاسات الى حفزته إلى كتابتة . وكذنك ند 
الام فى هذه القطعة » فلا خی" فیہا هذين الانبین » کا لا خطىء ا 


۴۸ 


کاب اليتيمة لابن المنفع 


ابن المقفع بأخص خصائصه . ويستطيع القاری* اوت يرجع إلا فى موعة 
د رسائل البلغاء » . 

وأول ما بلاحظ فى هذه «المقدمة» آم قد بنيت بناء حك ال تیب ۽ فأوطا 
فى أخلاق الناس أو « الرعية » فى ذلك العهد » ووسطها فى الکلام عن علاقة 
ما بين الراعى والرعية » وآخرها فى الکلام عن راعى الناس فى ذلك الوقت » أو 
الامام . فهو قد جع فيها أطراف النظام السیامی » و تکام ع نكل طرف على النحو 
الذى سوق الكتاب له ٠‏ 

فاما کلامه عن« الرغية» نمی وسف ايع - دنبای أن يكون میا 
دقرقا أيضا ‏ لاخلاق الناس وساوکهم فى هذه الفترة الضطربة » فى أول عهد 
الدولة العباسية . بل لعله من خير ما يوصف به الناس ب بوجه عام فى مثل 
هذه الفترة من فترات الانقلاب السیاسی » حين تتزايل جو ع ف 
اناس الشك والقلق وسوء الظن » وتزول من بیئہم الطمنینة» ویکش اذ م 
الإ تکار والتوثب وا موح» ویعیث فیہم الفساد فى جیع واحیہم : : « فقائلهم باغء 
وا ا ء وسال متعنت » وحم مف وواعطهع غير مق درل 
بالفغل » وموعوظهم غير سلیم من اطزء والاستخفاف » ومستشيرم غير م وان 
نفسه على إتفاذ ما بشار به عليه » ومصطبر للحق ما لسمع » ومستشارثم غير 
تون على الغش ود ان کون متا کا لاستر » مشيعا للفاحشة » مورا 
آموی . والامین منہم غير متحفظ من ادی قر ی 
حديث الكذبة » وذو الدين غير متورع عن تفریط الفجرة . یتقارضون الثناء» 
ويترقبون الدول» ولعيبون بالھمز . بکاد أحزمہم رأیا فته عن رأيه أدنى الرضا 
رای الط » وید أمتنهم عودا أن آسحرہ الکلمة » وتسکره اللحظة . » 
إلى آذر هذا الوصف الذی لعتبر وثيقة ة من أحسن الوثائق النى تصور لنا حالة 
الشعب النفسیة فى تلك الفترة ٠‏ 

واما کلامه عن علاقة ما بين الراعى والرعية وصور هذه العلاقة » فقد بناه 
على نوع من العقسم المنعاق » مداره هذان العارفان مضرو بین فى حالتى الصلاح 
وافساد» عل نحو يذ كرفا جا هو شالم فى كثير من کتب المتاخرين ؛ فتكون 
االات أربعا مرتبة هذا الترتيب : نفيرهأ ما اجتمع فيه صلاح الراعی والرعية» 
یژدی ارام عى إلى ارعية حقهم فى الرد عنہم وتدبير شؤونهم » وتؤدی الرعية 

۲٦۹ 


هه 


نا 


اقالقوهملقسا توملا 


کتاب التيمة.لا بن المقفع 


إلى الراعى حقه فى المودة والمناحة والطاعة . ثم تلى هته ا الد أن يصاح الما 
وتفسد الرعية 2 فك هلذا: : أن تصلح الرعية ويفنسد الر اع ٠‏ ثم شرها 
جميعاً وهو ما اجتمع فيه فساد الراعى والرعية . 

والذى يعنى ابن المقفع من هذه الحالات الاریع هو الال الثانية . فأما 
لاس أو الرعية فهم هؤلاء الذين حدث علوم ووصف الفساد الشائع فيهم فى 
أول هذا الفصل . و آما الامام فقد خصه بالقسم الاخیر منه » وقد جعل بردد 
السكلام فيه بين ناحيتين : صيرته التى سیر بہا فى رعيته » ومعدنه الذى برجم 
إليه وعت" به . فیقول فى الاول مثلا : «.. فا اتا عله مو ال هر وجل 
فى التثبت والعصمة » فلم يبرحلله يزبده خيراً » ويزيد به رعيته مذ ولاه » فعندنا 
من هذا وثائق من عبر وبینات » . ثم ينتقل من هذا إلى أسلوب من الرجاء؛ 
لیکون له بذلك أساوب آخر فى الاإقناع » فیقول : « و نحتسب من الله عز وجل 
ألا بزال إمامنا يسارع فى مرضاة ربه » بالاستصلاح لرعيته » والعبر على 
ما يستنكر منہمء وق الؤواخذة م بذنوهم ء حتى يقب لله بصلاح قد 
ويفتح لہ أتعاعهم وأبصارم » فيجمع ألفتيم » وبقو م ونم ء ویازههم مراشد 
آمورم » وتم لعمة الله على أمير الممنين بأن يصلحوا له وع يديه » فيكونوا 
رعية خير راع 6 ويكون راعى خير رعية» إن شاء الله وبه الثقة » فا 
اة اانية + وهی معدن الا مام د فان أعظم حقوق القاس مر 6 وآ كرما 
لسكبة » وأولاها بالفضل» حق رسول الله صل اللہ عليه وسل » نی ارذ ' 
وإمام المدىء ووارث الکتاب والنبوة والمهيمن عليهمًا » وخائم النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين » بعثه الله بشيراً ونذيراً 5 إلى الله باذه 
وسراجاً منير» ثم هو باعثه يوم القيامة مقاماً حموداً . شرع اللہ به دينه » وم 
د زه و ةو ون الماك و سار الكت و لجر له العفاطة ؛ وجل فى 
الرفيق الاعلى صلى الله عليه وس . » ۱ 

فهذا تحلیل الفصل الذى اعتبرناه « مقدمة اليتيمة » حاولنا فيه أن رز أ 
خطوطه الرئيسية وق انہ البارزة . ..ومنه بتبین لنا مبلغ ما فی ذلك الرأى ۱ 
السائد عن « اليتيمة  »‏ وهو الرأی الستوحی من الباقلاى س من مجانبة 
لاصواب » وأن ذلك الوصف الذی وصفه صاعد الا نداسی به » وهو « طاعة ا 
السلطان » » وهو الوصف الذی ‏ بكد أحد بلتفت إليه» هو الق الذى لارب | 


پیم 


كتاب اليتيمة لا بن الثم 


فيه .ا تتبین لنا منه ایض بعض الدوافع التی حفزت ابن المقفع لكتابئه» وهی 
تلك الفتن والثورات التی مرت العالم الاإسلاتى فى تلك الفترة » والتى كانت 
تاربص بالدولة وتتوئب عليها ء ولا سما فى مدينة البصرة حيث كان يقم » فکتب 
كتابه هذا ب وهو لشعر بالخطر الذى یتہدد هذه الدولة الصديقة - مدافعا 
مناغا محتجا عنہا خاصة وعن السلطان عامة » يدعو الناس إلى المدوء » ويرغبيم 
فى الطاعة » ویبعرم مغبة المعصية » ويسلك فى هذا الارقناع السبل الختلفة » 
بين اللين والشدة » وبين مخاطبة العقل و استثارة العاطفة الدينية » إلى غير ذلك 
ما زی نحوا منه فى فطمة طیفور هذه» ونحوا آخر ف القطعة الثانية » وهی ۱ 
فناعة ابن قتسبة ° . 
وهذه القطعة مبنية على افتراض يدعو إليه الاإقناع ء وهو أن فى السلطان 
شرا إلى جانب ما فيه من خير . و لعل غذا الافتراض کان من بعض نواحيه أثراً 
من آمار الدعوة التی كانت طائفة من اظوارج بشو تما » متكرين وجوب الا مامة 
ذاهبین فى تأ كيد دایم وتأیید دعوتہم المذاهب الختلفة » من بيان الشرور 
انى صحبت الا مامة وما زالت تصحبہاء فكان لا بد لابن المقفع من أن يأل للرد 
۰ على هذا فى ترفق وكياسة » مستعينا ببلاغته وثنويته جيعا » فکتب هذا الفصل 
الذى نقله ابن قتيبة فى أول كتاب السلطان » وأخذ يضرب فيه الأمثال لقليل 
مضار السلطان فى جنب منافعه » بامتزاج اظیر والشر فى جیع ما أفاء الله على أهل 
هذه الدئيا . فالسلطان عنده ثعمة من لعم الله التى آتاحها لعباده » وقدرها يرهم 
كالغيث والریاح والصيف والشتاء والليل والنہار . وما قد بصحب السلطان من 
أذى وضر فإ ما هو بقدر ما لابد منه فى سان الكون ونواميس اظلیقة » على 
نحو ما فى «الغيث الذى هو سقيا الله وبركات السماء وحياة الارض ومن عليها» 
وقد يتأذى به السفثر » ويتداعى له البنيان » وتکون فيه الصواعق . وتدر 
سيوله فيهلك الناس والدواب » وتموج له البحار » فتشتد البلية منه على أهله . 
(۱) لا ريب عندنا فى أن هذه القطمة معيحة اللسبة إلى يقيمة أبن المقفع + وال کان أبن 
تتببة قد أغفل فى إستادها النس عليه ؛ إذ اكت فى ذلك بتوله : « وقرأت فى التيمة > 
إذ كان صاحبها فى ذلك الوقت متعيناً كا يظهر . ذلك أن الثعالى يورد فى كتايه « ار 
الثاوب » فترات من هذه القطمة ؛ مع الس على أتها من ينيمة | بن مقع . وهذا دلیل مادى 
يضاف إلى ما يعمد به أساويها وموضوعها . 
۷ 
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كناب اليقيمة لابن المتفع 


ثلا ینم الناس إذا نفاروا إلى ار رحمة الله فى الارض التى أحيا » والنبات الذى 
ا الأى بط » والرحمة الى تفر » نت العظءوا لعمة رہ 
ويشكروهاء وناموا ذكر خواص البلايا التى دخلت على خواص الاق » إلى غير 
ذلك من الآمثال التى پشرحھا فى براعة وجل . وإذا كانت هذه سنة اللہ فى 
خلقه » فليس فى هذا الاذی الذى قد سه الناس فى السلطان ماریدعی ال اليك 
فى أنه نعمة من نم الدنياء أو يدعو إلى اظروج عليه 3 التحلل من طاعته . 
و اما الةطەة الثالثة نقد أوردها ابن عبد البر فى سياق الأقوال ا ختافة فى 
كراهية الرأى ووجوب الرجوع ف أحكام الدين إلى السنة والاخذ بالآثار 
الصحيحة » وكان ذلك E‏ آهل لبصرة » ووجها من آوجه اطلاف 
پینہم وبين E‏ . وقد يبدو أول الا أى أن هذه القطعة إعيدة عن 
موضوع اليتمة الذی رایناء وملانسا ما التی لاحظنا » وذلك إذ بقول ,فا : 


« ولعبری إن لقوطم لیس الدين خصومة أصلا یثبته . وصدقواء ما الین 
نو مة . ولو كان خصومة لكان ٠‏ وكولا إلى الناس يثبتونه با رمرم وظنہم . 
وکل موکول ا ا ےت وما ینتم عل أهل البدع إلا أنهم انخذوا 
الدين رأيا ۽ ولیس الرأى ثقة ولا حتا » وم يجاوز الرأى منزلة الشك والفان إلا 
قریبا » وم یہ ہلغ أن یکون قينا ولا متا . ولستم سامعين أحدا يول لاص قد 
جم : ری أنه کذا وکذا . فلا أجد أحدا أشد استذفاف بدینه من 
اتتخذ رأيه ورای الرجال دينا مفروضا . » 


ولكن هذا لا يكنى فى جلنا على الشك فى لسبة هذه القعامة إلى اليتيمة اتی 
يذكرها صاعد » معاصر ان عند البر ومواطنه ء إذ يابئى أن نلاحظ ولا انا 
مقتطبة من سياقها فى الکتاب » وأ نبا لا بعد أن شکون استطر ادا .ومع 
یت نزع أن الصا بینہا وبين « طاعة السلطان » ماثلة » ذبن دعاة الثورة 
شق عصا الطاعة ھا لعتمدون فى دعو ترم على آراء فى الدین يرونا . فهذه 
ا اه من فصل کتبه فى جين ذلك الذهب الذى 
يذهبون إليه . وعبارته ناور فى اصطناع قول البه‌ریین فیا بری إليه من 
کت کر و و و یت 
ما واننکارا علا . ولکن ان المتفع يخالف البصروين فى شىء خطیر » وهو 
YY‏ 


کتاب اليقيمة لا بن الم 


أنه انما يسلب الناس حق الرأى لا إنکارا للرأى فى ذاته » ولكن ليبب ذلك 
الق ادولة . فعنده أن للامام وحده حق الک بلرأى فيا لم یکن فيه أثر . 
و لعد » فهذه صور من کتاب «اليتيمة» تق ان کوک فا بعش البيان 
عنه » وإزاحة لما تغشاه من موض وام ام . على أنا ذستطیع بجانب ذلك أن نتمثل 
نواخى أخرى منه » إذا تحن نظارنا فى رسالة الصحابة له . نقد عرض فی خلاها 
لهذا الوضوع الذى بنی عليه کتابه هذا » وهو طاعة السلطان ؛ فاورد الاراء 
النى كان الناس من الفقهاه ومن إل ۶٦‏ کنول بعضمم : 
إن آنا الاإمام ععصية الله فهو آهل ان لعصى » وان آمرنا بطاعة الله فهو أهل 
أن طاع . وکقول الاخرین : بل فطيع الائمة ىكل أمورناء ولا تفتش عن طاعة 
لله ولا معصيته » ولا یکون أحد متا علیہم حسیبا » ثم ولاة الام وأهل العلم 
ون الاتباع وعلینا الطاعة والتسليم . ثم وقف بين هذين المذهبين يناقش كلا 
منهما 6 وببين ما يترتب عليه من توهين السلطان وتبجين الطاعة » حتى ینتبی 
ال الرأى الذى يراه فى هذه المسألة » وهو الفصل بين لا فتن لفن من 
آمور الدین : أولاها ال رائشض والحدودکالصلاۃ والصيام والمج و«حد السرقة » 
هن سل اه امد ما اه فطع رما او اه موی شب زد 
أراد تعطيلها . والاخری شكؤون الدولة وتذيرهاء ڙو والقفول » والح 
والقسم » والاستمال والترك ء فهذا ما جعل الله أزتمته بيد الا مام » فن عصاه 
فما أو خذ له نقد أوتغ نفسه . ۳ 
وأ كبر الظن أن هذا الذى عرضه فى رسالة الصحابة كان من الموضومات 
التىتناوطا بالبيان والتحليلفى كتاب «اليتيمة» . فإذا صحهذا ےھ هذا 
ارہ من رسالته ما يز یدنا بهذا التكتاب معرفة» ولا سیا إذا صح ما تفتر 
ایضاء وهو أن الظروف التى لابست رسالة الصحابة ا ٤‏ می 
الظروف التى لابست کتاب «اليتيمة» » ودفعت ابن ا مقفع إلى وضعه . 


ل الامری 
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الاد الثال 
ھ الفجر > 


من وراء الظلام أقبل يسرى 
وعل وجه يرف" صقا 
انا سار فالظسلام ضياء 
جاء يسرىء والبدرف الافق يسرى 
تارة يأمن العبوت فيبدو 
وریاح المساء تبث نوا 
سی النین ف كل تب 
نات جالس على الربوة اض 
ساهر أنظم الحياة بروحی 
وأبث الوجود أشواق شی 
وأغی" » ويله مرن غنام ! 
ظر* پسری حتى انی الغاب فانسا 
ومفی ی رحابه مستقينًا 
وقفة عند أبكة تجسل 
عند غصن یداعب اور عطق 
وتريق الندی عليه النسها 
عند زهر ياوح کالغفق الحا 


تكفا 


0 الهلع 091 تامع عام سا 


عابد فی ثيابه البيضاء 
متم مرت قليه آلرشگاه 
عبقری الاطیاف واللالاء 


کشری اللستبام فى القاماء 
فإذا خاف جد فى الاختفاء 
ها روح الطبيعة العذراء 
من قلوب العشاق والشعراء 
راء » واروح سا فى الفضاء 
فی قصید پڑھو بحسن الآداء 
ات قد اميك فى التنائی 

آبی ٭ ویاله ماع بکاء! 
ب إليه كالجدول الترای 
كل مافیه من بديع الأواء 
عن غرام محبب وغساء 
۶ 9ق حیاء 
ت فتن ہزة المسناء 
م بين الدسحائب . الشہہاء 


الماد الخال 


یت اه اقمل البكا 0 م دو یفاک ا 


نام فی روعة العروس تعرات" 
وعل الجدول الذى راح يصغى 
وقف الايد الشییٴ صلی 
ويئاجيه فى خشوع میق 
تال : یاخالق الوجود جیلا 
ات هذا ا مال يغمر شی 
إن هذا الال يسمو بروحی 
داران ما هزارا طليقاً 
هر آشواقه نداله خی" 
عائدا لخشساء موطه انا 
لفن اشله الجر دذهرا 
واران ما شعاط طلقا 
هاا شا نحا إلى الشاعلی" الا 
ای كال ان موی 
أك آبدعته فکان ای 
هو ین السپول هس وجوی 
کل مانی الوجود روح جیل 
ساحر فان خرشا وصیفا 
غير ان المیون لاتسبر الاء 
وأنا أبصر. الوجود بروحی 
االمی لانت نم حیای 
فلك الهسکر یابدیم البرايا 
با له الوجود تلك صتلای 
اما مناجاة روح 
واعف عنى إذا تيت جزی 
واغتفرلی أن لم أحط بك علا 
ووداعا يما الاب حتی 


دا ور جسمها الوفتاء 
فى ذهول إلى حديث الساء 
لالہ الج رب المیاء 
حنى فى ساعة السا 
لقاوب إلى الال یاه 
تاه المندى :ونون شاه 
فى رجواء طليقة الارجاه 
لای طاڑا' صباح مساء 
فهسا. اما وراء التككاء 
دا ود حاء من ضمیر اگفاء 
وهعداه الشرئ ال الیناء 
یتسای بالشوق نحو السلاء 
تی على موجة من الاضواء 
ساحر ارس » فان الاصداء 
هز روحی وخافی ودمائی 
وهتاف فى القمة العلیساء 
رائع فى الظلام أو فى الضياء 
مشرق فى الربيع أو فى الشتاء 
عاق :۰ ۰ بل نهر فوری لام 
فاری کل مابه مرن ماه 
وحیای من أعظلم الالاء 
ولك المد مبدع الاثیاء 
ملوها ندوتی » وهذا دعءای 
برته مرت نوازع الاهواء 
فا نا وف عبادك الضعفاء 
آنت فوق النبی ء وفوق الذ که 
دی اه ENV‏ 


hitps:lwww.facebook.com/books4all.nét‏ 7 پک 


العابد المثالى 
ومثی العسابد التق من الفا ب إلى آنقه العميق الا 
واختنى فى فضائه كشماع أدركته غیاهب الظافاء 
فاستفاق الوجود من نشوة الب" 0) وهيّت" عنساصر البغضاء 
واستسر” ا هدوه فى الضجة الک رىءوغاب السکون فى الضوضاء 
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چان ول سارتر ومواقنه 
الال والوجود 


إن نظرة لقنا عل OTE‏ ملأل هذه الرضوفات لاعت 
قائمة فى عالم الواقع الذى تدرکه | واس ويتحوى ما حيط بنا من أجسام وحيوان 
وأناس فثلنا ٠‏ بل ١!‏ ن عام ایال لا بش ترك فى حياة دالاناءء ولا يعترك تطورہء 
إن سح التكام عن تعلور » فى تير والانا» ر ولعل أقوى دليل على « عدم » 
موضوعات ا یال کونہا لا تبدو قائمة فى زمن ما : فلا عکننا أن نلحظ موضوع 
خيال فى تغير زمنی متصل » » بل غاية ما ندرکه لفات" نتصور فما الوادث 
ا میالیةء وهذه اللحظات اليالية » حتى إن بدت متقاربة فهى دو A‏ 
متميزةء لا بربط بيئها إلا ا اہ الفكر لاجوادث المتخيلة » ور بطه المستمر بين 
لجزاء الحادث ا ظیالء وأقل تفكير فى حل من أحلامنا ید ذلك عام تأیید . 
وقد يعترض بأننا شمر عند مطالعتنا لقصة من القصص بأن حوادثها تقوم فى 
الزمن » وأن منبا ما مطینا شعوراً بالزمن شديد القوة واليوية. قد يتعذر 
لإجابة على الاعتراض إن لم نفكر فى أن القصمی لا بوحی إلينا بالزمن' مبناشرة 
بل يعمل عل التأثير فينا » وعل [ثارة اهتامنا حوادث القصة » حتی ينتقل زمننا 
لشخمی إلى هذه الموادث فیربط بينها » ولعطيها وحدة أو شبه وحدة . ولاس 

من شك فى أننا عندما تطالع فصول قصة رائعة مثل إجدى قصص دوستوزشک 
أوسارتز نفسه (ف الغئيان مثلا) م سبكثافة زمنیةللحوادث . وهذا الاإحساس ” 
0 موی یہ نوات بارس شتوو سای ٠‏ وتقوم 
ی هذا ال من ا مزدوج حوادث شا قوة» إن لم تحاك فى حقیقتہا قوة الوادث 
الواقعية » فرى قد تفوقها من حیث تأثيرها فى المواملف ٠‏ وما ذکرتاه فى المقال 
السابق عن صلة ایال بالعوامل العاطفية بويد ذلك . 
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چان ول سارتر ومواقنه 


والیضوعات اطبالئة غير موجودةق المكان انسا» آو فک معانبا غير 
المكان النسی الذى تتعين فيه مواقع موضوعات ا مس فى اتا أو نغيراتها 
المتبادلة . مكان الموضوعات اليالية مطلق » أقضد أن تعیینانه المكانية خاصة 
به » جزء منه » لاتتفصل عنه» هنذا الموضوع مکان"کا موضوعات العام راحة 
او لون أو طعم . . ومکانهمطلق بععنى أدق” ؛ للانہ لابتعین بالنسبة موضوعات آخری 
قريبة منه أو إعيدة عنه» بتجه حوھا أو تتجه وه - فمندما اتخیل صقا ل 
آقرر أنه قصير أو طويل أو مین » على الاإطلاق » لا آقارنه عوضوع آخر كبر 
أو أصغر» امن أو آنحعف ‏ کا لو كات الطول أو القصر أو غيره من الصفات 
المكاتية منسوبة له ا بسب الاجمرة للعار وش . وإذا كنت أمخيله سائراً فى 
الطریق » فهو لا بتقدم فى ورای ولا ار بالنسة لر من التاس أو 
الاجسام . وان یلته فى غرفته فكأنه جزء منهاء أو کان غرفته جزه منه 
تلتصق به ولا تنفك عنه . 
هذا معنی قول سارتر إن«وضوعات ایال خارجة هن الوجود» وأن لازمن 
ولا مكان لها . وبری سارتر بالإجال أننا نامس فى الموضوعات الميالية شاهداً 
لی أن ئمة عدما هو موضوع الشعور » وان الوادث الخيالية هى هذا العدم » 
أو مظمر.واضح له إن أمكن وجود مظهر لما لا وجود له . ولیس ا یال لا فلا 
پسجل الاعتراف بهذا المدم . 
هل حوی النفس إذن فعلين متناقضين : اعوءال والادراك المسى 1 وهل 
هناك موضومات يكنى أن تتمثل للذهن حتی تختنی موضوعات الواقع 1 وكيف 
هذا التنافش ولا حدث عنه فى النفس خلل وف العام اضطراب شديد؟ 
0 زعا كان اال شيعا غ سای یئ مارا عدم الاهمية 
إذا ووزن بالادراك المسى 6 وعرضاً فى جوهر النفس ا ار فبا 
أو ما مخل بتوازها . ور ماکان الموضوع اليا أيناً يعرض لنا دون أن 
حدث بذلك ف العالم اضطراباً أو خللاء هو على هامش الوجود» تعرض لهالنفس 
وتقصده فى لظات زائلة » عندما تکون النفس ذاتها على هامش وجودها الشخمی 
تاهو به وتلعب فى لظات فراغہا »كا تلهو الصبیة وتلعب موضوع 
ایال عدماً » أى لا د شی' » أى ما ليس وراءه ژیء آی باطلا وغبقاً ء يجب 
ألا تقف عنده» ولا لعيره أى التقات » وألا تخلق منه مشكلات 7 
۷۸ 


چان ول سارتر ومواققه 


إذا كان اليال على هامش النفس وکانت موضوعاته عل هامش العام » أعراضا 
ارة لا أهمية لماء فليس ثمة مايسوتغ قیام اللبيال فى النفس » آقصد أننا لسنا فى 
عاجة إلى مبادى” فلسفية تفسره . وليس صاذراً عن جوهرها من حيث هی 
مدركةء وليست موضوعات ا حیسال صادرة عن جوهر العام من حيث إن العام 
بوجود » وإن النفس و ٠‏ وصح إذن فى هذه الال أن مله کفلاسفة 
ول سید به کا لا نمق من حيث تحن فلاسقة بأعراضر النفس الغربة 
وأمراضها . أما إذا كانت هناك د شروط سرع و ایال وتفسر موضوماه 
إذا کان هناك ما بعل ایال وموضوعاته اشیاء و مكنة » عل حد تع كدت » 
۰ قبح ثمة جال للسترال کا فعلنا : کیف كك ان قیام ایال وموضوعانه » دون 
أن ورف النفس » ویحدث فيها وف العام خللا أو اضطرابا * 


ستدل من التفكير فمابیناه من‌عوامل اليال ومن طبيعة موضوعاته وكيفية 
مثو هما للنقس » أن مة شروطاً فلسفية تفسره و عله «مكنا» بين أفعال الشعورء 
وغاسة ماذكرناه من أن موضوع الميال غير قائم فى الوجود . وهذا معناه على 
الآقل شيئان : (أولا) أن اظیال حمل عامل 00071+ فمق ا 
.إن . فنحن عندما نتخیسل نن عن موضوع 
خبالنا حصا تس الوجود کا عثل لنا فى الا در اك اطمی .. الخال انکار إذن 
أو سور مقترن بإ تکار . ( نیا ) الميال حررنا من شرائط الوجود العاللی" » 
فهو إذن شرط 1 ربة النفس و ذ أننا عندما تفکر فى ایال ء فنحن تقطع ارتباطنا 
الما الموجود » ومن عة لا خضع لقوانينه ٠‏ وق امال تقعر بان وو می مان ۱ 
جت ماکان من بينها قابلا لا دراك حسى فعلى »تدر عن النفس لا عن الخارج » ثم 
تن فى النفس بإرادتها . 

تمل إذن إلى تفسير ایال تسیر فلسفيًا » ول وضع شروط « إمكانه 6 
عندما نلاحظ أنه يقوم من نادية عل قدرة فى النفس عل الننى » ومن BEN‏ 
على حریة النفس ء و بتعبير آ خر على قدرة النفس على إنكار العام بجملته » وعلى 
لنعرر من العالم جملته . يتطلب ایال إذن استطاعة النفس الابتعاد عن الم « 
واغاذ مس کز تشعر النفس فيه بأنہا فی ممزل من اا عکنها مه أن 
شکر العالم بالنسبة |لیپا ء وأن تتکر ذاتها بالنسبة إلى العام . العالم فى هذا الرکز 
۷۹3 
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چان بول سارتر ومواتنه 


معدوم بالإضافة إليباء وهی فى هذا المركز معدومة بالارضانة إلى العالم . وهذا 
معنى ما إيقروه سارتر من أن ایل فەل معدم » لام والدم: ينطاب مودوعا , 
بہدو إذن أن التناقض بين ایال و بين الا درا السی اع لمر مرے 
الاعتراف به وکن ن علینا أن نال رة آخری وم ار و 
التناقض دون أن پحدث عنه فى النفس اضطراب وفتد توازن 7 وک صح قيام 
اقش صريح بين فعلین » مثل الا دراك السى واطیال» 0 13 
أحدها پفترض قرام الاخرء وتھا کی موضوعان» موضوعات الآخرة أظن رل 
الام حتاج إلى مراجعة آرائنا عن الاردراك ای وعن ن الشروط الى يقوم 
علیہا .الا دراك ا می تفر یر لاواقع » تةرير لموضوع ف العام من حرث إن هذا 
الوضوع حاضر أمام الذدن پ0 ا ولک نکی محتفظ هذا التترر 
بقيمته » وكى يقوم إدراك حمى بالمعنى العام » يجب أن تفترض » بین فمل 
الاردراك وبين الوضوع المدرك » زا دقيقاً . وواضح أننا فى إدراكا المسى 
لمیء واقعی لسنا ختلطن بالشیء » وأننا > یز ضعناً » عن الى اتا الدرکنه 
سک" یت ٠‏ ومعی هذا أن الاإدراك الى 
یتضمن إمسكان قيام النفس يععزل عن العام الذى 07200 منه. 
0 ماهذا الشرط الضمنى للا دراك إلا ما ذکرناه بالذات عن الال ۶ يفترض 
کل من ایال والا دراك عالماً واقعياء ویتخذ الا نسان لذاتہ فكل منهما موقا 
إزاء العام وموضوعاته » و یز ذاته فى كل منهما عن هذا العا م . 
لا يذهب إذن الاختلاف بینہما إلى حد نع اتفاقهما ومشامة موذوعان 
أحدهما لوضوعات الآخر» ولا ال‌حد حدث اضطراباً والنفس وفقداً لتوازما: ' 
وإذا كان الميال يفترض الغدم فی موضوعاته » عدم العام بالنسبة للنفس الى 
تتخیلء إلى حد ما بفترض الإ دراك هذا آیضاً ء ولا یکن کا ذکرنا » إدراك 
العام أو موضوع فيه إلا إذا کنا قادرین على اتخاذ حركة تراجع والسحاب 
بالنسبة له ء وما معنى هيذا التراجع إلا أننا فى الا دراك لانقرر على الا لان أنا 
والعالم شىء واحد » ہل إننا نتر العام عسدماً بالنسبة للنفس . وهذا بالضبط 
ما يقوله هيدجر إن : « العدم قائم فى جوهر الوجود » . 
ولكن واضح أن الف لاتقرر هذا اعدم ترا مرا نالدرا امم 
كا تفعل فى ایال . وواضح ےو عا 2 
١‏ 
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چان ول سارتر وئواقنه 


عند اخاذها » عل قول سارتر » الوقف الواقعی ء تقترب »ر العام آشد 
الافتراب . فتراجعها عن العام فى الا دراك بالقوة لا بالفعل » و جاوزها له » 
إلذوة لا بالفعل . وواضح أخيراً أن ایال انقلاب النفس من حالة القوة إلى 
اة الفعل » فتتخل النفس عن مقتضيات الما » عندما تطنى هذه على النفس 
وتنقدها حریتہا ٠‏ 
آذا كان الخيال نی رود النفس تخاس من مقتضیات اوجود» ول طاء 
ار ام معانیها» فالفن ن دون شك هو أقضى عراتب اظيال» وهو أ كثر افعاله 
استقراراً وانتظاماً . لغن على الاقل ما للخيال من خصائص ‏ ولایات الفن 
7وت ایال من المميزات . فانفنان لا يعمل کا يدعى البعض على حقيق 
فكرة مثالية أو عل [زاها إلى ميدان الواقع » فصینها زلوانه » بل مهد 
انان ما استطاع » أن خرج ذاته ومصنوعانه من الواقع . انظر إلى هذه الاوحة 
اتيس ا لمعو الفرنسی العاصر ٤‏ تد الاون الاج روا کک خی انت 
رمن صوف سحادة » ثم لاحفل كيف یتخذ اللون الاخضر الذى بهعلی 
الط فا 011 جافيا جامد » وذاك عجاورته لاجر المذكرر . وا قیقة أن 
أوان الارحة تکتسب معناھا ومغزاها منموقعها کل غر موجود اماما 
ف کل مم فى العدم . واللوحة الى آمامنا ا هذه الالوان 
فا ينها عضی بذهننا إلى كل فى العدم يوحى لنا المصور به » ويريد منا أت 
ا لقادده فى اللوحة ٠‏ 
أنت فى دار من دون ا موسیقا تتوقع جاء الستشوليا السابعة لبیتہوئن : 
فل ما تبدا الجوقةءفأنت مثل غيرك من الناس دعر كرورء الوقت شعورا 
وانعيا نتفاوت حسب ملایسات خارجية أو حسب حالة نفسك » ولتکن ماتبداً 


الجوفة بالعزف » حتى تأخذك النغمة من الواقع » وتنتقل بك إلى عام آخر هو عام - 


السيمفونيا السایمه ذانہا وو ذال تخب مر رہ مخ 
لاتبدا بالمعنى الدقيق فى هذا القت أو ذاك » ولا عر أمجزاؤها ہلحظات الزمن 
الى بتدره الناس بشعورم أو بساعاتم . وللسيمفونيا السابمة a‏ 
هذه النهابة لا تسبق للفلة أخرى ہی اتی ستيجد نفسك فيها عند ما تترك مع 
الع دار الموسيقا » بل لا تقوم هذه النهاية إلا بالنسبة لابتداء السيمفونيا 
جرا لختفة» ولاعلاقة زمنية ها بزمنك أو زمن الآخرين . 


۲۸۱ 
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چان ول سارتر ومواقنه 


تأمل فیا تشعر به عند خروجك من السرح من الاثعازاز .كنت فى عامآٹر 
لك تفسك حتى جزت » عند زواله ء عن ااذ ما ینامب العام ھ0 
الواقف . هذه وامئلة ی غيرها تؤيد کے سار تر فى أن الفن كجميع 
مظاهر اظیال يفترض العدام العا . 
أخيراً دی بنا التفكير فى الصلة الوثيقة بين الفن وال سال إلى القول بأن 
ا سال غير متحقق فى الوجود» وأن العام فى ذانة غير جيل » وأننا لا نشر 
بالجال إلا بقدر ما نتراجع عن الما م » وبقدر » ما بدخل العام بالنسبة لنا فى العدم . 
وتو كار 2 الوا مج اسرأة إنہا جيل [ذا کنا نراها و ناه 
پل جال المرأة پصبح حقيقة لايد لا تاس ء ولاعین لا تبصر . 
هذا بإبجاز ما براه سارتر فى ایال وى صلته بالا درا والوجود » وهذا 
ما مخلص له من النتاحج فى الفن واجال . ٠‏ ولسنا ری إلى التعرض ذه نتم 
بالفحص وامحیصء ولا إلى مخطئة سارتر فيا يدعيه من اتفصال شم 7 
وال جال عن المياة والواقع » ولا إلى مناقشة موقفه من الوجود والعدم بالغم 
ما هذا الوقف من اطر والاهمية . ولکننا تكتنى بل شارة إلى المسألة الرئيسية 
التی سا لها فى کتاب « البال » وہ ی 
الخيال وضعف منهحه فى معالمة الحيال» لجنا ولو عن بعد » موققه | إزاء المفكلات 
الاخری المتعلقة بالفن وبالفاسفة البحتة : 
تلاحظ ولا أن سارترم عيذ بين نوعين من ایال : واحد يسترجع ما أعطاد 
الخ اش او مرات » ويقرب من الذاكرة إلافى أنه غير مصحوب بتعرف 
ولا بتعبين . وا خر يصنع موضوعانه صنماً » ویو لھا تأليماً . لا یز بين نوعين 
من الصور » صور راجعة وصور جديدة ٠‏ و إن كان كثير ما یذکره سارتر بنطبق 
- على ایال الخترع » فلا شك فى أن أغلسه لا يغطبق بأى حال من الاحوال عل 
ایال الآخر» ڑھی سو ناف تصور طب ق الأصل لما أعطاه لنا ال دراك اطمی. 
ولا شك أن سارتر بإهاله هذا القیاز يقنع التقارى؟ الساذج دة ما وصل |لیہ 
من النتأج » وبانساع الميدان الذى عملت وله على اكتشافه . 
هناك انبا نواح فى وصف سارتر لانزی بالضبط صلتها بفعل الالء 
فا یذکرہ غاصة عن الشبه القام بین مظاهر اليال» وضروب السحر والشعوثة 
أو تصورات البدائيين شىء قدكان حدر به عدم الاسترسال فيه . وأغلب الثلن 


YAY 
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چان ول سارتر وموافنه 


مندنا أنه طرق + هذه الا واب . من ناحية قسمح له بإ نعاء أدف یقبل عليه 
اطهور وشبه » ولانها متصلة من ناحية أخرى ببعض نظریات رأة فى هذه 
الآيام » بفترض ”عتما دون أن يعرض ھا بالتتقصيل » ودون أن بناقش قیمتها على 
الإطلاق. ١‏ 

بقول سارتر إناليال إنكار هو مظہر طرية النفس » وإنموضوعه العدم . 
ويدعى أنهذا التفسير قد أعانه فى حل المشكلة القائمة بصدد صلة ایال بالابدراك 
السی . ولبتكن لا يسعنا الا أن نلاحظ هنا أن ما اعتبره سارتر شرطا لارا 
لفمل ایال ء عاد قصرح باه لازم أيضاً للإدراك» بل قبل ضمت أله شرط لازم 
یم أفعال الشعور أيا كانت : ف یکل فعل من أفعاها تتکر النفس أنها والعالم 
یه زا »وف كل مل تقر مهنا ان ساراحة حرتها . آی إن الشرط 
المذكور لا ينطبق على فعل ایال سب » بل هو عام مشترك بين جیع أفمال 
النفس . لا عيز سارتر إذن امیال عن غیرہ » ولا بفرقه فى ذانه » ولا یئن 
إالەنی الدقيق ؛ فهو لا يفسره من حيث هو خیال ٠‏ 


وجل القول : سل سارتر على ایا a‏ س ‏ کو سا دسا 
الخال ؛ ووفق فى ذلك نم التوفیق . جح سارتر فی معالمة سل له 8 
میال بطريقة جفاية مشوقة » وعتبر عن آراله بأسلوب جيل رائع » ونم 
أفكاره تنظ لبقا دقیقًا . ثم إنه حاول ام جاد تفسير فلسنى للخيال ولموضبوعانه » 
فل بوفق فى ذلك » ول حصل بالفعل على شىء دقيق ٠‏ ورجا أمكن رد عدم 
توفیقه هذا إلى ماینقص سارتر من مبزات الفيلسوف القیق » أى الدقة ف 
التحليل والقییز » والقدرة على رؤية 5 اللاشیاء کا هى فى ذاتها » وعل الفحض عن 
المسائل فى أعماقهاء والھد التصل لباوغ المقيقة الجردة مهما كان السبیل با 
وعراً عميراً <٠.‏ 
تيت ہار 


| hitps:/t.me/lmegallat https www.facebook.com/books4allnel oldbookz@gmail.com | 


مأساة بی سراج 


ألى بعش کتاب الغرب الحدثين مستت خمبا لاقلامیم وخیالم فى بض 
E‏ سا OS‏ امش ی»و۸ دون فا مجاهم 
بالاخص متى كانت تحتوی على جنصر فسوی او غرامی . فنجد مصرع البرامكة 
وقصةالمِاسة أخت ارشیدمثلا تقدم‌مادة طيبة لكتاب مثل لاهارب7©, ونجد 
حوادث سقوط غرناطة ومصرع دولة الا سلام فى الانداس تقدم مادة غزيرة 
لطائفة كبيرة من الكتاب والشعراء الاسبان پصوغونہا فى ألوان زاهية من 
الفروسية وق اسالب شعرية وغنائية مشحية . ویقتی 5 هؤلاء بعض 
الكتاب الر بیین مثل واشنطون |برج الکانب الامریکی» إذ يقدم لناطائمة 
ممتعة من القصص المتعلقة. محمراء غرناطة 17 وشاتوبريان الكاتب الفرشى إذ 
يدام لنا قصته المعروفة :«مغامرات أ خر بنی سراج» .ومن الغريب أن جذب 
هذه الالوان المؤثرة الراهية معا کاب الغرب قبل أن هیذب کاب المشرق » 
فلا يتخذونها مادة للقصص التاریخی الرفيع » والمسرحيات المتعة المليثة بالعبر. 

وسوف تعرض فی هذا الفصل لصفحة من هذه الصفحات الا سلامیة 
المشجية» وهی ماساة بنی سراج التى أطيت اقلم شانوبریان, بيد أنه مدر بنا قبل 
أن تعرش انیپااتقصصی الذى غلب عل تشاب الغرب ؛ أن حاول أن ثلتى شيئا 

من الضياء على أصلها التاریخی 

ومن بواعث الاسف اہ ا العر بية لاتقدم إليئا فى هذا الموطن مادة 
YET‏ ارہ شأنها فى معظم الموامان والوادث التی ترتنط بسقوط غرناطة . وكل 
ماهنالك أنها تشیر إلى بی سراج إشارة عابرة» فيذكر لنا | مر ى عند حديثه عن 

. Les 8277141065 فى مسرحته‎ )١( 

Tales of the Alhambra. (¥) 
Les Aventures du dernier Abencérage. )۳( 
584 
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ماساة پى سراج 


آسول الاسر العربية القدعة التى نزحت إلى الاندلس أن بنى سراج ينتمون إلى 
مذحج وطتي "من البعلون العربية العريقة ای وفد بنوها منذ الفتح إلى الاندلس 
لزانتلل بر طیة وجنون ر ۲ ولد برد ات ارا ی سراح خلال 
حوادث التاریخ الاندلسی|لا فی مرحلته الاخيرة » أعنى مرحلة الاحلال الى اتہت 
بسقوط غرناطة وسقوط دولة الااسلام فى الاندلس . فی هذه الرحلة تشیر 
ارواية غيرمرة إلى الدور الذى لعبته الاسم القوية العريقة فى تارج مملكة غرناطلة 
وص باکر بنى سراج وبنی الزعزی» وتنوه باکان بینہما من التنافس فى 
اجتناء السلطان والتفوذ» وما کان لذلك من أثز فى نطور اموادث. وقدكان هذا 
التنافس طبيعيا بين الأسرتين ؛ فبنو سراح تاو العصبية العربية القدعة » 
ویو اازعزی من صول البربر ؛ واصومة بين العرب والبربر شهيرة فى التارخ 
الانداسی . وکان بنو سراج فى أواخر أيام ملک غرناطة يحتلون المقام الأول 
فى النفوذ » وینافسون بتى الا مر ماوك غرناطة فى البذخ والجود والبهاء » وطم 
شہرۃ خاصة فى میدان الفروسية. وكان بثو الاجر بتوجسون أحيانا من متافسة 

هذه الآسر القوية ولا سيا بی سراج. ولا ارتق السلطان‌سعد الملقببابن إ ماعیل 
النصرى عرش غرناطة حاول أن يقضى على نفوذ بنى سراج بوسائل علیفة سافرة 
فا بستطع » لوجاهة الاسرة» ورسوخ مكاتتها ۽ ونشبت من جراء ذلك فتنة خطيرة 
فى غرناطة (سنة ۷۲) کادت حتمل عرشه . وکان تنافس الاسر والمرش 
من نذر الا حلال والتفكك الى أودت غير بعيد بمصیر مملسكة غرناطة . 

وفی عهد خلفه السلطان ألى امسن ظهر بنو سراج على مسرح | وادث مرة 
آخری . وکان السلطان أب السن قد أقصى زوجه الشرعية الأميرة مامة المرة 
وولدیہا عدا ويوسف وزجهم | إلى أحد أبراج الجراء نزولا على ريض زواجه 
الاسبائية السناء إيزابيلا دی سوليس التى تعرفها الرواية الاسلامية با 
«ثريا» . وانقسمت غر'اطة عندہذ إلى فريقين خصمين» ید أحدها السلطان 
وزوجه الاسبائية » ویژید الآخر الأميرة الشرعية وحق ولدها فى العرش. وكان 
بنو سراج فى مقدمة الفريق الثانى وقد اضطاعوا با كبر دور فى مناصرة الآميرة 
عائنة ومعاو تھا مع ولديها على الفراد من سجن ا راء ( سنة ۱۸۲ م ) ؛ وبذا 


(۱) راجع نفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۸ ۰ 
Ac‏ 
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مآناة پی سراج 


استطاعت أن حشد أنصارها فى وادى آش» وأن ترفع لواء الثورة . ول ننفر 
السلطان ابو الحسن لبنی سراج هذا الموقف قط. ويقال إنه تمد فيا بعد إلى تدییر 
کین مروع لار ھا کہم فى أحد أبباء اخراء » وهو البو الذى عرف فیا بعد» وما 
يزال حتى اليوم يعرف بهو بی سراج ٠‏ 
فد أن الوایة مختاف هنا ء فتنسب تدبير هذا کین وتلسنت المأسأة كلها 
لعش الان أى عدا عن ولد السلطان أي لسن وخافه ق المرش» وهو 
الذى سقطت على يده غرناطة وات تنبت دولة الا سلام فى الا ندلس . وهنا تنجذ 
اتیاهن هس ری وو یں لنا إن المأضاة ترجع إلى أسباب غرامية 
خلامتہا أن عد بن سراج ( أو ابن حامد ) ميد بنی سراج وهو من أ كابر 
الفرسان والسادة » هام بحب اميرة من البيت المالك» فوجد عليه السلطان وقرر 
سدق الاسرة كلها. وتنسب بعض الروايات هنا هذا اعادث إلى عصر السلطان 
أى امسن أنضاء وتقول لنا إن الأميرة التی هام بها ابن سراج كانت تسى 
«فاعة» وهی عل الأغلب من بنات السلطان ء وأن السلطاق دير كينا هلاك بی 
سراج بالاتفاق مع ولده ألى عبد الله . ولسكن معظم الروايات تقدم إلينا القضة 
فى وضع آخرۂ وهو آن ل الزعزى خصوم 5 6 806 الل عار او ماقم 
عختلف الوسائل » قوشوا بہم لدی السلطان أبى عبدالله واتهموثم بالنا. مر عليه 
بهم إلى خلعه وقتله ء واتبسوا كبيرسم ابن شامد ( أو عد بن سراج) بتهمة 
222 أنه یتصل بالسلطانة وهی الامرة عریة اتصالا غرامیساء وأنه رئی 
مقها | کی من مر فى اشاش حداای جنة العریف . فثار أبو عبد الل لهذا 
الاجتراء الصارخ عل عرشه وعل شرفه» وقرر سدق بی سراج جميعاً » ود مع 
آل ارمری ا ۳31 ون الاسرة ذات يوم إلى مادية قابا 
بقصر اطراء وادخاوا إلى بہو اقل واحداً بعك واحد بترتیب معين من باب 
الهو المذكور » وکلا دخل أخدم اقتاده جاعة من ل الزغرى إلى الفسقية 
الرخامية التى بالببوءو كر ووعل حافتهاء وأ کو ا فى الال جفته» حتى هلك معدم 
على هذا العو المرقع ٠‏ يفطن ف الهاي له لكين می سوى فلال 
منهم نام وصیف لم استطاع أن يتسلل یتسلل داخل/البهو» وأن خیرم با بقع 
وبلغ من قتل منهم بومشذ سقة و اين من آنجاد افبرسان والسادة, و 
سدقت الاسرة الشميرة وفقدت کل شوذها وسلطانبا "وهی التکان الذی عت 
۳۳۹ 


عم ا سشست 


ماساة بنی سراج. ۔ 


فيه تلك الرعة الشنعاء من ذلك این « بهو نی مراج» وهو الببو القابل 
لو الأسود الشہیر . وماثات نة بقع سوداء فى أرض لیہو الذى وقعت فيه 
الأساة تزعم الرواية أنهابقع من دم القتل4 وا نبا تی بدا #روتزيد الاسطورة 
عل ذلك أنه ما زالت تسمع فی هذا الببو فى بعش الليالى أنات خافتة وقعقعة سلاح» 
واه کات اکتا من مر أن ترا شراس اطراو فى جوف الیل يمشن لمن 
الساسین وقدلعت أنوابهم الزاهية وأسلحتمم البراقة يقطعون الهو جيئة 
ا وذھاباء 
7 تلك مأساة نی سراج کا تقدمہا إلينا الروايات والاساطير والأناشید 
الآسبانية. أما الرواية العريئٍةفلسنا تد فيها أثراً هذه القصص المغرق»بل لسنا جد 
فیہا ذكراً لبنی سراج فى حوادث غرناطة الآخيرة» وهی أيضا ضنينة علينا بتفاصيل 
هذه الموادث المؤسية انى اتنبت بذهاب دولة الاإسلام فى الاندلس. ولكن 
الادب الاسبانی بتناول هذه اوادث فى كثير من الأقاصيض والملاحم المغرقة. 
وأشبر مصادر هذه التراث کتاب وضع فى هذا العصر وزعم کانبه» کر 
من أهل عرسية يدعى جيتر يرز دی‌هیلاه أنه نقله من التو ارج العربية » وهومزيج 
من بعض الوقائع التاريخية الرفة » وكير من القصص ال رافية » دور معظمه على 
حوادت غَرناطة الاخيرة ومعار کبا الاهلية ومنافسات بنى سراج وى الزعزى 
وغيرتم من آمجاد غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلك ف اانا ولا سیا فى ریف , 
الاندلس وترجم إلى لغات عدة . بيد أنه يبدو من سياقة أنه لايمكن أن يكون 
ترججة روايات عربية > وكل ماهنالك أنه مزج من الاساطير النصرانية والشعبية 
المغرقة التى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة ء وأذكاها خیال الاحبار 
والفرسان والشعراء » وأذكتها بالأخص عوامل دیفیة وسياسية خاصة . 


فى سنة ۱۸۷۲ لهرت قضة شاتوبریان « مغامرات آخر بنی صراج » التى 
وضعها قبل ذلك بأعوام عقب زيارته لاسبانيا . وقد وقعت حوادث هذه القصة 
بعد سقوط غرناطلة بأربعة وعشرین ماما أعنى فى سنة 1016 م وبطلها فتى 
أندلسى يدعى ابن حامد » يصفه شاتوبريان بأنه سليل بنى سراج وآخر عقبہم . ر 
وقد زج و ماج دمب سقوط دراط و 
مقربة من أطلال قرطاجنة القديعة عيشة متواضعة فى غمر ا مسرات و الذیکریا 
YAY‏ 
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مأساة نى سراج 


المحزنة» واشتغلوا بالتطبيب بعد الفروسية» وهلكوا واحدا بعد الاخر ختى بق 
منہم سوى ابن حامد . و كان فتی وسيم الطلعة جم الذكاء والفطنة والکرم» وه 
الصفات التى بها عرف 7 له .توف أبوه وهو فی الثائیة والعشرین من عمرہ؛ فاعتزم أن 
منج إلى غر ناطة موطن ]با ته القديم » فرکب البحر إلى الا ندلس وجاز إلى غرناطة 
واتخذ هئالك صفة طبیب عربى جاء ليبحث عن الأعشاب النادرة فجبال الاندلس: 

فی ذات يوم أخذ لوف بربوع غرناطة وحرائہا وحدائقها الملوكية » وقلبه 
مخفق بالد کریات المؤلة . ولا جاء المساء لم بستطع أن او دی تاد الا 
بأحيا ها طول الیل حتی ضل طریقه وأدركه الصباح . یا هو يسير هائم الب 
إذ وقعت عيناه على فتاة أسبانية رائعة ال خرج من مزا ووراءھا وصیفة 
فسحره اما یما سحر » ودهشت هی لمنظره وثيابه العربية» فتقدمت منه إظرف 
وسألته : أهو غريب ؟ وهل ضل طريقه 8 فأحابها بألفاظ وعبارات رقيقة أن 

نم » فسارت آمامه بظرف حتی قادته إلى باب الان الذی يتزل فيه . 

ی 
ولبث أياما تلوف هاما فى غرناطة وهو متصورها فى کل رژية وکل‌مقابلة ء حتى 
كان ذات یوما یجول على ضفاف نہر « حدارة.» على مقربة من حدائق جنة 
العریف فسمع صوت قيثارة وغناء » نففق قلبه واقتحم حرش الأشجار » فألى 
نفسه بين جاعة من الفتیات ذعرن لمقدمه » وصاحت إحداهن : «هذا هو اليد 
العریی » وکانت هی فاتنة قلبه . 

كانت دونا بلانکا نے وهو اه - سليلة آمرة عريقة سب ال السید 
الکبیادور» وأبوها الدوقسانتانی» وها أخ فتى یدعی دون کاراوس,وکان الدوق 
قدا ستقر فى غرناطة فی بعش أملاك الاسر السامة الى وهبت لابه » وکانت 
بلانكا لفرط الما وذ کاما وظرفها معبودة الاسرة» وكانت تمرح فى ذلك اليوم 
مع در من ابا . فا كاد يرأها ابن حامد حتى صاح أنه ببحث عنها يا ببحث 
الا ن عن ا ماء . فأجابته بلانکا نها کانت تنشد قصة نی سراج وهی تفکر فيه. 
کو سڈ سای یا دی 4 
الكثف عن شخصه ریب السلطات 

وهناقدم وال بلانكا الدوق» قبادرت إليه قائلة :دھذا هو السيد المسم الى 
مد كك هه اا هه شک فطل ما میت اليه ٠‏ فرحب الدوق 
۲۸۸ 
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ماساة پنی سراج 

ان حامد ! وأنس ا یع بمقدمه » وأخذوا.يسألونة عن بلاده وأحواله» شکان جيب 
إنلرف وفصاحة» وکات يتحدث القشتالية كأأحد أبناثهاء ثم تناولوا الحاوى 
والفيكولانة » وانقغى اليوم فى غناء ورقص وطرب ثم عاد المیع إلى غرناطة » 
ووعد ابن حامد أن یلی دعوة الدوق لزیارته . 

سری إلى ابن حامد وبلا نكا حب عنيف متبادل . وكانت بلانکا تقول فى 
تفسسها :< آہ لو دخل فی دینی وكان بحبنی لتبعته إلى آخر العام ۰» وکان اب حامد ۔ 
يقول لنفسه :د آه لو سامت بلانكا! > وأفضى إليها بحبه ذات بوم وها .يتئزهان 
ی|بہاہ الجراء» فأجابته كيف يككنذلك وهو عربى کافر وهىأسبانية نصرائیة8 

واستدعی ابن حامد اة إلى تونسء إذكانت أمه عل شفا الموت» فاستاذن من 
حبيبته فى السفر» وأقسم طا أنه سوق يحبها خر نسمة من عبات فاجابته 
بأكية أنها سوف تنتظره کل عام » وأنها سوف تذکرہ إلى الايد » وتقبله زوجا نوم 
يدخل دینها . 

وعاد ابن حامد إلى توكس فألنى امه قد توفیت» وقضی بين أطلال قرطاجنة 
أشهرا وهو ها تم اللب » حتى جاء يوم السفر إلى غرناظة ء فرکب البحر إلى مالقة 
وكانت بلانكا هنالك ترقب مقدمه خلال التلال المشرفة على الثغر . فامحت ذات 
يوم مرکہا عربيا منشور سے فهرعت إلى المرسى ولحت عربيا برتدی ثيابا 
خم وم يكن سوى ابن حامد» فبعشت ت إليه تدعوه إلى مکانہاء فھرع إليها ابن حامد 
ای E‏ ريد اا ول وت یس قائلا إنہا 
القبهها خفه ورشاقة . وسارت بلانتكا ووالدها الدوق وابن حامد إلى فرناطة» 
وهنالك أت تفق ا بیبان ا سهيدة فى التجوال وارياضة وتبادل العواملف 
ال ل ل سم ال اش پوت فک دعته بلانکا 
إلى اعتناق دینہا دعاها هو بدوره إلى اعتناق ده . 

وعاد ابن حامد إلى موطنه» ثم سافر فى العام التال إلى غرناطة وفصد ال 
متزل بلا نكاء وکان والدها الدوق غائبا فى مدریدء فلق أخاها الدون کارلوس 
وكات تعبده ويعبدها حباء ولکن تولته الدهشة وانکش فژادہ حینا ی عند 
قدی بلانكافتى ل یرہ من قبل » وهو أسير فرنسی من أصل ثبيل يدعى لوتريك 
توثفث بينه وبين الدون کارلوس أواصر الصداقة منذ أسر فى موقعة بافیا » وعاد 
معه إلى أسبانيا . ورحبت بلانکا بابن حامد وحیاہ دون كارلوس برقةء ذاتحنى 

۲۸۹ 
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مأسان بق سر ج 
أبن حامد أمام القتاة وانصرف لفورہ » وساور لوتريك الدك فى نظرات‌ما 
خانصرف هو أيضا . وهنا أفضت بلاتكا إلى أخيها پحقیقة الا وباحت هما لابن 
حامد» فصاحبها ساخطا کیف تحب سليلةالسيد الکنبیادور عربیگا ومساماء وقد 
كان ین آنها تقترن باوتریك. فأأجابته آنبا حرة فى أمرها وعواطفها » بيد نہ لن 
تغدو على أى حال زوجة 

وهرع دون كاراؤس إلى ابن حامد ودعاہ إلى البراز » فأحابه إلى طلبه وتبارزا 
خارج غرناطة فغلبه ابن حامد ولكنه ترفع عن إيذائه ۔ وهنا جاء لوتريك 
وبلانکا إلى مكان المبارزة مسرعين واتتهی الا بسلام واحتجب ابن حامد 
حينا تزولا عل نضح بلانکا , 

ولبث ابن حامد تفترسه ختلف العواطق والمشاعر . وجاءته بلانکا ذات يوم 
وهی شاحبة ذابلة وخاطبته حدة وذ كرت له كيف تذوی تا فى حبه ؛ فهجس 
مخاطره‌مدی لظة أن .قبل التنصير ویقنہی الاعم. وف الغد كان إلى جانب بلانكا 
واخیبا.الدون کاروس ولوتريک فى حقل أنيق فى جن العریف » وأخذ کل من 
الفتیان الثلاثة 3 ياتى بعض أناشيد الفروسية » وأنشد ا بنحامد قصة من وضع شاعر 
من بی سراج ء وتبین من آناشند دون کارلوس أن جد ابن حامد وهو فارس 
بی سراج أيام حرب غرناطة قد ای حتفه عل ید إسرة اه وا ار تما هی الى 
استوالت على تراث بنى سراج ء فعندئذ كشف ابن حامدعن شخصه » وأعلن أنه 
آخر « بی سراج » » وقدم الدلیل على نسبته خام بی اسراج معلقا فى عنقه 
بلس من الذهبء وتضرع إلى حبیبته أن تنس یکل‌شی»» وأنه غلما م نكل شىء 
وأنه يضع نفسه نحت تصرفها لتأمره با يفعل. . فعندگذ أشارت اليه بلانكا أن 
یمود إلى السدراء أغمى عليها . 

23 ا ا و اقا . وفی تفس الايلة سافر إلى مالقة 
35 کب اھر ال وهران » وعتاه ا می سك اج المسائرة ال مک 
و يعرف بعد ذلك مصيره قط . 

وم‌ضت بلانکا حتى أشرفت عل الموت» ثم نماثلت وعاشت فى حزن متم 
و زلة مطبقة»تذه بكل عام إلى مالقة تحد. ج البح ر فلاتری أحداء وتقضی یبا 
التجوال فى أبہاء الجراء” توق ولغ س اہ ول وع اق مارد 
واختو فى لوتريك فلم لسمع به أحد . 


۳۹۰ 


ماساة بق سراج 


بقول شاتوبریان : وهنالك فى توئس عند الباب الذى يؤدى إلى خرائب 
قرطاحنة توجد مقبرة » وبہا قبر منعزل لیست له أية غلامة ميزة » لصفوئه بأنه ف 
«آخر بی سراج » 

تاك هی القصة ای ا ارات بنى سراج قل الکاتب الغر سی الکہیر. 
ومن الواضح آنها لاتقوم على أصل تاریی » ولکنها تقوم کعظم ا 
التعاق حوادث سقوط غرناطة وأتجادها الاعلام » وفروستها الأخيرع لات 
الأساطير والاناشید الاسبانية المغرقة .عل أنها تبدو با سبغه علیپا شاتوبریان 
من بلاغته وفنه » وعا بتخللها من ذ کریات غرناطة وال ندلس » قطعة من ایال 
الؤئر . وهی ليست إلا مثلا من أمثلة عدة استطاع فیپا اليال الاوربى أن 
يبد فى صفحات الثاریخ الاندلسی الاخيرة کل عناصر الاطام والفن الرفيع + 


ا غیر ال عناں۔ 


ہیں سر ۱۳/۸ :عم ققوم ملع انعم 


القاهرة فما بين ۱۹۰۴ و ۱۹۰۷ 


فام ۰۳ اجترنا امتحان العنبادة الانتدائية » وکنا فى القعار كله لانؤيد 
عل ثلاتمائة أو أربعائة تاميذ . وعقد.الامتحان فى القاهرة . ول يكن بالقط ركله 
سوی ثلاث مدارس غانوية كانت فی نظاهها کنات يتسلط علمها الا جل ز بال وامر 
العسكرية والعتوبات العسكرية . والتحقت بالدرسة التوفیقیة ثم بالمدرسة 
الخديوية . وكان الا جليز يحاربون شيئين فى الامة لا ثالث ما . وكانوا يكفاون 
بقاءنا فی ظلامالھل وذلة الفقر بين الشيعين» وها عار التعليم» وححاربة الصناعة. 
ومججوا فى ذلك نجاحاً عظما ۽ و فل سوا طيلة إشرافهم عل وزارة المعارف 
با نشاء مدرسة مانوية للبنات فى أى مدينة من مدن القطر ٠‏ وكاثوا يعاموننا أن 
بلادنا زراعية لاتلاِتھا الصباعة »كن القدر قد قضی علینا بالفقر الابدی. وکانوا 
يصرون عل ا حافظة على « تقاليدنا » . فكانت الدرسة السنية الابتدائية فى 
القاهرة » وکانت ناظرتها إتجليزية » قصر على البرقم للتاميذات وهن ف الماشرة 
أو الثانية عشرة من العمر . وكان معلم اللغة العربية یفصل من وزارة المعارف 
إذا تزع عمامته وقفطانه واتخذ البنطاون والجاكتة . وتقدمت الآنسة نبوية 
موسى لامتحان الشمادة الثانوية فى سنة ۱۹۰۷ مرن بيتها . فرفض دناوب 
المستشار الا تجليزى لوزارة المعارف قبوطا فى الامتحان . ولکنها استمرت 
على الكفاح وأحدثت ضجة نی الرائد» وتقدمت ف السنة التالية فقبلت و مجحت 
ولكن الا ايز تنوا . فلم تفز فتاة مصرية بالشهادة الثانوية منذ سنة ۱۹۰۸ 
إلى ۱۹۷۹ حين تقدمت الفتيات ت الادی آنشات طن وزارة المارف مدرسة وڈ 
فى ۱۹۲۵۰ أى بعد إعلان الاستقلال بسنتان . 

وکانت التامذة فى المدرسة الديوية فيا بين ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ سلس من 
التعذيب . فكان أحدنا عاقب طيلة العام الدراسی بالمضور يبوم 7۷ 0 
المدرسة حتى لا یہنا بالاإجازة الأسبوعية ٠‏ وکان من العقوبات اللألوافة أن حضر 


۳۹۲ 
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النامرۃ فیا بيت ۱۹۰۳ ۱۹۰۷ 
أحذنا فى منتصف الساعة السابعة صباح) أى فى الظلام مدة الشتاءء ثم لا يرك 
المدرسة آخر النہار الا بعد الیل ساعة أو أ كثر . وقد یکون السبب الؤحيد 
لكل هذه العقوبات أن المعلم الا تجايزى قد طلب من التاميذ أن یقعد فوقف » 
أو ينف فقعد . وقد تکون هذه ألغالفة محض التباس لا أ كثر . مم يتاخر 
السکین فى ا حضور ف الساعة السادسة والنصف صباحا » فيزاد عقوبة والزيادة 
تارا . وهذا إلى عقوبات أخرى عہینة مثل حرمانه من الغذاء إلا برغيف 
بأ کله وهو واقف أمام زملائه . 

وکان ناظر اللدرسة يذعى شارمان 2 وکان يتا لق فى تغذنا ۰ وحدث أن 
ابعية اظیریة الاسلامية أرسلت على ثفقتها بمض تلامیذها من مدارسبا 
الابتدائية » وكانت تشترى هم ملام ف اشک واحدة.. وکان عقلام 
المساكين مخجاون من هذه الملابس الصفراء الرخيضة . واشتروا غيرها من 
ا ملاس المألوفة » حتى لا یتمیزوا بفقرثم أمام زملائهم . ولکن شارمان أضر 
عل أن پلبسوا ملابسهم الى تصمهم بالفقر» فلبسوها وكانوا پتزوون منا ف‌خجل. 

ولست أثنك فى أنه حين أعلنت الرائد وفاء شارمان هذا غرقا فى آواخر 
المرب الكبرى الأول عم الفرح جع القارئين الذي نكانوا تلاميذه . وقد إستنكر 
القاری' هذه العاطفة منا . ولكنى أؤكد أن التامذة فى تلك السنین كانت عذاياً 
لا بطاق ۰ وكان للمعامين. الا تجلیز لذة فى تعذیینا . وكانت العلاقة بیننا وبين 
هؤلاء المعامين خالية من الا حساس البشری» حتى لقدكنا أحياناً تجهل اسم أحد 
الدرسین طيلة العام الدراسی د 

وقضيت ثلاث سنوات بالملارسة الحديوية لا أ کاد أعد أسبوعاً واحدا فيا 
هنئت به . ولذلك تخلفت عن الدراسة . وكان من أسباب هذا التخلف أيضا 
اأن مرضت بمینی واحتجت إلى إجراء عمليتين لا يزال أثرها الشوه باقیا .كما 
ألى أعزو إلى عذاب المدرسة هذه العربدة الجنسية الذائية التى الغمست فیا 
للترفيه عن نفسى » و إزالة الكد الذى كانت حدثه هذه ایاۃ المدرسية المرهقة , 

ولكن القاهرة فى تلك السنین ( ۱۹۰۳ س ۱۹۰۷ ) كانت حافلة بتباشسیر 
المصر مدید . فقد رأیت فیہا الاوتومبیل لاول مرة . ولكن الياة القديعة 
كانت لا تزال راسخة . فسكان السقاء محضر الماء فى قربِنّه لمازلنا ء وکنا أحياناً 
رکب امير من معان إلى آخر لان الترام كان فى شوارع قليلة ۔ وم یکن شی“ 


Ar ۵ 
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التامرۃ فيا بين ۱۹۰۳ ۱۹۰۷ 


مو النازل قد بی على الضفة الغربية من الثیل» کا أن هليو پولیس كانت لاتزال 
مصراء : بل أذكر أن ثعال المدرسة التوفيقية فى ۱۹۰۳ کان خالیاً من ا مہانی الا 
القايل المتفرق ٠‏ 

وکنا نتحدث فى تلك السنین عن شیگین ركان ا جتمع ایم الاحتلال 
الا تجليزى» وحركة قاسم أمينلتخرير المرأة » و أ كن أهتمبالركة العانية کنیا 
وکان « اأزب الوطی > عتم قوة تكافح الاحتلال فى ذلك الوقت . .وکان قد 
ألفه فى ۱۸۹۷ ستة من الشبان المتنببين ثم : : أحمد لطی السيد (باشا) ) ومصعلق 
کامل وعد فريد وعد عثمان (والد آمین عثمان باشا) ولبیب عرم (شقیق عیان رم 
باشا) وسعید الشیمی . وکان « اللواء » جريدة ا زب الوطنی نی لستہوی النفوس» 
وکنا نسارع إلى شرائه عقب الانصراف من الدرسة . ولكن الشبان الاقباط 
کانوا مجدون بعض الاستیاء من الدعوة الدينية فى الأزب الوطنى وکذاك 
الدغوة العثيانية أى التركية : . وكان منطقهم يقول :» : د إذا كنم ندعون إلى جامعة 
اسلامية و ال تأیید ا لقوق العثانية فى معر مع ان الراك لیسوا فقط أجاف 

إن تاروم حفل بالمظالم فی‌مصرء فان لنا اق فى الاتجاء نحو ا 
ا البريطاتى . » 

وقد انتبی موقفهم هذا إلى أن حمل معطا كامل عليوم و اراتا دینگا 
ساءت عواقبه واستغله الا جلیز أيام کروی وو ٠‏ وم بصلح هذا الفساد 
القوى غير أحمد لعانى السيد حين آسس « الجريدة » ودعا دعوة مصرية متة 
ليس فما شى" من الدعاية للاترالك أو للعرب أو للإسلام ٠‏ و لکن حت مضعای 
كامل قبيل وفانه بخمسة أشهر أو ستة أعلن فى مقالات أن مضر جب أن تكون 
لامصربين فقط ء وكان لهذا يعارض الديوى عباس فى ممالاته للدولة العثانية . 

وبلغ من معارضته له أن جريدة « المثويه » وصفته يأنه قد أ يشبه عرالى : 

وااو اقع أن الجتمع الصری ف‌بداية هذا القرن كان مجتمعا تر ريا أو كالترى؛ 
فكان الاصطیاف ق إستا دول ماما وكانت الکو یه اسر ی تؤدى 
« الإزية » السنوية لتركيا . وكانت المائلات الغنية عائلات تركية خالصة أو 
خلاسية . وقاما كنا مد « مصريا » ثريا . ولذلك خین تتأمل العائلات 
الصرية الثرية فی ۱۹۹ تبك آنبا كلها حديثة المهد بالثراء . وهذه الخال تفسر 
لنا نفسية امرك العرابية ٠‏ فإن عراب كان یتأمل وطنه فى ۱۸۸۰ فلا جد فبه 
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آشاهرة نيا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


صميماً علك شیا يبه له . وكان چیع الأثرياء من الراك او الان 
لین کان تمد على قد اختصہم الامعیازات » و أقطعيم أرض المالكين المصريين 
الذين استولى على عةود امتلاكيم وأحرقھا و لانەرف رئیسلاوزارة 
الا وهو ترک الاصل ۰ بل احیانا کانت تولف الوزارة ولس بن اعا 
مصری صمم واحد أيام إ“عاعيل وتوفیق نری هولاء الارستتراطیین 
على سخقیم ونذالتهم وم فى عربامم یتازهون على جسر قعم النیل . وکالت 
يتقدمهم قو اص أو قواصان وکل منهما فى سترة تر یجیة یحمل عصا طويلة ی 
وضع مودق ویمدو أمام العربة وهو لصيح : هيه » هيه ٠‏ 

وكانت الجرائد المقروءة فى تلك السنوات ثلا : «الاواء» الذى كان #رك 
الآمة إلى المطالبة بالجلاء ويقرؤة جيع الشبان . و«المؤبد» الذى كان يويد 
الحذيوى وراه ابناہ البيوتات التركية وا حافظون من المصريين : ودالمقطمء 
الذى كان بويد الا جلبز ویقرؤہ الوظهون . آما «الاهراع» فكان ف ر کود 
إشبه الموت لا مرؤہ غير عدد صغير من التجار . 

وكان الخديوى عباس عور الركة الوطنية فى أوائل حکه . وهو الذی 
أوعز با اد الزب الوطنی ء وکان يعاونه بالمال . وما زاد الخدبوى اتجاها حو 
ارك ال وطنية تلك الا هانات الشخصية التى كان يدها من كروعى ؛ فقد حصل 
هذا الرجل على تربيته السياسية فى اند » وکان بعامل المصر یی ن کا كان لعامل 
الإتجليز الهنود قبل سین أو ستين سنة ء وكانت له فى ذلك أساليب طفلية . 

وقد ره ذات مرة وهو يأزل من عربقة» فلم بزل مستو با على قدمی کا شعل 
الشر » » بل تقدم له خادم مصری وک نه طفل من العربة فى عنایة ورقة حتى 
حط جفته على الارض . . . وقد فعل هذا فى ظنى کی يثبت أنه سيد ملاع 5 
هلك غير رمعى . وتشاجر مرة مع الحديوى لان الموذى الذی كان اسوق عربته 
إتلبزى . وحاول عرة » عقب انتقاد الحديوى لاجیش المصرى الذی كان کتشنر 
تائداً عاممًا له » أن یمین وزبراً إنجلیزہا۔ وكا ن كروص هذا من‌عتاة الاستعار بینء 
وهو الذى أحال القطر المصر ى كله إلى عزبة للقعان » وقتل الصناعة المصرية قتلا 
تاماء حتى إنٹا حوالى ۱۸۹۲ أنشأنا مصنعا فى القاهرة لغزل القطن ولسجه » 
وجئنا له عدير إنجابزی » فأصر کروص على فرض الضرائب الباهظة عليه حتى 
أغلته مم » وهنا غيرة » عين مديره الإ تجليزى فی الحكومة المصرية .. 


۳۹۵ 
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القاھرۃ نيا بين ۱۹۰۳ ۱۹۰۷ 


وبفضل المزب الوطنى » بل بفضل الشاب مصطنی کامل » تزايدت الطركة 
الوطنية وأخذت موجانہا تعاو وتزید . ورأى كروص تجزه عن مكاختها » لہ 
الغيظ على العنف الاجق بل على التوحش الا,جرامی . فانتہز حوالى سئة ۱۹۰۷ 
فرصة التقاء الجنود ببعض الريفيين فى دنشوای إحدى القری ف المنوفية » وكانوا 
یصیدون اجام الذى كان هؤلاء الفلاحو نيربونهء فاشتبك الریفیون مع الا لبز 
فى مشاجرة تهت بقتل بعش الا ليز أو بالاحری بوفاتة . وعندئذ عبنت محكة 
< مخصوصة »كان رئيسها المرحوم ببلرس غال باشا » ومن أعضائها اارحوم 
فتحى زغلول باشا » وكان ا مامی عن الا “ايز المرحوم الطلباوى الذى صار بعد 
ذلك عضواً فى حزب الاحرار الدستوریین . وشرع فى عحا کة آلدنشوائین 
وعم الامة توتر نفسی وغلت العواطف . وکتب «القعلم» بأن الشنقة آرسلت 
إلى دنشوای قبل أن تتبی الحا كة » نفجلت المكومة وکذت اطر. 
ولكن المرجح أن المقطم كان صادقا ۽ لانه کان یتصل اتصالا ا بالا یز فى 
ذلك الوقت . وصدر حك الحشکة لد العش وى الارن . واهنت 
الاحکام فى القرية ذاتماء ورأى الاطفال آباءم يشنقون أو دون » ورأت 
اازوجات والاعبات والشقیقات والاباء أعزاءهم وم بيتدلون من البال أو 
لمرخون من الد . 
3 وأذكر آی كنت ق الاسكندرية فى ذلك الوقت أتثزه مع أخى » وکنا 
تا کل فی الطاعم . اما قرأت الك نى جود يشبه الفثیان » فل أستطع 
الا کل جلة آیام . ودارت فى رأمى خواطر جنائية عن هؤلاء المعتدين على 
بلادنا وأهلنا . وخجل الارتحايز أتفسهم من هذا الحادث الارجراى» فزارا 
کرو عن وکالته فى مصر . وکان برأس الوزارة الا جايزية فى ذلك الرئت 
رجل من اطریین يدعى هری کامبل بائرمان . ولكن وزير اظارچية الماعر 
جراى برر جريمة كروص بأن وقف ف البرلان يقول : إن التعصب الإسلاى 
قد تفشى فى إفريقية الثمالية كلها بجا فى ذلك مصر . وكتب «المقطم» مغلا 
عنوانه « التعصب. عتد ویشتد » ما زالت كلانه ترن" فى ذھنی » ولا زال 
«دندوای» عندى من الذكريات النفسية الالمة : 
وقد وجدت تمزية فى شى“ واحد هو أن الوجدان الوطنى أصبح عاما وتات 
الآمة کا نبا استیقظت من نوم » فكنت أجد بعض الشيان يشترون «النلم» 


۳۹۰ 


التاهرة فيا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


١‏ ویزفونه حتى لا بقرأہ أحد » وحتى الاقباط الذين کانوا متوجسين من حركات 
المرب الوطی الدينية » أصبحوا وطنيين يكرهون الخ حلیز . وكان هذا 
الافعال الجديد ملحوفاً فى أعضاء عائلتنا . ولكن اختلاط الشركة الوطنية 
إلدعرة ال سلامية من ناحية و بالرغبة فى السيادة المغانية من ناحية أخرى عرقل 
' الاندماج التام للأقباط فى المركة الوطنية » فكانوا يشيحون عنها ويذكرون 
حم الانراك ومظامهم یم إنعاعيل وتوفيق . 

وشعرت فى ذلك الوقت عالازلت أشعر به الان » وهو أن الاستماز 
الربلانی ليس هو العدو الوحيد لبلادنا ۽ لآن الرجعية بالذام التقالید ءوكراهة 
ازوح العصرى ف السياسة والاجتاع والعقيدة »كل هذا يتألف منه عدو 7 آخر 
لعرقة أمتنا عن التقدم . وكانت نظریة التطور التى تعامتها من « المقتعلف » قد 
جلتنی أل إصيصا من الرؤيا الجديدة» وأن أومن بأن الم الذى حقق السيادة 
وان م يحقق السعادة لآوربا » جدير بان يرفعنا من حضيض الفقر وال الذى 
وضعنا عليه الا جلیز » وأن حقق لنا استقلالنا . ولذلك وجدتى من ذلك 
اوقت أدعو إلى أن تعيش المعيشة العصرية » وأن أناصب الرجعيين الصریین 
العداء الذى أناصبه للا جلي 

وكان على بوسف صاحب جريدة « المؤيد » معدوداً بين كبراء الكتاب 
المحفيين بحسن المناقشة وياتزم المنطق والتعقل . وكان «المؤيد» قليل الانتشار 
ببقه «اللواء» و یطغی عليه بعقالات مصطنى کامل النارية . ولکن «المؤيد» 
کان یثب ف الازمات : فى حادثة دنشوای مثلا أقبل عليه القراء » وم فى كد 
وحزن وجيرة » يقرأونه ويتعقلون ما یکتبه عن السياسة الا جليزية المصرية 
وینظرون للمستقبل من خلال لصيرته . 

ولسكن علاقه الشيخ على يوسف بالحديوى جعاتهیتجه صو ب استامبول أو کا 
كانوا يسم ونما د الاستانة العلية » حتی إنه عند ما أسس « مجلس المبعوثان » فى 
تركيا دعا المصريين ای أن يرساوا توابا عنهم فيه ؛ إو أن مصر جزء من الدولة 
ماه >> 

٠ 00 00‏ وکان إذا أعلن عن خطبة یلقها 
مع الالوف لسماعه . وكان فی شبابه وحماسته إغراء للشبان . وقد مات بالدرن 
ولا ہلغ الثانية والثلائین . 


AV 
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التاهرة فا بين ۱۹۰۷۰۱۹۰۳ 


وف تاك السنین‌شبت !كرب بین روسيا واليابان »نانجه الرأى العام حول این 
باعتباز أنهم أمة شرقية مثلئا » فسكنا تفرح كلا قرأنا عن هزعة روسية ؛ لان 
روسیاکانت تمثل فى أذهان الھور أوربا التى تنتمى الما برإطانيا ہکا أن اليابان 
كانت تمثل يتظة الشرق . حتى إن مصطنی كامل ألف عنها كتا باسم دالس 
المشرقة » : : 

وأحدث خلیل صادق لہضة أدبتة فى تلك السنین بساسلة من القصص كانت 
خر جکل شهر باس «مساعرات الشعب» وهی قصص‌مترجهةعن الفر نسية والا #لزية 
اشترك فى الترجمة له فما کتابنا المعروفون مثل خافظ مو ض وعبدالقادر حمزة(باشا) 
وود أبو الفتح وغيرم. ولکن لدب «یتمضر» فی ذلك الوقت؛ لآ نكفاحنا 
للأمبيريالية البريطانية كان بستفر ق کل هودنا . فكان السکانب الذی یمجد فى 
تفسه القدرة على التعبیر الفنى بلتفت إلى السياسة قبل الادب» و مجاهد ی إيقاظ 
الوجدان الصری الوطنی : وما نقصنا نحن من هذه الوجهة سده إخواننا 
السوربون عنا » وم بالطبع کانوا آقرب إلى الثقاقة العصرية الأآوربية مناء لام 
تعاموا فی اطامعة الكاثوليكية والجامعة الامرككية فى بيروت : وم أيضاً » 
لآنهم كانوا مسيلحيين لم مجدوا العائق السیکلوجی الذی كنا نجده تن فى مصر 
إزاء الثقافة الآوربية العصریة . 

وکنا فما بين ۱۹۰۸9۱۹۰۳ فى تبابل سياس وف تبلبل آخر آدی واجتاعى. 
فقدكانت تسود وجداننا السیامی نزعتان : الاول والکبری فى الاتجاہ نحو 
الدولة العثائية والدفاع عن استقلالنا الصری ء بدعوی أننا جزء من هذه الدولة , 
الثانیة . وواضح أن موقفنا هنا كان حائراً مقلقلا . ثم كانت النزعة الاخری 
وقد بزغت ضعيفة تتلجلج بللا تکاد تنطق» وهی‌الدعوة إلى الاستقلال العری 
التام والتخلس من بر بطانیا وترکیا معا 

أما التبلبل الإدى فل تكد حس به فی تلك السنوات . وكان جيع الکشاب: 
باستثناء السوربين » يعنون بالادب دراسة القدماء من العرب لا أ کش : ولكن 
كان هناك تبلبل اجتاعى وضع خیرته عد عبده وقاسم آمین » ونث وزکت 
هذه اجميرة فى الوسط الا سلای . وأصبح ها دتاة وخصوم ٠‏ 

وكان الحديو عباس محبوبا إلى سنة ۱۹۰۷ مجد فيه الشباب رمز اسکناح : 
وكانت شراسة كروص » الذى کان برغب فی معاملته کا لوكان أحد مبرجا . 


۲۸ 


القامرۃ فيا بين ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ 


المندء تذبه فيه هذا التكفاح . وتعلق به اهور وشاعت عنه مواقف وطنية . 
وما ممعثاہ فى تلك السنین أن ويصا واصف وعرقس حنا وعدداً آخر » 

من ا حامین » قصدوا إلى سرائ عابدین وانتظروا إلى أن ثم اظمدیو برکوب 
٠‏ عربته» فأصروا عل أن يحاوا خيوطا ويجروهاهم . ولكن ا دیو اتخذ موقفاً 
معارضاً لامجاهات الشيخ عد عبده نحو الازهر ؛ فسكان اظمدیو يصر على أن ببق 
الإزه ركا كان منذ مثات السنين محافظاً لانتسرب إليه تيارات الثقافة العصرية . 
وكان غد عبده يصر على أن بتطور الازهر إلى جامعة عصرية . واتجه المستنيرون 
من الآمة وجهة غد عبده فازور وا عن الحديو ء 

۱ ولتكن أعنام ما جعل الجهور الضری يتغير على اديو هو ما كان یسمی . 
لسياسة الوفاق . فإن الا لز » بعد أن رأوا سياسة کروض الشرسة مع الحديو 
قد أحالته إلى وطن يدس طم ویژید ا كرکات الوطنية ضدم » عینوا السر الدون 
جورست وکیلا طم بالقاهرة ۽ فتحبب هذا إلى لديو وزاد فى سلطته . وارتاح 
اديو إلى هذا التغيير ارتیاحا عظیا جلا » وشرع لعارض الركات الوطنية 
الاستورية » ويسير مع الا لی فى «سیاسة وفاق» كان ضررها بالآمة فادحاً . 
وكانت سياسة التاق هذه سیا فى انقلاب مصط کامل ٤‏ إذ أ أنه ألى أن پمیر 
مہ ع المديو » وأصر على التكفاح . وم عض سنوات حتى ا جورست 
السرطان ومات قاحلا ۔ وأعرب اديو عن حبه له وتقديره لسیاسة الوفاق 
بأن زاره خفیة وهو فى فراش الموت . 

ٹم جا ءكتشنر » فأعاد سياسة کروصء ولکن فى خؤاجة العسكرى وغشوءته. 
وعاد لخديو إلى موقف المعارضة والعا كسة للا نجلیز . 

ولو سثلت عن الفرق ف القاهرة بين ه٠1‏ و ۱۹۵۵ لقلت إن نبض القاهرة 
قبل أربعين سنةکان أبطأءكا أنالار بقاع كان شرقیا یکل شی ؟ هریا .فان 
الناس عشون ا كثر ما ون ل ل د 
م أستفض بعد إلى محراء هلیو پولیس أو إلى الضفة الغربية من النيل . وکنا فى 
املاس نمی طور الانتقال . فی أذكر ای لبست قفطاناً بحزام وأنا تاميذ 
بندرسة الاقباط فى الزتازيق » وكنت ف العاقثرة من العمر . ثم لبست أيضا وأنا 
فى الثانية عشرة بذلة رمادية من ماران الريد موت . أما نشاؤنا وآ نساةةا فقن 
كاهن إلى سنة ۱۹۱۹ يتخذن البراقع واطبرات . ٠‏ 


۳۹۹ 


ل 5180 ا سس .ا 


التامرة فا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


وکنا نقضی ليالى السرور عند الشیخ سلامة حجازی . والق أن هذا ارجل 
کان مثلا بارعا » ولكنه لم يكن عل قدر ما نی ۔ فقد وجد إقبالا علا على 
آفانیه فكان القٹیل عنده ملحقاً بالغناء وی کال مل هذا مش لز 
كفاءته المسرحية كانت عظيمة جدا . ولا ید أنه كان يتألم؛ لاٹ الجهور 
لا .يقدرها ویر عليها الغناء . 

وكانت هناك إلى جنب مسرح الشيخ سلامه ملام أخرى كانت فاية فى 
الفحش » حيث كانت الراقصات يقمن بحركات وإعاءات هی فى صمیمها محا كاة 
غير فنية للتعارف الجنسى » عا كاة فاحشة رخيصة دنسة متهتکة. وقد اضطررنا 
بعدسنة ۱۹۲۲ء إلى إلغاء هذا الزقص . و لکن بعض الاغانی القدعة الفاحدة 
لا تزال تفی إلى آیامنا هذه . 

وشرعنا » بعد ذلك بسنوات» تس الوجدان المسرحى»وندرك معنى الدرامة 
ومغزاهاء ما ترجه فرح أنطون وما مثله جورج أبیض من الدرامات عن اللغة 
الفرنسيةء 


حدم تی 


۳۰ 


ٹم یاو و وم ا امه 


Ik‏ حضارة الفراعنة ف حیاتنا ا حالیة 


العادات المصرية القدية الباقية فى مصر إلى الآن 


تنتشر فی كل أمة من الام جمؤعة من العادات والتقاليد » يزاوطا الافراد , 
فى کل وقت کاس طبيعى سول ميسور لا یعکن أن يكون جالا للبحث 
والمناققة ..وشاننا فى مصر شأن باق الم ؛ فنحن جد أتفسنا مخاطین بطائفة 
من العادات نراها ونامسها فى كل يوم منبثة بين طبقات مختلفة من الامة هى 
السواد الأغظم من أهل هذه البلاد » بحيث أصبحت هذه العادات والمعتقدات 
دستورا عند العامة فى المدن ء وجميع أهالى القری من الفلاحين والمزارعين . 
هذه العادات تترفع عنہا تلك الآقلية من المتعامين فى هذه البلادء فيضفونها 
بارانات » وإذا ترفقوا فى الوصف والتعبير موھا بعلم « الركة »» وم يعنون 
بذاك فن الترهات والاباطيل وا زعبلات ۰ 
ولكن هل جعم أحد هؤلاء المتعانين تفسه » فبحث عن أصل هذه العادات 
واظرافات والمعتقدات فا عاميا ردها جیعا إلى أصوطا القدعة » طبقا 
لقواعد عل « الغو لكلور »7 

الواقع.أننا لا تمرف شعبا فى العالم أجع آشد عافظة من الشعب الصری 
ل تقالیدہ وعادائہ . فقد مرت عل مصر ادوار مختلفة من التاريخ غيرت لغة 
البلاد ودينها عدة رات » ولسكن الغزوات الق توالت على مصر لم تستطع أن 
تفر شيا ما ورثه الشعب من التقاليد والمظاهر . قد یکون من الحتمل أن 
آلاف اليوئان والعرب الذين استّفروا فى البلاد قد كنوا من إحداث آثر 
ضثیل فى المدن الکبيرة التى استقروا فیبا مجتمعین » ولتکن باق البلاد التى 
تشمل آلاف القری والدساكر بقيت عافظة عل مص رتا الثابتة وتقاليدها 
القديمة دون أن يمتورها نقص أو تأثر . فالفلاح الماك لا بزال يشبه أجداده 


۸ 
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آثثار حضارة الفراعئة فى حياتنا ا حالیة 


الذی عأشوا مند اریمه [لاف سنة عام المغا. ببة » مع فارق إسيط هو أن الفلاح 
الحا قد أصبح بتكام العر بية ویذین بالا سلام 3 20 رز ۱ 
معيشته وأدوات الزراغة التى يستعماها وا منازل التى يسكتها والعادات الى 
زاوها والتقاليد التى سير عليها »فهى مصربه فرعونية فى روحها وشكاها. 
فا زال الغلاح پمیش هو وماشيته فى منازل مبنية من الب نکیا كان یمیش الفلاح 
فى العصر الفرعو ی » وما زال پستعمل فى فلاحة الارض نفس الحراث والمنجل 
والذراة وغیرها من أدوات الرراعة التی كان بستعملها آجداده الاقدمون» 
وما زال يروى أرضه بنفس الشادوف الذى کان پروی الفلاح القديم أرضه به . 
, فإذا ججع محصوله من المبوب وضعه فى صوامع من الطین بقیمها فوق منزله 
کیا كان یفعل الفلاح القديم تماما . وما زال هذا الفلاح الذی راہ الیوم خر 
جلك ی العم فق صيره و" وحجلده » يعمل فى حقله طول ليله ويكد طول نباره 
دون أن يدركه كلل ولا مال . وهو فى وسط فقره پستعین عليه بروح المرح 
والدعابة .و ما زالت السلال والمقاطف دواركائت» التى تمرف «بالعنف»والبال 
بل الأنوال التی يستعملها فى نسجه » وكذا النازل هی تفسسها آدوات سلفه 
العظیم Ns‏ سکاف با ام لل ا 
قطعة خبز يسد يها رمقه ء وه وكالفلاح المصریالقدیم لا يختلف عنه فى مأك » 
لون الطعام الذى يوده ويهواه هو البصل والفحل . 

فهذا الفلاح الذی وصغناہ هو الذى حافظ على ما ورثه من تقاليد وعادات 
ظل يتلقفها من أسلافه » وينقلها وديعة إلى خلفاثه » جیلا بعد جيل » وقرنا 
بعد قرن » حتی وصلت إلينا فى صور مختلفة من المعتقدات التى نطلق عايها 
الان اسم عل « الركة » . 


من المعروف أن قدماء المصربينكانوا يعبدون الشمس» واست‌رت عبادتلا 
زمنا طويلا . ولكن الکثیرین سوف يدهشون عندما أقول إن أن عبادتہا 
لا بزال ظاهرا بيننا إلى اليوم . فی بعض قرى الوجه البحری لا بزال بقسم 
الاهالى بالشمس فیقولون : « وحياة الشمس المرة » وى جهات أخرى يحافون 
بالشمس فيقولون : « وحياة الببيتة اللى تطلع من جباها » . ومظهر آخر من 
هذه المظاهر یتضح فى عادة ری السن إلى الشمس فيقول الصی : « يا ثمن 
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تكنو سه » خدى سن امار وهای سن الغزال اما انا فتقول : « يا مس 
اتّوسه » خدى سن الجاموسة وهاتى سن العروسة : » 

وقد وحدت الشمس عند قدماء ا مصر بین مم مع الجعل ( اطمران ) » فسمیت 
دخبرع »» وال الان عد اهال عض حهات ا إذا برض حدم بای 
المسببة عن ضربة الشمس » خاط إلى طرف ثوبه جعلا ليأخذ اي . 

وکا كان المصریون يعبدون الشمس» ف نهم كانوا یمبدون أنواعا مختلفة من 
الاشجار »كشحر اخ یز والسنط والنخيل » وکانوا يعتقدون أن الالهلة دھاتور> 
أو د توت » قد حلت فیپا . وى كثير من الرسوم نرى الميت وقد وقف أمام 
شحرة برزت منها الا ملة وهی تقدم له مائذة عليها قرابين ختلفة . فهذه العبادة 
لا تزال موجودة فى مصر إلى الآن زاوها كثير من المسامين والاقباط على 
السواء . فشجرة المطرية الى تعرف بشحرة العذراء هى بلا شك خلف لشجرة , 
غلیوبولیس المقدسة التى كانت “ل فیہا الالهلة ويعبدها المصريون القدماء . 
وق إخدى كرى الفيوم شيخ اسمه الشیخ صبر ذفن فی مكان لاتقوم فيه 
سوق شجرة كبيرة محج إليها كل ذى حاجة بريد قضاءها من أهالى البلاد 
الجاورة » ويأتى ما المرضى من کل فج تميق آملين الشفاء من من أعراضهم » فيدق 0 
6 إل بردش فی جذعها مسماراً يلف عليه خصلة من شعره » فإذا فعل هذا اعتقد 
الریش أنه سیشنی من عرضه لا حالة . 

فھذہ الاشجار » وخاصة الميز » لا تخاو منها جبانة حديثة فى مصر 
رخ من أضرحة الاولياء والمشاع . وتعتبر الشجرة وأغصانها مقدسةء أما 
أورافها وف کهتها فلها قيمة محترمة . 

ولاقطط الآن عند العوام متزلة خاصة ؛ فهم برعون جانبها ويحسئون معاملتها 
وتجنبون ضربها : وم يعتقدون أن الارداح وا ان یتلبشون أجسام هذه 
النلط ولظهرون باشکاطا . وتفسیر»هذه الافتار والعتقدات العامة 
هو ان القطط كانت |حدی معبودات المصریین القدماء» يعبدونها بام الإ ملة 
«باستت 6 . 

إعتقد العوام من الناس أن لکل منزل تعبانا محرسه ؛ فهذا الاعتتاد 
اج 7 أن المصريين القدماء کانوا عبدون آحیانا ثعبانا کبیرا بظنون فيه 
أغاود» ونمتقدون أنه پسکن حقلا أو غابة أو کہا أو مبلا ويقوم عل حایته ۔ 
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ولدينا بالتحف المصرى تال ثعبان وجد ععبد أتريب » ينها المالية » ووضع 
هناك طابته . 

أما ما جده أحيانا معلقا على أبواب المنازل من تماسيح محنطةء فإن هی إلا 
بقية من بقایا عبادة هذه الميوانات فى عصر الفراعنة » إذ كان القساح إلا 
عبدوه وجوه « سبك » . 

يعتقد الموام الآن أن لكل شخص آختا حت الارض أو قرينة تول معہ. 
غهذا الاعتقاد ورثناه عن الفراعنة الذي نكانوا لعتقدون أن کل شخص له روح 
أو قرن أطلقوا علیپا « 6» وكانت هذه اا « كا > تعيش معه ء فاذا مات 
تبعته إلى المقبرة . 


هذه كلمة عاجلة عن المعتقندات ۰ آما العادات فكثيرة لا یدرکبا حصر » 
خنقعصر عل ذ کر أحمها : 

حرص الفلاحون فى القرى عل الا کثار من الاولاد والنسل حتی تکون 
لحم آسرة كبيرة وه »وم پیکرون فی الرواج بدرجة يستغريها الكثيرون . 
فهذه عادة ورثناها أيضا عن المصريين القدماء ۰ قال الکم الصری لآ یىء 
فى وصية إلى ابنه : « اتخذ لنفسك وجه وات صخر ی تعطيك ابنا تقوم 
على تربيته وأنت فى شبابك » وتعيش حتى تراه وقد اشتد وأصبح رجلا . إن 
السعید من کثرت ناسه وعباله » فالکل بوقرونه من أجل آنائه ۰ آفلست 
هذه العبارات بألفاظها ومعانیها ہی التى تسمعها کل يوم من آفواه السنین من 
الفلاحین بوصون با آولادم ليل نمار 7 

تعيب عل مواملنینا فسكهم بوظائف الحکومة وتعلقهم باذیاطا و حتتر 
دوہ : د من فان الیری ارغ فی ترابه ٤ء‏ ولکنا ننسی أو تنم ناور 
هذه النقلیة عن أجدادنا . فقد ورد فى النصوص الفرعونية صورة خطا ب كته 
آب لابنه قول فیه :د بلغتي انك آهملت دراستك وسرت وراء ملاهيك» 
تهل ترید أن تکون فلاعا تشق وتکیح !لا تكن فلاعاء ولا تكن جندا ولا 
تکن کاہنا ء بل كن موئلفا تر مگ اجنیع» ويعتى» متزلك خدما وحشما وت 
فى مجلس الثلاثين إلى جاتب رجال البلاط . » 

ولطاما «زآنا با لاف الموظفين وما يبدونه من ضروب الداهنة والمصالية 
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ارژساء ابتفاء مرضاتہم » ولکننا نسینا أن هذا الداء مولود فينا توارثناہ عن 
الآباء وال جداد 1۳ بقل اکم 0 تاج ع » الذی عاش منذ خسة ]لاف 
سنة :ان أمام من هو فوقك ‏ امام ريك فى ث شوژون الا دارة الملكية 
دق لستمر بيتك مفتوحا» ويستمر رزقك وراتبك جاريا» ولا تعصه فا ن عصيان 
من بيده السلطة شر مستطیر . » 
ننادی الآن بالویل والثبور وعظائم الامور إذا انتقل الموظف إلى جهة 
ا بيدة » ولکن يجب ألا نلام على ذلك » فإن الاغتراب قد ولد فينا كرهه 
حين ولدناء وورثئاه ضمن التركة التى خلفها لنا الاجداد . ألم بسك" هذا 
الوتلف المسكين الذى نقل من بإده منفيس منذ آربمة 1 لاف سنة » فکتب يقول 
د إلى أجلسهنا با سم على حين تطیر روحی إلى منفيس حتى تطمن على ال حوال 
هناك وتستقر . إلى أجلس هنا ولست عستعلیع أن أقوم بعمل » أى إلى 
دبتاح » أحضر إلى" وخذی إلى منفيس ودعتی آرها ولو من لعید .> 
ثم إن السكثير مانشکوه من عيوب یجری فى دمائنا نک الرانة من كائنا 
ھا . فتمسكنا بالمظاهر الكاذبة وما تحتمه من تبذير دید عيب قدي فینا - 
ألا خبرنا النصوص بأن الماك رمسیس الثالث الذی کان مطی ۱۸۵۰۰۰ كيس 
من القمح سنوی لامعابد » هو بعينه الملك الذی کان لا إستطيع أن پرسل سین 
كينا من القح شهريا لاه ق الجبالة » وقدكانوا يتضوارون جوم 
أما کرم المصريين وإسرافهم فى الولائم والافراح فهها موروثان أيضا . 
فلطالما شهدت قاعات منازل الاثریاء فى عصور الفراعنة ولائم رالعة كان یدعی 
إلبها عشرات الصحاب واغلان وتتخلاها الوسیقا والرقص والغناء . وکان 
السربون لا يدخرون وسعاء کا تفعل اليوم » فى تقديم الکیات الوافرة من 
ا الحوم وألوان مختلفة من ألذ أنواع الطعام ۽ إذكانت تناس عظمة الداعى بكية 
مأ بقدمه من طعام . فا ذا ان وقت الطعام غس لکل مدعو يده قبل الا کل » 
کان تدم الضيف إلى رجل يصب على يده امه من ربق فى طلست بشبه کلام 
الست والابریق اللذين نستعملهما اليو مكل الشبه » فإذا فرغوا من أكلهم 
شارا أيديهم أيضا یا تفمل اليوم ٠‏ 
ما احتقارنا للفلاح فهو قدیم . وقد وردت فى رسوم المقابر الفرعونية 
مات الرسوم التی تزا به وتسخر منه » وكان إِذا ٤طت‏ 
و 
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ات أنته جباة الاموال وطرحوه أرضا وأوسعوه ضربا لعصمهم حتی یدنم . 
أفم يكن هذا هو النظام المتيع فى جباية الاموال إلى عهد قريب ۶ 
وهناك مثات من العادات الصعيرة نراها کل يوم دون أن تلق الما لا , 
خالغی البلدی لدینا والقری" وهو یناو القرآن کلاها بضع إحدى يديه على خده 
وهو بنشد. فذه العادات وردت ها عشرات الرسوم فى الا نار المصرية القدعة. 
بل إن نفس الزمارة ( الزمار ) التى يستعملها الغنون فى الفری هی نفسما الى 
كانت تستعمل فى عصور الفراعنة ۰ , 
م إن التصفیق بالایدی لمصاحبة الغناء اخذناه عن ا مصریین القدماء . وكذا 
والطرقعة» بأطر/اف الا صالم لع عند ارقص ورئناه عنهم لضا . وکا كان بفضل 
المصريون القدماء من ا مغنین والعازفين من كان می لا ,مصر »فا ننا لا تال إلى 
ء الان تفضل من المقرئين من كان کفیف البصر . . آما عادة وضع القلم على الاذن 
التى یزاوها کل يوم مات من كتبة ا حال التجارية وا حصلین وجباة الاموال 
( الصرافین ) فى القرى والاقلم » فهى عادة احدرت إلينا من كتبة قدماء 
الصریین الذينكانوا بضمون الاقلام على آذ نهم 
بل إن عادة إظهار الاعجاب بحسن صوت ت الفی أو المنشد أو إظهار افرح 
المظم بأن بلق الشخص ملابسه أو طرنوشه هی ألضا عادة فصرية قدعة . فقد 
ورد فى تصوص الاهرام وصف لوصول اك بعد موته ال العام الاحر حك 
« وجد الالهة فى انتظاره متدثرين علايسوم ومنٹعلین نعالً بيضاء » فا کادوا 
يرونه حتى ألقوا علایسهم وتعاط, من الفرح وصاخوا قائلين : د إن قلوبنام 
يدخاها الحبور والفرح إلاعند مقدمك ». 
آما ما ندعوه الان بالسدر فقد ورثناه با كله عن الصریین القدماء . نقد 
اشتبرت مصر منذ قدم الرمان بالسحر » وال الآن لا ثعدم قرية من قرالا 
ساحراً تفدق عليه خیرانما وتضع فيه ثفتبا ویستمتع فيها بنفس النفوذ والقة 
الثىكان ينعم بها سحرةالعصور القدعة . 
كان المصرى القديم يلجأ إلى الساحر إذا أراد التخلص من عدو . وٹخرا 
النصوص أن ایساحر كان إعذب هذا الشخص عا يطلقه عليه من أحلام مر 
وأشباح مرعبة وأصوآت مستغربة » بل إن الساحر كان يسلط عليه الامراش 
ختنبك قواه وتهد بدنه وان سا قادراعل أن يجعل النساء بترکن أزواجمن 
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ويتعلقن بأذيال من يريد الساحر من رجال » حتى لو كانوا موضع كرههن من قبل . 
وکان الساحر يطلب فى مثل هذه الاحوال لکی بنجح عمله أن وت له بقليل 
من دم الشخص المطلوب أو قلامة من أظافره أو خصلة من شعرہ أو قطعة قياش 
من ثياب يكون قد لبسہا ٤‏ فإذا حصل الساحر على ما طلب صنع عثالا من 
الشمع بشكل الشخس المطاوب العمل له » ووضع فى القثال أو استتمل ق.صنعه 
الاشیاء التى أخذها . فإذا تم له ذلك لبس القثال ملابس کالنی پرتدہہا الشخص 
نفسه حتى يشببه تمام الشايمة . ثم يبدأ فى أن بيجرى على القثال طائفة من الاعمال 
السحرية ۽ قكان إذا دق مسماراً فى المثال آصیب الشخص عرض ٤‏ و إذا قرتب 
لقثال من النار أصابت الشخص جی جنبية» وإذا طمن .القثسال بسکین قتل 
الشخص أو جرح . ویظل الساحر یزاول آماله حتى يقضى على الشخص الذى 
يربده . وقد ورد ف النصوص أن هذا التوع من السحر قد استعمل ضد الملك 
رسیس‌الثالت» ولكته | کتشف الام فقبض عل هئ لاء السحرة وصادر ماوجده 
أيهم من تمائیل الشمع التى صنعت بشكله ( راجع ورقة هاریس البردية السحرية 
وورقة تورین البردية القضائية ) . أفليس هذا النوع من السحر وعمل القائيل 
من الشمع أو الطين وشکہا بالارير والدبابيس هو الذى يستعمله سحرثنا فى القری 
والأقاليم الان ۶ ١‏ 
ولیس الامر مقصورا فى ذلك على القرى والأقاليم » بل إن القاهرة نفسها وهی 
عأصمة البلاد لعج يمن يعتقدون فبها بالسحر وقوة فعله . وحن نورد فى هذا 
المقام فقرة نشرتها جريدة الاهرام فى اليوم السابع والعشرين من شہر ينابر 
سنة ۱۹۳۵ قالث فيها حت عدوان : « تشكو من السحر » : « تقدمت فتأة ٠‏ 
وطنیة إلى البوليس تشکو شابًا معيناً بأنه دأب على أن يستعمل ها السحر حتی 
أقض مرقدها » وطابت من البو لیس أن يحول بين ذلك الشاب وني نأَعماله السحرية». 
وكل ما لدينا من غرام بالقائم والتعاويذ والاحجبة : کعجاب الب والكره 
, والحفظ » وآلاف القائم التى تعلق فى رقاب الأطفال حتی نطول أعمارهم » کل 
هذه إن هى إلا عادات ورثناها عن أجدادنا القدماء الذي نكانوا لا سيروت 
خلوة الا والقائم ترافقہم وتحميهم . وزيارة واحدة للمتحف المصرى ترینا 
آلاف الم التى استعملها المضريون القدماء . 
ويقرب من هذا اعتقاد المواممنا اعتقاداً جازماً بالعين وقوة آثرها . أت 
۳٣٣‏ 
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إذا جلست إلى رجل من العوام حدثك كيف أن هناك فئة من الناس لا نكاد 
ترى شيعاً تعجب به حتى بحصل له حادث ما ٠‏ ولنافى ذلك تقاليد غريبة ٠‏ ناذا 
توعك ملفل عزت أمه احراف صحته إلى عين السود ء فتذهب إلى أحد المفاخ 
وحينكذ يوعز إليها أن تلتقط دريحة» الطفل » ثم یکثب ها حجاباً ويعطيها قليلا 
من «الکسپرة » لٹبخر بها طقلهاء » ثم توضع « الشبة » الزفرة ف النار ویطوفون 
خلال ذلك بالمريض حول النار وم بقولون : « من عين أمك لعين أبوك » لعين 
الناس اللی حسدوك » إن كانت عين عره » يبتليها بشرشرة » و ات كانت عين 
راجل يبتليها بشراشر . يالمبة » مساء ایر عليك » فلان منکد ری تكده 
عليك » . ثم تأخذ إحدى النساء النار بعد أن تلتى فيها مللیماً وترميها من وراء 
ظهرها إشارة إلى نبذ أذى العين . 

و بسب العين لتا الشات فکره تعليق الصحون عل مداخل ا منازل آو قرون 
الاغنام أو عروسة القمح على الابواب ء وكذا طائفة من الم نراها معلقة على 
العربات بل على سیارات الاغنیاء منا والمثقفين بشكل خرز أو قلائد توضع 
دفعاً للعين ء فهذه اظرافة ورثناها أيضا عن مصر القدعة EE TE‏ 
معبد الا له حوريس فى أدفو كتاب مماوء بالرق والتعاويذ لطرد العين الشريرة . 
كا أن هناك أنشودة معروفة للا لله حوت يرجع تار نها إلى الدولة الحديثة» وقد 
ورد فها مایای : « أيها الا له تحوت إذا كنت تحمينى ۸ تبق بی حاجة إلى 
اخ وف من العين » . 

يعتقد العوام عندنا أن هناك ساعأت من النپار بل ایا ما خصوصة لاسن 
بالرء أن ياتى فيها ملا لانبا منحوسة . فهذا الاعتقاد فى الايام سعدها وت ہا 
قدم أبضاً؛ إذ كان الصریون القدماء بعتقدون آن الام تكون سعيدة 
أو منحوسة طبقاً لا وقع فیا من حوادث سعيدة أوكرمبة فى أساطيرم البنية 
فاليوم الأول من أمشير الذى رفعت فيه السماء ‏ وكذا اليوم السابع والعشرون 
من هاون الذى عقد فيه طلح بن الا همین حور لس وسیت وتراضيافيه على , 
اقتسام العام » كانا يومي نكله) سعد وبركة . أما اليوم الرابع عشر من طوبة الذى " 
أككت افيه اوس وفيس ل او ولس ققد كان رما لیس . وكان هذا 
الاعتقاد من القوة فى العصر الفرعوتی بحيث إن كثيراً من الاعمسال كالبدء فى 
سفر بعید أو عقد صفقة تجارية أو ما إلیہا كان ؤجل من أجل هذه الاسپاب. 


۳۰۸ 
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آثار حشارة القراعئة فى حياتتا الحالية 

وما زلنا الآن بعد مضی خسة ]لاف سنة وجل أشغالا هذا السبب عیثه ٠‏ 
وقد اعتدنا فى ليلة ثم النسيم أن نعلق البصل فوق الاماکن:التی ننام فيا 
أو نشعه حت الوسادة » وف الصباح تكسر البصل وتشمه » وف بعض القری 
يعلتون هذا البصل عل باب ا ازل . فهذه العادة مصریة قديمة ؛ إذ كان الناس فى 
عبد الا لله د سكر » إله الوتی نی مدينة منفیس'بطوفون حول جدران هذه 
المدينة وقد علة وا البصل حول رقابمم» کا كانوا يعلقون البصل أيضاً حول اعناقھم 
فى الليلة التى تسبق هذا الاحتفال ٭ 


كان الطلب فى مصر القديمة يتلل اختلاطاً کبیر بالسحر » فالعلاج بالعقاقير 
والادویة كان يسير جنباً إلى جنب مع العلاج بالرق والتعاويذ. وقد ورثا 
میا كثيراً من قدماء المصريين فى هذا الباب . فنى القرى نجد الشخص إذا 
' عرضلا إلى شيخ بزاول السحر » فيكتب له تعويذة على طبق » ثم يضع الماء فيه 
کی بختلط بالکتابة التى عليه » ثم يكلف المريض بشرب هذا المنقوع لک بھی 
من عرضه . فهذه الطريقة نقلناها عن قدماء المصريين . ولدینا على ذلك الدليل : 
فی المتحف المصرى یوجد عثال من الرانیت الأسود يقوم على قاعدةء لكاهن 
ساحر یدعی زحر اشتهر با كان حفظه من الصيغ السحرية لعلاج مختلف 
الامراض . فهذا الساحر الشپور الذى لا يشق له غبار فى فنه.صنع لنفسه هذا 
الثال وغطاہ هو وقاعدته بالتعاويذ السحرية الواقية من عدد كبير من الامراش 
ل يستفيد به بنو جنسه بعد موته ۔ فکان إذا آصیب أحدم عرض مما نصت 
عليه التعاويذ ذهب فصب الماء على القثال فیصبح الماء بعد جريانه على التعاويذ 
النقوشة عليه متشبعا بفضيلة التعاويذ . وما عل الا نسان بعد ذلك إلا أن يخترف 
السائل الذى ییجری إلى جویف القاعدة فیتناوله المريض ویشربه لک محصل 
له الشناء . 

آفلیس هذا هو الاصل فی"العادة التى ذکرناها 7 أو ليست فكرة « طاسة 
المشة » الوجودة لدينا الآن يما علیها من کتابات ونقوش وآیات ووضع الاء 
یبا شربه هی شیء شبیه با ذكرناه ۶ بل ما آشبه « طاسة المضة » هذه با ناء 
من الرعر وجد فى مقبرة توت عنخ آمون حفر على حافته سطر من الكتابة 
امير وغليفية يتضمن أدعية لاملك وتعويذة لفظه نقشت فى هذا المكان حتى 


و میں : لقالقوع معد انعم 


آثار خضارة الثراعنة فى حياتنا الما لة 


مختلعل عا يشربه ا ماك عند ما پضع شفته علیہا وقت الشرب فتمنحه الصحة 
والسعادة . 
ثم إن الاصل فى تلك الفكرة الغريبة المستهجنة الى تتملك فريقا من نسائنا 
والتى تتلخص ف أن فلانة علیہا شيخ أو عايها عفریت » لا يعدو مال الذى يدل 
عل عقلية سقيمة معتلة من اشنا أكثر من دلالتہا على جسم سقيم أو مرض 
عضوى . والمسالة فوق هذا وذاك تقليد ورثناه احدر إلينا ضمن التركةالتى 
خلفها لنا الصریون القدماء . آلسنا تقرأ فى قصصء الصریین القدماء قصة آميرة 
بخان وقد حلت فی جسدها روح شريرة ل 57 إخراجها من جسدها إلا 
اعد آن ذهب إليها الا له خنسو بنفسه فاخرجها بقوة سحره » أو لا 0 
ق هذه القصة قسبا أن هذه الع قد اشترطت قبل خروجها آن یقام ها 
احتفال تم لشترك فيه الاله مع ام ختن بحضور هذه 7ھ 
الاحتفال وقدمت فيه امدایا والقرابین والضحایا هذه .الروح امام الاله 
او CEE‏ تم وعدا قاری الم که الا مرا 
« خرجت الروح ذاهبة إلى حيث ترید » كا تقول التصوص المصرية القدعة . 
والان الا نجدائی هذه القصة المصرية القدعة تسیرا للمصدر الذی استقینا منه 
هذه المقلات الماجة المأحة التى ندعوها < ازار> ولاولئك «الاسیاد» الذين 
يحاون فى أجسام سیداتنا المصريات . 
وهناك صور کثيرة تقع تحت أنظارنا ق کل يوم تطابق أشد المطابقة صوراً 
مصرية قديمة بتفاصیلها کا وردت رسوعها عل جدران القابر . فنازل الفلاحين 
فى القرى ہی کا قلنا شديدة الشبه بالمنازل المصرية القدعة ۽ فهى تبنی مثلہا من 
اللبن الذى يضرب ف قالب من الحشب بنفس الطريقة التى كان بضرب يها الوب 
عند قدماء المصريين » ثم رص ف القمس لیجف . وتفين المصطبة التی نجدھا 
آمام منازل الفلاحين الان كانت توجد عند المصر بین القدماء أمام منازطم : بل 
إن الاخصاص التی نجدها الآن مقامة فى المزادغ والقول وق جهات متعددة 
من القرى » والمصنوعة من سفائت من البوص المطلى بالطين» هى أيضا كانت ذالمة 
الانتار عند قدباء المصربین . 
والآن تنتقل إل صوره ة أخرى ثراها كيرا مرسومة عل جدران مقابرطيبة 
الاقصر ا حالیة ء وهی صورة حلاق القرية » وقد جاس على الارض وأمامه رجل 
۳۰ 


7 ۳ 


ار حضازة الفراعئة فى حياتنا الحالية 


يملق له فى المواء الطلق » آفلیست هذه الصورة بعينها هی التی تجدها فى قرانا 
الآن » بل فى كثير من مدننا » بل فى العاصمة نفسها على إفريز الطریق بجوار 
سور حديقة الأزيكية . 
وحن إذا سرنا فى القرية رأينا فريقا من الصبية وقد حلقوا رؤوسهم » وم 
يتركوا عليها إلا خصلات متنائرة من الشعر لازينة ۰ فهذه العادة لضا آخذناها 
عن أطفال قدماء المصربين . ۰ 
والآن فلنقترب من حفلة عرس لثری ما يدور فيها . فهنا جد المغنين وقد 
وضعوا أ کفهم عل خدودم عند الغناء کا كان يفعل الصریون القدماء . وعلى 
مقربة منهم جد العازفين على الزمارة » وهی قصبة من البوص طويلة الساق ذات 
ثقوب تشبه تام الشبه ما کان يستعمله قدماء المضر بین . وهناك جد طائفة من 
اراقصات وقد أسرفن فى التکحل وتمرن ادود بالاصباغ کا تمود أسلافمن 
من المصرياتٍ فى العصر الفرعوتی أن یقعان » وتحداق أبدمن تفس الطبلة 
ود والرق والطار التى كانت تستعملها الراقصات الصریات فى عصور 
الفراعنة کا نزى المع وقد انتشی بشرب نبیذ البلح » وهو تس النبيذ الذى كان 
شضله المصرنون القدماء فى أمثال هذه اللفلات . 
ون إذا تركنا هذا كله جانبا وعمنا شطر الاراضی الزروعة والقول 
الواسعة رأينا فيها ما يدهشنا . فالحقول تقسم الات. إلى مر بعات صغيرة 
لنسہیل ريما بنفس النظام الذى كان يسير عليه المصريون القدماء منذ عصر 
ما قبل التاریخ . وتجد القول وقد انتظمت ا حراث وثوارثته عن المصريين 
القدماء وم تغير ء مع توالى العصور عليه » لا من شكله ولا ٠ن‏ طریقة استعواله . 
کا راھا تنو الشادوف بشكله المتعارف عند الصریین القدماء أإضاء يقوم على 
استعاله الفلاح المضرى الحدیث کا كان ن يقوم سلفه العظيم على استعاله منذ] لاف 
السنين ذا نما الرزع واشتد عوده وآن أوان حصاده » فطريقة قطعه هی بالمنجل 
وهو نفس المنجل الذى كان يستعمله المصريون القدماء بشكله العروف الذى 
أخذناه عنہم . وطریقتهم فى التذریة هی نفس الطريقة الى ستعملها تحن الان > 
' کا ان الاداة التی نستعملها فيهاء وهی الذراة» هی بعينها لم تتغیر منذ عضصور 
ا راہ صر‌سوما على جدران ا مقابر . 
وحن إذا سرا غلل جسور القرى ری صفوفا من الرحال والماشية والدواب 

الع 


آنار حضارة الفراعنة فى حياميا ا الیة 


وهی تسیر فی الافق البعيد » فتعيد إلى ذا كرتنا مناظر الصفوف الطويلة المشابمة 
المرسومة على جدران المقابر والآنار . وما يزيد هذه الصورة حركة وقوة حياة 
ما راه يرفرف فوق رژوسنا من طیور » فهنا ےد الا طلة العمرية القدیة 
تخبیت ترفرف على شکل عقاب . وهناك يطير الا لله حوریس على شکل صقر 
كبير » وعل مدی البصر پسیر الااله أنوبيس عل شکل ابن » آوی؛ فیختیٴ 
فى الاودية والسپول . وعند موعلی" أقدامنا نری خبر پسیر متمهلا فى شکل 
جعل صغیر . وهنالك نحت الشنحرة القدسة نری الااله خنوم برقد نحت ظلها 
فى هيئة كبش كبير . وهکذا فى کل جانب من جتبات الوادی وسپوله ری 
المرؤف والملامات اطيروغليفية تقفز بیننا » تذهب وتجی" كأنها نقوش 
معبد فرعو قدي قد عادت إليها الحياة اة بقوة ساحر عظلیم . 
وهكذا تتالى أمام أعيننا فى مصر الحديئة صور مختلفة یخیل إلينا معها أن 
رسوم جدران المقابر قد حولت فى لشات إلى رسوم حية و « تاباوهات > 
جسمة تنبض بالحياة . 
فنحن »كا رأيناء تعيش فى فطاق 357 خلفها لنا القدماء ء تشدنا لها سلسلة 
من التقاليد والعادات وختلف الاشیاء التى تربطنا بها ربطاً وثيقا لا جد إلى 
فصم عروته سبيلا . فنح نكا كنا وسنظل دابا أبناء للفراعنةء و إنا بہذہ التركة 
يكل ما فيها من محاسن وعيوب لد نغورین . 
1 رم کال 


الطفلان العاشتان 


| هو ف الثالثة من مره » وهی فى مثل سئه 
أو تنقس عله قیسلا انثا نیما الب فصارا 
لا يطيقان الفراق فى ليل أو نہار . ] 


آفدیہما مرن اش قي 
غمنان فى ظل" الصّبا 
ها هداز سیت 
ار أنه هف 
قرتت به عيسا - فلم 
" .يتعاطينان مرن اطوى 
ضرق ۲ ۷۳ 
وتراها = تحت التکری ۔- 
متسین لہ اب 
إن نبا «القلب” أب 
ھی دنا" تمضى وما 
11 من وداد عاد بع 
وربما أبدى اللحِب 
کن اھر اب ارو 


(۱) الوهن : لصف الیل . 


E 


ن تشاكلا حًا ومعی 
یذ" غصون الروض حسنا 
إلا أخو وك می 
ماقا » وان" وافاه تى 
“القع امت ود ] 
کارسا كلت عر ناو یا 
EAN‏ ہنا 
يستقبلان الف و سنا( 
تسم المترئوع إذا اطم اتا 
E‏ 
جلا بہا فى العتدر رضغنا 
+ اجر وهو اد وک تا 


3 وقد عرفت الب“ فعا 


۳۱۳ 


الطنلان الماشقان * 


له . حسین راما 
واه انت ال دى 
آرمنا RENAE TS‏ 
«رخشف» ۱ یعانق مستطا 
کقارضان الهس“ یڑ 
لبسا اطوی العذری" تو 
۸ تندما ما إذا 


0 شارت له 
وق سا 
SN‏ امول لوكا 
و رح حُمّكما الصا 
لو کان یوی التاس" مد 
A‏ 
ساروا وحكا 


یامه 


(۱) الشف : ول القرال + 


زلا هرد الأشجار كنا 
والوار'ق'فالآوراق وستی 
لق 3 الصَبوات أمنا 
را كه خضب تفا 


ری فا ثنايا التفس نا 
8 طاهراً ذلا وراد 


قرعت غواة الب“ سنا 


ول ترا اعتال اتا 
ف و0 لطت علدا 
لکا جوا سنوی ومدًا 
3 عوابا دتشاو لی 
7 عاد الرن عتا 


على انى 


عدى بن زيد 


شا عدى” فى أسرة کرعة بالجيرة » وکان آجداده أصدقاء لملوكها الذين أولوم 
تشم وعطفهم . وكان جده جاد أول من تعل الكتابة » وكتب للنعمان الا كبر. 
وقد توثقت صلته عرزبان الميرة فرتوخ ماهان » حتى عهد إليه تربية ولده زيد 
من بعدہ » وقد تمل ا مرزبان بوصية صدیقه > وان وید ااطفل يميد العربية 
فوجهه المرزبان راف البارسیة وا با » ثم أوصى به خيراً عند کسری 
ونصح بأن یجملہ على البريد ى حوائجہ ففعل » ول يكن كسرى ,فصل ذلك الا 
بأولاد الرازبة ۾ وهلك النمان» واختلف أهل الميرة فیمن يول من بعده إلى 
أن لعق دكسرى لامر" ارجل ینصبه » فأشار المرزبان علیہم بزيد بن جاد » فكان 
ملکا علی الميرة إلى أن نصب كسرى المنذر بن ماء السماء . 

ولع عدی ٤‏ بن زيد طلغلا فی الوقت الذى كان أبوه ملكا فيه 0 وكان رفيقاً 
لان الرزیان * » یلعبان ۳3 ویتلقیان علوم الفارسية سا ف الکتان 
الفارسی > وأصبح عدی وشاهان مرد» ان الرزبان » کا ما ان ور 7 ولا 
فوبت الصلة بين کسری وا مرزبان عمل هذا على إللاق عدی" خدمة کسری کا 
فعل بأبيه من قبل » فهو ينتهز فرصة إثبا تكسرى له ولولده فى صحابته » فيرجوه 
أن بلح بأبنائه هذا الفتى العربى الذكى الذى تم الفارسية فأتقنها » والذى 
بقول الشعر بالعربية . وكان عدى جيل الوجه - والفرس تتفاءل بالوجه اميل 
فلا کله كسرى وجده ظریف ا حضر حاضر اواب » فاحبه و ألقه بدیوانه» 
فسکان أول من کتب بالعربية فى الديوان ۔ وعلا شأن عدی عند کسری فکان 
بوذن له عليه فی ااصة . 

ويدما عدی ینم رعا حظی به من عط ف كسرى آذا باعراب اك شورون 
على النذر » ظ نه يعتدى على حقوقهم » ویاخذ ما .ريد منهم قسراء فهم يريدون 
خلعه » وهو حس يبغضهم له » مور إن تخل عن عرشه» وأن لعيش بقیة 


TI. 
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عدى بن زيد 


همره فى أمن وسلام . ولكن زيداً والد عدی 2 ما بين الملك وشعيه» 
و ضی المرب برآی زيد على أن یکون له الحم وللمنذر الاك . وأخذ نز عدی 
يتردد على اليرة بين این وا لین . والناس يرون فيه الرأى الناضح ومون 
تموذه القوى عندكسرى؛ فيعرضون عليه الملك » ولكنه یا ی أن یکون ملكي 
لاه لابحب حياة المسكام بل بريد أن یکون حرا طليقاً ينعم ما ینعم به من تفوذ 
فى بلاط کسری ويحيا الحياة التى مہا بين الفرس » فایذا حن إلى بلاده استطاع 
أن بزورها متی شاء فیلتی من حب آهلها وتقديرثم له ما بابخل على نفسه السعادة 
والغبطة والمجة القة بالحياة . ويشعر المنذر عا لعدى من مقام عند كسرى » 
وماله من حب فى تفوس العرب» فيعمل عل تقريبه منه » ويتخذه ضديقاً 
ويعهد إليه بتربية ابنه النعمان . 

وكان لامنذر غير ابنه التمان أبناءكثيرون يسبتؤن الاشاهب مالم » 
وأظهرتم الاسود الذی تربى فى حجر بی مرينا . فاما احشّغر المنذر آوصی با ناه 
إلى قبيصة الطأى وملك الحيرة إلى أن بری کسری رأيه . وشکر هذا فى أن 
فش" النظر عن هؤلاء الآمراء الصبية » ويرغب فى أن يولى على اليرة أميراً 
فارسيًا . ولکن عدى بن زيد يذود عن العرب وهو فى لاد کسری ٠‏ إنه يذكر 
لامنذر أنه منع الاعراب من أن يأخذوا ماأعطوة لابیه من جال الديات . ویذکر 
قوله : « لاواللات والمزی لا یژخذ ما كارف ف ید زيد تتروق وأنا اج 
الصوت ۰ ثم انه يويد أن محمغل للنعيان الذی ری فى ححره ولاية عر 1۳ 
واجدادم. وسا لک کسری عدا تمن بی من آل المنذر وهل بى فیہم أحد فيه 
خير 7 فبحيبه :و فى ولد النذ ذر لبقية » وفیم كلهم خير » : فقا ل کسری : 
« إبعث إلبهم فأحضرم ؛ فيعث فأحضرهم ثم أنزطم جيعاً عنده » . 

ودعا عدی النعمان فوعده پاش انت فی سا رس 
أمام إخونه وسیظهر طم من المودة والاحترام مالا بظهر له ء لانه يريد أن یرم 
بذلك حتى يكن له عن دكسرى . وجع الأشاهب فأوصام بالتادب على المائدة . 
وقال :9 إذا دما 5 كسرى العام فالبسوا من اب أحسنها ومن زیند ما 
وتباطئوا فى الا کل وصغروا اللقم وژروا ما نأ کلسون فن الفرس قوم 
ذو مدنية وحضارة» وم لاي كلو ذما يأ کل العرب» إ: هم يتذوقون الطعام نا 
ولا يزدردونه ازدرادا» . قال : دو إذا سالک کسری ء أتكفو نی المرب! نووا 


۳۱۹ 


1117 1,+ سس امجاهم ها سیپس 


عدی إن زید 


إا قدر علیہم ولکن لا در عل أنفسنا ء حتى لا طمع فى أن یضرب بمضک 
پیعش » وحتی تظل مهابة العرب موفورة فى تفوس الفرس» . وخلاعدى بصاحبه 
مان فنصحه بأن تجوع وأن یدخل‌غرفة عم فى ملابس السفر» وأن يسرع 
فى المضغ والبلع ويكبر اللقم وبزید فى الا کل » وألا یحفل عا حوله من مظاهر 
المدنية الفارسية المترفة . قال : «واذا سالك : اتکفین نی العرب؟ قل نم . فاذا قال 
وإخوتك؟ فقل إذا زت عنهمة ىعن غیرم لاعجز». ودخل الأشاهب على هرمزد 
ان کسری وقلامهم إليه عدى بن زيد » فأعببه جام وحسن زیم » ولفت نظره 
هذا الاجر الابرش القصیر الذى لابحفل به عدى بن زيد كثيرا . ودخل هرمزد 
إلى غرقة اللعام ومعه الاشاهب فرآ ثم بأ کون کا بأ کل أهل الحضر یتبالگون 
وتانقون » عدا هذا الاجر الابرش القصير فقد جلس إلى الائدة وکا نه فى 
مخيمه » فهو "یقبل على الطعام بشهية فيقطع اللحم بیدبه ویزدرده ازدراداً ولا 
بکاد بلتفت إلى شىء إلا لما بتبیاً للانقضاض عليه . ون کسری فأطال النظر إلى 
هذ الى ء والتفت إلى من حول وقال بالعارسيه: :هذا امن لل ٠‏ ودع 
الام وأخذ کسری يسأطم فردا فرداً عن العرب فيجيب کل منهم عا آملاه 
عليه عدى » حتى إذا كان هذا الا جرالا برش القصيرقال: 2.7 
جیماء . فتقام کسری وألبسه التاج ونودى به فى البلاط ملكا على الميرة . 
وعاد عدى مع صاحب الماك وعاد الأشاهب ومن بینہم الاسود ووليه عدى 
" ابن مرينا . وآراد عدى بن زيد أن يصفو البو للنعمان وأن يزيل ما بالنفوس من 
فا وأن بتع ما فيها من غل » فدط ابن مرينا وأضابه إلى طعام فى بيعة . 
وبعد الطعام قال له عدى بن زيد : « ياعدى إن أحق من عرف الق ثم ۸ 0 
عليه من كان مثلك » وی قد عرفت أن صاحبك الاسود كان اح إليك 
أن يملك من‌صاحی‌النعمان» فلا تمنی على شى" كنت على مثله . وأنا أحب ألا حقد 
عل شيعا و قدرت عليه ركبته وب آن یی من اه اقب مق 
می ۽ فان صيى فى هذا الآمر ليس بأوفر من نصيبك» . وقام إلى البيعة خلف 
لا یہجوہ أبداً ولا ببغيه فائلة ولا بزوی عنه خيراً أبداً . فاما فرغ عد“ بن زيد 
تام عدى بن مريثا خلف مثل عينه ألايزال یہجوہ أبداً ویبفیه الغوائل مابتی . 
وتوثقت الصلات بين عدی بن زيد والنمان » وكان هذا يستشيره مور 
ویسل برأيه. . وقد بلغ من تأثر الماك نعدى” أن ترك الوثنية واعتئق النصرانية 


۳۳۲ 


کی سر شس :عملا ٦‏ اعالدو ۵۷٥۵‏ نوم 


عدى بن زيد 
بنصيحته ۲0 . ولكن عدیا لم يكن يطيل الإقامة فى اليرة ۽ فهو من أصحاب 
کسری اللاقربین » وهو يتوثر البقاء فى فارس حیث الترف الذى ألفه منذ صباہ . 
فينتهز ابن مرینا فرصة ابتعاد عدى بن زيد عن النمان ليتقرب منه . وكانت 
السبيل إلى هذا التقرب ميسورة ؛ فقدكان ابن عریناغنیا وكان يستعين باموال" 
الاسود » فنكان يبعت بالهدية تلو الهدية إلى النعان ويتردد عليه ولا يترك 
مجاسه ء فاتخذ النعمان منه صديقا أمينا ۔ ولا أحس ابن عرینا بتمکنه من النمان 
أخذ يدس لعدى بن زيد » فصوره وقد استعلى على النعان لانه صاحب الفضل 
عليه . وأحس أهل مجلس النعان با لابن عرینا من منزاة وبا لقوله من آثر 
فکانوا بتملقونه بالموافقة على آرائه وتأ كيد ما یصدرہ من أن عديثًا لا من 
شره . ومهما تكن طبيعة الوسائل التى تذرع بها ابن مرینا فى الوقيعة بين 
الصديقين فارنه جح فى السعى بینهما والاریقاع بمدی" . 
وبعث النعان إل عدی عند كسرى بدعوہ ار پر ]نفخ 
وما كاد يدخل الميرة حتى أخذوه فالقوه ف حل لا یدخل عليه فیه آحد. 
وأدرك عدی بن زيد أن خعنمه ابن مرينا قد آفسد ما بينه وبين الملك ۰ فکتب 
إلى النعان بعك وإليه سعىأعدائه به ودر عاکان من آمر نصرہ له والاخذ 
بيده حتى علا العرش : 


سعی الاغداء لا يألون قرا 1 عل اورت نوئاٹ 
آرادوا کی مل عن عدی لینسجن أو یدهده فى القلیب 
وجنت از خصمك ل آعررد وقد سکول ف الیوم انلصیب 
انبم وأبطن کل سر كا بین اللحاء إلى العسيب 
ففزت علیهم" لما التقینا ‏ بتاجك فوزة القدح الاریب 
ثم شكاما لی من ابس والقید ومصادرة الآموال» وقد أصبح بيته متفرا 
إلا من زوجات أرامل هلكن من النحيب : 


آحئلی اكان سل وقیداً روغلا والبیات لدی اليب 


(۱) تبغ سى ملوك الأرض والأنبياء لحزۃ الأسفھائی س 74 
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oldbookz@gmall.com‏ ار یں سس ںا ل 


عدى إن زيد 


#اك بای فد طال حيسي و تسام عمجون حرم 
ویی متفر" لا نبا راملقد هلكن من النجیب 
پباددت الدموع عل‌عدی» ۰ كشن خانه خراز" الربیب 
ماذرت الوشاة على عدی" وما اقترفوا عليه من الذنوب 


مم يستعطفه ویمتذر إليه ما قد بدر منه : 


0 أخطأت' او هت اما فتاه 3 الصافی با ہیی 
وإن 7۳ فقد عاقبتمو ی وإن 2 فذيك من (صیی 


وأخيراً بقول له انه سیندم عليه إذا افتقدہ فى الشدة فلم يجده : 
وان أهلك تجد فقدى و تذل إذا التقت العوالى فى الحروب 


وکا كثير الضيق بپذه الاغلال الى شدوه يها.. وقد زارته امه فساءه أن 
فاد شوه روهو نے جا الا تم تقترب مئه وألا تحاول معانقته» فاٍنالمصفد 
بالأغلال لا پروق له عناق : 
ولقد ساءن زيارة ذى آقر 72 حبیب لودا مشتاق 
پا كا نا تكن ق لاد دى وإمناتها إل الأاعناق 
ناذهى با یم غير بعيد لا یژای العناق من فی الوثاق 
واذهى یا آمم از O E‏ من أزم هذا الحناق 
ازنك رةه فتلك سبیل الد اس لاتمنع المتوفة الرواق 
ثم بخاطب إخوته طالبا منهم أن یفیثوہ ويخلصوه من سجنه : 
5ا اودی Eê‏ وینوه قد اعت بغلاق 
اه سس فأبلغ رسولا |خوتی إن نیت صحن العراق 
A‏ عام وابلغ آخاه آنی موثق شدید ولاق 
فى حدیذ القسطاس يرقبنى الحا رس والمرء كل شىء بلاق 
فى حديد مضاعف وغلول ‏ وثياب منضحات خلاق 
ارکبوا فى ارام فکتوا أخاکم ‏ إن عيراً قد جيّزت. لانطلاق 


۳۹ 


نیس شی سی شس hitps://t.me/megallat‏ 


عدی بن زيد 

وأخذ عدى پرسل القصيدة تلو القصيدة النمان مستعطفاً > والئممان لايابه 
4ء ويكتب الشعر لاعدائهناضاً تارة » ومپددا نارة أخرى فلا يلتفث إليه أحد 
منہمء . وكان له أخ اسمه بی کان قد الحقه بدیوان کسری » فسكتب إليه اک 
ما يلقاه من سجن وقيد ۰ ورف او أمر أخيه إلى کسری فكتب إلى النمان 
بأمرہ با طلاقه . ولکن خليفة النيان أرسل إليهبعا کان من أم ركسرى» ثم 
إن جاعة من خصوم عدی جاءوا بشدون 70ص رس 
کسری يدخل السجن ویقابل عدگاء وأن ازسولق الطريق إليه > تفشى أ 
النمان إن ترك عديا حينًا أن یخرج من السجن فينتقم منه » ی 
ففسوه حی مات . وجاء رسول کسری فدخل على النعهان فأحسن وفادته وتلق 
رسالته ثم أبلغه أن عدا قد مات . 

ول يكد ابن مرینا بتخلص من عدوه الا کر عدی حتى أٹظورالنفور والبفش 
للنعبان » فانه ۸ يكن يريده ملكا على الميرة » ولا كان یسمی للاسود اح 
مان عا ان من تقد ان مرینا عل غدى وال بقع به عنده» فندم عل ما كان 
من قتله » وأخذ ولده زیدا فأحسن رعایته» ثم بعث به إلىكسرى راجيا أن يكون 
خلفا لابیه . 

وقبل ملك الفرس زيداً وولاه وظيفة أيه : وكبر زيد وزادت منزلته عند 
کسری » وق مه أن یکید النعان انتقاما لاابيه . وكانت لملوك العجم صفة 
من النساء مكتوبة عندم ء وكانوا یبعثون إلى الاطراف فى طلبها ء ولکنيم 
لم یفکروا فى بلاد العرب لظنہم أنها خالية مها . ودخل زيد ذات يوم ع ىكسرى 
فوجده‌تحدث فى ذلك القول » فقال له : «إن عند عبدك النمان‌من بنانه وأخواته 
وبنات سمه وأهله أ كثر من عشرين امرأة عل ذه الصفة» . وأراد ان 
انتقامه خداث كسرى بأن شر شیء فى العرب » وف النعان خاصة » ام 
يتكرمون عن العجم . واقس من کسری أن يذهب بنفسه إلى الئمان حتى 
لا يهن أو پمرض غيرهن » فبعثه كسرى ومعه رسول من عنده ٠‏ وأقبل زید 
والرسول عانعن فأ بلغاہ الرسالة . فقال: «أمافى مها السواد ورعينفارس مایب به 
کسریماجته1ءفساألاڑسولزیدا :دما ا مہا والعين؟» فقالله بالفارسية:دكاوان 
أى البقر» . واعتذر النغان عن تلبية طلب کسری : فرجع زيد ومعه الرسول 
دا ا ملك برفض النمان » وقال زيد: «إنى خبرتك يا مولاى بضنهم بنسائهم علي 


۳۳۰ 


عدى ین زيد 
فرم وأن ذلك من شقائهم » وف أ كرم الاک عن مشافهته با قال » . فسأل 
کسری الرسول فقال: «انه اجابنا بقوله آماکان فى بقر السواد وفارس ما یکفیه 
حتی يطلب ما عندنا 1» ففضب‌کسری ووقع ف‌قلبه‌منه ما وقم » وقال: «ارب" عبد 
قد أراد ما هو أشد من هذا ثم صار أمره إلى التباب» . 
وشاع هذا الکلام حتى بلغ النمان » فأصبح فى حيرة من أمره : آبحارب 
کسری ذوداً عن الاعراض وهو لا يقوى على قتاله 7 أم یبعث بزوجاته ونه 
وأخوانة إليه » وهو ما بأياه ارجل ار ۶ واستجار برؤساء المرب فل نر 
أحد منهم فليس منهم إلاخائف من کسری طامع فى رضاه اوح ا 
من العرب » ثم سار إلى كسرى الذى بعث يطلب . 
وقابله زيد بن عدی على قنطرة ساباط فقال له اج 7 عم إن استطعت النجاء: 
قال : أفعلتہا يا زيد ! أما والله ل عشت لاقتلنك قتسلة يقتلها عربى قط 


ايك 

قال زید : (مض لشأنك نمم» فقد والله أحّيت لك آخیة لا قطها 
الهر الارن ٠‏ 

ولا بلغكسرى أن النعان پالباب أمر بقيده وإلقائه فى السجن » فظل به إلى 
أن لق حتفة . 

وھکذا انتتم زيد لابيه الذى مد للنمان بلوغ الملك » والذى قال له 
وهو سجن : 


تحن کنا قد غلم فیک مد ابیت واوتاد الااصار 


سا 


۲۰ 
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com‏ قوم مناه 


من عنا وتال کک 


عبد الق حامد وافکاره الفلسفية 


قبا ل أن أدل بیان رأی حو آفکار 2 
ملکر جیل القدز مثل عبد ا مق حامد ین 
بی أن أورد کر و ا 
الشاذ ‏ فان هذه هی التاعدة للمتبرة: والدآب 
القبول لدی الناقدين . 

ولكى آسف لمدم كناية وتق» ومذا 
ما جمغ لا أثف مته موقف الناقدء فاردت 
مع ذلك أن أضع بالاختصار تحت ضوء البحث 
فى عدة صفحات شيعا ما قد يشير الفضول مما 
درسته عن هذا الموضوع. وإنى آؤکد للقراء 
احترمين أن ما سوف آقوله اعا هو صورة 
صادتة لظن النالب الڈی سيطر على فکری 
نتيجة بح الذى قت به بصبر ودقة ‏ 

إن شخصية حامد المنوبة معتدة جدآ . وی 
شعاد تضرب متلا لفطرة متعددة الوجوه 
أعنى آنبا تجمع فى نفسها ماذج من شخصيات 
متخالفة ومتنوعة ‏ ولذلك أعتقد أنه لا یکون 
ميا أن نتبرها شخصية و احدة » وا نکانت 
وحيدة NE‏ 

إن حامدا للفظ مشترا مشترك: بل إنه لاسم جامع» 
وال هذا الاسم تنسب شخصیات معئوية ختلنة 
سا على فطرة متناو . 

وهو ذاه قد أدرك هذه الحترقة » فتال 
للتعبير عن معن التضاد الموجود فى طبعه : 

كوا دن ی : وی 
هميشه مبتر ؛ ری مكدر در ! 


[ ماآنا الا شخصانء وق اعتتادی آحدها 
أن مبشر واآخر مكدر ۔ ] 


۳۲ 


ولقد ينهم أن قائل هذا البيت یعرف كت 
وهو لیس بطبیب س أنه یکون عوذباً لنٹ 
الظاهرة الروحية النريبة السعاة « مال 
السخصية » ويتقد أنه هكذا ویمترف ؛ هذا 
صیخ 1 ولكنه يقوله من وجهسة النشاؤم 
والتفاؤل. و لمله من المستطاع أن يقال إن الم 
اذى آقصدہ آنا لم يخطر قط بال 
لا نبالغ کنیا ولا تمد حالة الشاعر 
موی الروحية المشهورة عند ا 


النقسا ین . 
وف الحقيتة قد وجداق مش السا 
الناشة الشخطية . وحن نتم هده الثبائية 


لاسیاب عدة حالة صرضية . ومثلا تد نا 
بعد البحث و الاختبار أن بش الناس: سل 
بفعل الروحين ۰ آنہم یسارت كتخمين 
متناو تین ليس بینهما آدنی تشابه» وأن أحدها 
مد أن بظل يظور معنو ته لمدة وبطان با 
پزول عن الوجود؛ آو لا تیه علماء نی 
ينادر السرح ثم ينور كأأنه متجرد من اروع 
الآولى ویسل على فيارة أخرى » هذا الاس 5 
النانی لیس بالشخس الآولوهو على تفا 

سواء أ كان ذلك من حيث الفکر آم الا 
أم الحلق . والئریب أن هاتين 'الشخديتين 
الختلنتين لیستا على اتصال الواحدة بلاخری 
و لكلمتهما ذاكرة خاصة » و لکل ما حرم 
یط معنو تیا » کل متهما تمثل دورما دلي 
السرح أى تعمل بک شخصيته وذ کر أثماله 
السابقة وتواصل حياتها العدوية بعد استانايها 
من الرحلة الق ركا فبا ء 


واولا أن اعتناد التداسخ باطل بالہدامة 


لان الانسان بتایم أن يد بدغی آمام هذا 


الحادث العجیب : أن روحين ختلنتین تترذدان 
لی قاب الجسم نفسه دون 1 إحداما 
بالأخرى » وخصرفان فيه بالتناوب ! 

وهاك الظاهرة الغ بة الى تما بالثنائية 


الشخصية وها أنواع » والاطباء | الاخصائیو 
يدون هدا الس وع متها مرضاً خاماً 26 
الشضمية . 
والشاغر الٹہور الذى آتشرف بععرفه 
ودا ليس ولا شك شخما ٹیا مثل هذا 
وأنا كنيل ذلك . و إذا تلت : اه من ذوات 
الشخصنات المديدة قلست آقرد امن الذ کور 
اك فارجو آلا ينهم ذلك خطا . فكل 
, ما آرید أن آقوله هو أن روح حامد مظاهر 
منوعة ولذكائه تلیات و لابعه ميو لا محتلنة . 


ولکہا تکون ذا تحامد سجايا بذاك البروز 
والاستتلال» يحت إنها نكاد نکی 2 


فاته الخاصة 


. وهذا التو ع من الانسان 
هه اسر می مات 
ا 
لا نار بك علها حلي . 

وان اخال أن لامد شخصات عديدة ء 
لا مخمزتین . آعرف ما اا ۰ وكتت 
هذه الرسالة لتتدير (حداها حق تدرها . 

أولا إذله روح طفل دهشة صرحة غير خاطعة 
٠‏ للنظام بل'ائرة فى بعض الاحبان . ولقد مرها 
و إل نت سا وا مراف اقم 
وآءدفاژه التر ونعاشر وها مدۃطو کک 
عا رغم وما و ام واثقون من أنها بر 
07 کر هی فتية کی 1 

لیس الشاغ ر كالطنلف فعار تہ ؟ وما الطفولة 
0 لا تمك مفو العبقرية ٠‏ أوالم 
یکن کذلك لورد بایرون » ول فر لينو روبرت 
لرئيس ستیو س وكثير من کبار الرجال ؟ 
وليست معتویة الطنل هذه لا تقر شاعرنا 


من هنا وهناك 


خب بل هی فده يحيث لا عکن تتدرھا 
حق قدرغا . حینا تشيق روح الشاعر ذرعا 
بالافتراضات غبرا جد ية لامقل الذى يشعر. بمجزه 
وینعقد لسانه آمام آسرار الثیب » _یلتجیء 
الشاعر السکین إلى معتقدات الطفولة البريئة 
الخالصة فيجد فا غیثاً من المزاء . هذا الرجل 
الذى تقلق بله فکرة الانعداء إلى الأيد» يليه 
عنما النظر إلى وجوه الآطفال ل٠‏ قیخیل إليه أن 
الذين مضوا يمودون فهم إلىالحياة » لی 
دنهم على عیام . ومثلا أنه أوضح جیدا 
E‏ بسرور مۇم حتا لاحظآن آما 
مات قد عادت ال انقاداق عخس تا 

والغاعر بعد آن خاطب آولاده ولا سپا 
ابتته و تبه علبا فائلا : 

شاعر ده چوجوتدر » أى تيزم ؟ با 


[ اعلمى با يني أن الشاعر طفل يخا 1 ] 


رهن على ما أوردته بالابیات الا ة : 
جوف مسثله حل ایدر وجودك 
بازيجه سی دراو دست جودك 
سن سك نبلان اول عزاریأویل 
تمرم اوله جق ستكلة کیل 
بن سنجه او بو تجاغم مام 
سن سه ہکا برغر يب ثبل . 
سندن بولورم رت رتلى 
الکن اوه را نس ؟ 
پرطرز با نله 7 لا شیلمازء 
فریادو فتاه 7 لا عيلماز ! 


[ ان وجودك انتاح لل مسائل كثيرة 
وهو لنبة بيد الحالق الكريم 

وما وجودك الا نال التبر 

وما أت إلا تک لسری 

وما آنا إلا لبة ق يديك 

آما أت فا یذ يجدبة لى 


من هنا وهناك 


ویس لى عزاء سواك ألا 

وياله من عزاء مز 

لا أملك یاىا ولا نوما لببینه۰ ] 

عندنما تمجر کل الافکار النلسفية أن تسد 
فراغ القبر یس الشاعر من الاهتداء إلى 
وسلة لشناء لام روحه العميقة القاسیةء فیجد 
النظريات الفلسفية والعتقدات ها عبارة عن 
أقوال باطلة لا غناء فیہساء و حینید برجم 1 
اللنولة ,ویر اعتقادھمآول سنا انچ 
وق توله : 

سزاردہ کی اعتناد » خوشدر . 

اك دوغروسی او ء بزمی وشدر . 

[ إن اعتنادم آحسن وأصح 

آما ما عندنافهو واه ] 


۳ آسلنته . 


جناية 


وإذا كان الانسان لا يدرك س کا بری 
الشاعر س حقيقة الآشياء وعلة الکون وغاية 
الحوادث : أى سبب ا یاۃ وسر للات » وتف 
موتف التفرج من جریا الوقائع .و إذا لم تكن 
العرفة سوى ذلك ٤‏ فازمعرنة الاطفالوحكيم 
الذى یصدرونه عفواً وبسداجة دير 
بالرجحان » إذ الآولى هو عدم المرفة . 

وهو يستمد من روح الطفل تلك عندما 
لايجد فجريان الموادث نظاماً ؛ وق الکون 
غایة معقولة» أى حين بقع فى الشك وهو من 
النظر فى مشكلة الل التهائية . ولاغرو أنه 
تصور ال كالطفل الأكير تحت تأثير هذه 
المشكلة. وهذا یمق أنه عند ما لابری نظاماً فى 
العالم بتحرر من قبول عتدة الايجابية.. 


تا إلى المر ية ابرامیم سبری 


ا فوفيى, رطا 


کتب إلینا الامتاذ حبرب زخلاوى ردا على ما أثير حول التمة الق نشرت له فى أحد 
أعداد هذه الجلة ء وظهر أنه سبق أن نعرها فی إحدى ا جلات الادية تحت عنوان آخر . 
ولسنا حب أن نعود إلى ما کتبناه عن ذلك ف الندد السابق . غير آننا تقول إن ماذكره 
الاستاذ عن عل سكر تير التحرير بسابق نعرها لارمكن أن يطابق الواقع ۰ کا أن تر 
العنوان |عا كان بسل الاستاذ مؤلف القصة و بخطه ء و یثبت ذلك آصاها المحفوظ ف الدار. 
وللأستاذ رأیه فی مبدثہ الخطر عن حق !اؤلف فى بیع المقال الواحد لاکۂ من تاشر . وا 
ببق بمد ذلك إلا أن ننعر خطا به بدون تعلیق : 


سس سس 


حضرة ا حترم سكر تير حر ير جلة الكاتب 
المصرى 
أت فى المدد التاسع من الجلة ؛ كلة بت 
بها أدب من العراق إلى رئيس التحريى 
يستنكر فا نشر قصى « جناية » الق شرت 
يلمد السايع من الجلة » ویقول إنها نرت 


۳۳4 


من قبل ذلك مجلة «الرسالة» بو ان‌آخر . 
وقرأت آیضاً تمليتك على تلك الكلمة . 
وقد بدا لی أن آمل الرد علها جاوزا عن 
اروح الذى أملى عليك ذلك التعابق » 
واستخنافا بالواقمة تفا ولان طیعة النمة 
تقبل النشر فى أ كث من محیفة » وق أزمال 


متاو ة البمد ما دام فا ما يكفل لا ذلك من 
عناص المياة وخصائس البتاء : ولكق 
آتتاول الرد على التعليق بالتدار الذی يضع 
الام قنصابه : ويجرد المسألة من الزو اثدالق 
حدرها السائل بؤاله ء والكاتب فىكتابه ۰ 
عرضت عليك س باتفاق ببق و بين رئيس 
التحرر س قصة « لقيط »' ( وقد نسرها 
ع 3 الکتاب » ) » فأبيت آخذها بحجة أن 
فيا ما عس تاة مجندة فى اليش البریطاتی » 
قرت ليك محوعة قصمى المدة للنشر 
وتركت لك حر ة الاختیار؛ فاخترتآ لت القصة 
إلى تعرتها لطا بها الشاى البديع ۰ ولكن 
مرانها و ال ارم » ۸ ينجبك ء فاستبدلنا به 
عترانبا الجديد وهو « جنایة » وکتبته فى 
رأس القصة يقلمك وحبرك ثم نرا . ولا 
با بعد ذلك لقیثی ببشاشة ظاهرة 
وابتسامة عريضة » وتت لی : « مق تحفنا 
بثصة جدیدة ‏ يسيبق نشرها » فاعتذرت لك 
بانصرائی إلى كتابة القصة الطویلة » وانتبی 
"اس 

إذن کان الملوم أأنك اخترت نصة نشرت 
ا من قبل > وان الهو أنك مت رأ جلة کجة 
«ارسالة»ء فا ممق أن تألنى ارأى ق 
الثاجر الذى یلیم السلعة الواحدة مرتين ؟ 
ولکن الس من حق أن أبيع قمة لناشر 
سبق لی نشرها ؟ 


من هنا ومنالد 


أقول : بلی ! هذا من حق ولیس لخاوق 
أن ينازعق فيه ء ولا فا رأى الاستاذ حسن 
عرد فا ERE‏ 
أديب بالذیا ع فيأخد عنها أجرا ء ثم ينعرها 
ا ا ی 
فى كتاب و بقدمھا للناشر فيأخذ عنها آجر ا« 
ال لفات أجنبية وتلشر فتبش 
» فهل ينطبق تصرف هذا الادیب 
على تصرف التاجر الذى يبع السلمة الو احدة 
سرتین ؟ 

اللهم كلا ! 


0 2 


نعرت سحیفة < کاندید » الفرنية قصة 
متتلسة عنوانہا «اسيدة فى ماقا > 
لقصه‌ی یدعی دریه لاروشيل ثم نشرتها 
بعد ذلك مجلة « باریس » فى عدديبا ۲۱ س 
۲ الصادرين ق أول وق منتصف ثبر 
ا کور سنة ۱۹۲۹ من ستتها السادسة 
والعشر ین » فانبالت کتب القراء تحمل الشکر 
قل حریر « مجلة باريس » الق يرت هم 
قراءة القصة دفعة و احدة . وهل فلت سوی 
آنی شرت قصة فى عدد واحد من « الكاتب 
للصری » كانت نعرت فى مجلة « الرسالة » 
مسلسلة فى نجلة أعداد ؟ وهل فی هذا الام 
الذى انفتنا عليه مما ما يستوجب الوم 
زيستحق الانتقاد ؟ 


میرب الزممرری 


۳۵ 
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ترام 


الالکترون الاق وبوھر العظم 


طلان : ع آلکتروی هاش فيه البعر 
ملا بین السنین؛ وأ كبر خصائصه | نبعاث‌الضوء 
والكهرباء ؛ وعالم نووی پشتل الملیاء صرجعه 
نواة الذرة ۔ وأظن آتنا سنمیش فيه ملايين 
آخری من السنين إن لم بنقطم يقمل الانسان 
حبل الياة على الارض . ولقد تحدثت عن 
العام الالکٹروتی فذكرت أن ذر كل عتصر 
انتركب من أنواة وسطى يدور حونا عدد 
من الال روات کا دور افو حول 
الشمس ١‏ وإى لا أدخل فى أصل الفكرة عند 
رذرنورد ومدرسته اللذين افترضا للإدة 
هذا النظام الشسی » ومع ذلك فانه لا یکی 
آل بنترش. رذرفورد ذلك کون اقتراضه 
حیحا ء فالملم ينالب التحقيق من طر يقين 
طر یق البحث النظری وطر یق العام التجر یی . 
ریتلخص الموقف ق نظریتین » إحداها تشد 
على اتراض حركة بندولیة لا حركة دورية 
للا لکنرون داخل الذرة » وهذه شر 
الانبعاث الضوق ولا تفر مواضع خاوط 
الطیف . والثاتية تنترضن للا لكتروق حركة 
دورية حول النواة » وهذه لا تفر خطوط 


5 


ساسلة بار امیدروچیٹ 


۳۳۹ 


نرق تیم با 


الطیف الا على حساب حرکد تقدمية 
لا لکتروننحو النواة؛ وهو ما ليس حادم , 
لندم تثير مواضع تخطوط الطيف . 

وهكذا لم عکن الاحتفاظ فى بادی" الام 
بنموذج رذرفورد الشسی » وهو النوذج 
الحبب إلى العلاء ء مع تفسیر فى الوقت ذأ 
للائبعاث الضوٹی ووجود ا فاوط الطيفية ى 
مواضع ثابتة . صعاب تتلوها صعاب لم كن 
الب علها إلا فیا بعد . على أن مهمق البوم 
أن أشرح كيف تناب | على هذه السعاب» 
وکف ثبت لاعلباء دوران الآلكترون ااستمر 
حول التواة ء ويف أمكن مع هذا ضير 
الانبعات الضوق وتحديد مواضع الخاوط . 


ولعل بدء النجاح ف التتلب على هذه 
الصعاب جع إلى جود رجل متوائم ؛ 
مجھول الاسم فى زمانہ ؛ له مكانته الوم بین 
الملاء الحدثين ۰ هذا الرجل هو بالمر الذى 
ظل مۂزویا فى قاعات التدر یس فى لانوة بال 
بسوييرا . عکف بالمير عام ۱۸۸۰ على 


دراسة طيف الهیسدروجین الذى تابر له 


00 


لوط راسية تب فا من بعش آبتداه 
هن خطوطه الآولى ق الاجر تو البنفسج یکا 
فى الشكل ء وقد اتضح له ف بادی؛ الس 
هدم وجود نظام مسین بين أوضاع هذه 
المطوط » ولكنه وجد أن هناك ارتباطا 
پا و بين بعش » کا لس مثل هذا الاررتباط 
لیف المناصر الآخری . وهکدا أصبحنا عمل 
ال آمام دالة رياضية تشمل متنیرین أحدها 
طول الوجة و الاخر ترتیب الخط الطيق ۰ 
بحيث وجدت علاقة لاول رة بين الاعداد 
السحيحة وموضم هذه الخطوط . 

ولسهولة علاتة بالمير ولشعورى اامتام 
فريق من التراء ببحوثه » بل ولاهية هذه 
البحوث » آذکر أنه إذا فرضنا أن : ۰ 


| عد الذيثياتالضوثيةفى الثاني ةأى التردد 
ی ب رتہب الط الطيى فى الهيدروجين 
ىم حت عد دا ابت یسم یئا بت رید برج ومقداره : 


۱ء (س.م)”' 
فان علاقة ید متكت كلا : 


(r <١ 


و لاحظ أنه إذا عوضنا فی السلسلة المتقدمة 
المدد ت بترو أى خط ابتداء من الط 
الثالك تحمل على التردد الخاص مدا الخط,؛ 
وبألتال على طول موجته » وقذ طابق هذا 
الزاقع إلى حد کبیر . 


فلك آعمال بالمیر منذ سنة ۱۸۸۰ لاتجد 
شیا إلى أن قام ام داعری يافع فی سنة 
۳ بالخطوة الماحة فى هذا الوضوع » 
زهذا الناریخ الآخير يجب أن يذكره الانسان 
بك من الاهتام ء فتد عرف لابا بوهي 
" لول مرۃ أن هذه الا لبالمیر جد تفیراً 


شهرية الم 


غلئياً لو آنا استخدمئا فكرة الك :عند 
بلانك ۰ وهو الذى یٹول إن الطاقة ظاهرة 
غير متصلة » وإنها لا حدت الا بكم می 
أى بوحدة معرنة ۰ وتطلع بوهر بثاقب 
فكره نحو الالکترون عاولا أن يمطيه 
عوذجاً يتفق وفكرة الک السابقة» تموذجا 
یفسر به الانبمات الضوثی » مع الاحتفاظط 
شموذج رذرفورد السابق . 


خدشا الملاء أن الادة لا توجد إلا بع 
ووحدة معيئة فى خبیبات ذرة العتصر ء وأ 
الکیرباء لا توجد إلا ب ممین آی وحدة 
لا تتجز‌ا هى الا لکترون . ويحدثنا بلانك أن 
العانة فى هذا السكون مہماکان نوعها لا نوجد 
بدورها إلا بم معین لاینقسم إلى وحدتین ٠‏ 
ولندرك ذلك آذکر أنناءإذا ردنا ملا 
آن‌ندعو عدداً من الناس لتناول‌السمام ‏ فائنا 
مخيرون أن ندعو ثمائية آشخاص مغلا أو تسمة 
آو عمرة الخ ۰۰۰۰ ولتكننا لا نتطيعأن 
ندعو تےة آشخاص ونصف شضس : إذ 
الاننان موجود فى الليقة وحدات معينة 
ویستخیل وجوده با تصاف هده الوحدات خد 
كديك الخال فى الطاقة الى لاتوجد ف اتخليتة 
إلا وحدة معيئة و من . 

هذا الک لطاتة تالع إليه بوهر لیونق 
بين أعمال جليلة لالم صاحب السلسلة» 
واعال هافة لبلانك صاحب ال ء وأعال 
أخرى ارذرفورد صاحب اموذج الذرى 
الحبب إلى الملاء لانسجامه مع بقية التكون .* 
ومکذا بدأ وهر مل حاولا تفسير الشثرة 
الى عثر علا بلي » وكأن بوهر یتول : 
ھ ليست هذه الورثة لبالمیر عدعة التيمة + 
إنما م‌ورتة متام إلىمن يط لمها» . وهکذا 
تعيث وهر بدا اتد وهو يقول الما مم 
چم :< أعطونى وفتاً كافياً لب ی اونق لتراءة 
هذه الرسالة المجيبة ‏ - 


oldbookz@gmall.com 


شہریة ام 


والان دعوا سال ناذا ری فق 
المو دوم خطوطاً طبنية معينة » ونری 
الهيدروجين خطوطا أخرى ؟ دعونا نال 
هل هناك علاقة بين ما راه وبين ما هو داخل 
الذرة ؟ إننا لم ر هذه القطمة من الصودیوم 
هذه الحطوط إلا بعد أن هيجنانا فى اللهب ‏ 
ری ماذا جری فى للها الالکتروی ؟ 
وما هذا النوع من الاضطراب ؟ وما الذى 
طرأ على ال لکتروات الدائرة داخل ذرات 
هذا الصودیوم؟ ترىما الذى حدث الصود وم 
أو امیدروجت أو غيره من أحداث عالية 
جعلتنا ری لكل متها خطوطه النتظمة ؟ 

هنا احتفظ وهر العظم شوذج رذرفورد 
ولکنه ‏ بوافی على ميك نيكة لور تز البندولية 
ولاعلی تلك الفكرة الق تفسر الا نبعاث الضولى 
تقسيراً خاطتاً » يمن تقدم مستبر للا لکترون 
تو النواة عند دورانه حوفا . وأصر وهر 
على أن الالكترون يدور » ولكنه يدور 
فى مدار ذى قطر مین أو مدار آخر حدد » 
وحسب أن لكل مدا ر کية معيئة من طاقة 
آلكترو نية تزداد بازدياد السار » وق هذا 
ازدياد لطانة الالكترون الكامئة » وهی 
الطاقة الى يمطيها كاملة فيا لو وقع فى النواة 
مثلا . وهنا أدخل بوھر فرضاً جر له علاقة 
بک بلانك متقدم الذكز ء ففرض أنه لا نوجد 
مارات للالکترون إلا تلك الق تطابق 
التنر فى الطاقة عتدار 6 واحد . وهنا حسب 
هذا الك الذى پرتبط متدار السار و تتب 
فى ذلك الأعداد الصحیحة ۰۱ ۰۲ 3 
وكأنه فرش فى الحیز حلقات معيئة حول النوأۃ 
لا يكن للالکترون أن يدور الا نپا . 
وأظن أنه عکننا أن ننترض فى الحيز هذا 
النوع من غدم الانصال بجوار للادة . ممق 
أنه يمح لا أن فشکر أن وجود الادة 
تغرض على ا یز بجوارها أو عندها فرضية 
بومر المظيمة التقدمة . وهو رأى خطر لى 

۳۳۸ 


ارم ۵ يشال »وافقة الملاء اماصررن . 

ولتد حاول بوهر بهذا أن يفسر ملية' 
ائبعات الشوء الق لم يمزها إلى دوران 
الالسكترون: وإنما عز اها إلى حادث عظم وتم 
هذا الكوكب الصفیر » حادث لم یقم على 
الافل لكوكبنا الارضی منذ دورانه حول 
الس ؛ وهذا الحادث ال الذى وة 
لا لکترون هووثبة له من إحدى الدارات 
إلى مدار آخر لیس له أن یتعداء إلا حادث 
آخر مال للأول . على أن هذه الوادث 
وأمثاها الق أحدثت تغپیرا فى طاقة الألكترون 
ھی الق سیبت لنا على شبكة المين ما راه من 
الآثر الضسوئی الذى برجم فى آصلہ إلى هذا 
الاضطراب الالکترونی : فنزى للصوديوم 
هذين الخطين ء وثرى هذا أجر وذلك أصقر. 


0 ال 
السابقة ء ويباعدنا عن كل معارفنا وعن 
كل ما ورثناء وورنه فیزیائیو هذا المصر من 
علوم : فثلا كيف عکننا أن نتصور مع بوهر 
ألكترونا دائراً فى مدار ممين لا رسل 
آمواجاً كهربائية وفق نظریة مكسويل ؛ نلك 
النظریة الق اضطر بوهر إلى هيرها . بل إتا 
نصادف بمد ذلك صموبات جة ؛ آوفا أننا 
لاندرك لماذا تمطى وثبة الالکترون إشمادا ؟ 
ونانها اذا يتبع. نظام المسارات وحدة بلانك؟ 
وأخيراً يقصر بنا النكر أن تفم ماذا وب 
الالکترون ؟ 

ومهما يكن من خطورة هذهالاسئة ؛ نان 
بوهر لم یم‌ها انتباها » ور عا كان هذا سر 
غظمته . وھکذا كلا عارضته فكرة قددة مد 
إلى ترك القديم » وظل أشاخصاً إلى الايد 
لا یبا بك تاريخ الفيزياء ء مادام جد بطر ته 
الخاصة تلسرا لوثم الخطوط الطينية» 
وهكذا أحدث نورة علمية کبری . 

على أن هذا النجاح لبوهر ‏ وإن تمارش 


مع ما ذهب إليه الفيزيائيون فى عصره ء لنت 
ال لطر ہبش کی من هولاء. وقد کن 
من وضع‌حساب دقيق لخطوط افیدروچن» 
بل هسکن"من فسیر مات ریدرج الذى 
ور ناه ق سللة بالبر اتقدمة ‏ والذى ظل 
الملاء يرول فيه عدداً بسیطاً لاعت للذرة 
ف قى » فوجد أنه دالة لكتلة النواة وکتلة 
الالکترون وشحنتہ وثابت بلانك وسرعة 
لفو 


ول تکتمل هذه الصفحة ا جبدۃ لبوهر 
دون أن يضادف صعابأ لا تعدها صعاب » 
فد امتحن الملاء طيف افیلیوم فوجدوا أن 
المدد الثابت تلف فلبلا عا تمه حاب 
بوهر . وهنا آخد بوهر فی عل الاعتبار أثر 
الالكترون المتحرك على التواة مسیاً ها 
حركة ضیفة ء قصحح بهذا ما ظه العلاء خط . 
وأخيراً عند ما مت فزیای من ذلك المد على 
غلوط ف اق نوت هدرو دة لاخنق 

مواضعبا معممادلات بوهر ء فان بوهر يؤكد 
اکا یں ويذكر له فى جرأة أنه 
لا بد أن يكون هناك أثر طفيف لاهيليوم مثلا 
فى هله |9 نبوية » وهو آر طالما اختق عند 
تحشير الهيدروجين من جديد والحصول عليه 


الہ تة . 
ومع کل ما ذ کرت فتد خلل مل بوهر 
و 5ا2 رة ر هيما لا يعمل ساب 


#ومتنا الشمسية الا نسعة كوا کب ؛ یصلعدد 
۱ ' ألكترونات نواة المناصر الختلفة إلى ٩۲‏ . 
وت يمرنها أولئك الذين وهبوا 
جانہم لتتبم رياضيات بوهر لالتقدهة . 
وتتحصر صعوبة ة الساب فى محديد ما فذه 


شهرية العم 


كل هذا يجمل الوشوم عسيراً » ومع 
ذلك اندفع جيش من النيزيائيين النظريين فى 
كل جامعات الآرض ماو لبن تتبم آمال 
بوهر وتطبیتها والاضانة إلا ؛ وذاك 
بالا تتال من عنصر إلى عنصر والتغلب على 
صمو بة الساب » و توالث الرسائل الملمية فى 
هذا الاب ستين طو يل حق إن كنت لا آصادف 
فى السور بون سنة ۱۹۲۰ والعشر السئين الق 
تلابا إلا طلابا مشنو لين بقضية الطيف » و 
بالعشرات من جيع أجناس البشر » يمقهم 
يتابع النظر إلى طيف العناصر فى المعامل 
وناودآن یٹوم بتحسین فى اللطياف » و يعقوم 

يتابع الساب ویتابل ذلك ما نحتمه 
التجارب . ومن مولاء ومڑلاء من يمك 
على عله أعؤاماً لیجد حلا موفقاً بين ما يمل 
1 عن طریق الحساب وما یم عليه غيره 
من الطریق التجر ہی + 

وهكذا کان على بوھر أن يواجه فيزيائي 
هذا المصر » يفسر ما هو معروفمن ظواهر 
طبيعية لیس من الیسیر مجرها : وما قد يستجد 
من الظواهر . ألم یجد بوهر تفسيراً خالا 
لظاهرة زعان » نسبة لفيزيائى الم ولندى, 
الڈ ی کشنیا : و تتلخسى أذ جال النناطيبى 
القوى أثمراً ی الانبعات الشوثى » بحیت إذا 
وضنا تعلمة الصودیوم امتوہیۃ بن قعلى جال 
مغتاطيى» فانالخطوط الطيفية تشم نیا ینبم 
فری الخط الواحد این وثلاثة . و يطول بدأ 
ار لو ا بوهر دون 
أن يتخلى عن فکرته أن يفسر هذه الظاهرة 
تفسيرا > بل له وجد تنسيراً لظاهرة 
أخرى اها ظاهرة سارك من اسم مكتشفها 
الآلاتي . وی ظاهرة خاصة بر المال 


الکرا کب تک ومات )۰ من أثر الکوربی ق الضوء : 
عضا ى بعش » وق ميل مارات الواحدة 
ما على الآخری » بل فى اختلاف هذا الیل هذا هو بوهر العظم »'وهذه می 
ہن کوک إلى الخ . الألكترونات المائرة تدوز حول النواة کا 
۳۹ 


سسس سس 


شہریڈ الم 


تدور ا رض حول الشیسن ھذہ الا لکترو نات 
الى ذکرنا أن النسبة بين كدلة إحداها وحبة 
للسبحة كالأسبة بين هذه البة 
O EO‏ واا 
" داغل العالم الذری بتدر ما ضرق من حركة 
السیارات داخل الام الشمسى . 

لقد عن على نضی أن أذكر اياز بوهر 
فيا نشرته بالسكاتب العری فى بضع سطور () 
بعد أن لم اسه فى سنة ۱۹۱۳ والسنيث الق 
تلتها » وبمد أن لمع اجه من جدید فى الطاقة 
الذرية وما جری ین ضصعراء الکسيك 
وهيروشيها ء 

هذا هو بوهر النظيم الذى فر الانبعاث 
الشوئی من وثبة الا لکترون من مدار يعيد 
فى النواة إلى مدار أقرب منه ء وجع فى هذا 
التفسير بين فسكرة الك و بین نظام الطيف . 

هذا هو بوهر الدتمرى الذى برس الوم 
[عمال الطاقة الذرية بآم بکاء والذى أفاد أخيراً 
من أعمالآو تو مان فى برلإن ء قد أطلمتك على 
جزء من أتماله الخالدة الی هرت العام هزاً . 
وها نحن أولاء تجولنا ق الذرة معا بيدا عن 


, ٩۵ تور ۱۹۵0 ). ملسا‎ ( ١ القنيلة الذرية والعدامالذرة ۶ء العالب دلضری مد‎ « )١( 


۳۳۰ 


والكرة» 


الثواة وعن شما الحطيرة ء ولا فيا فى 
هذه السیارات الى تدور حول تنما وحول 
النواة . وأغلب الظن أن جو لتنا كانت شية 
لك وعسيرة على تى » ققد أمعنت النكر فا 
أ کب » وأطت النظر نبا تطالع , ولكبا 
لديا خذنت على نحو هذه اللثات المتدة , 
والیراث العلمی بردأہ على هذا,النحو الذى 
ترإه » ومع ذلك فلم أعرض ف هذا الفال 
عمال ديراك الخالدة » وما محتمه من جالة 
منناطسية للالبکترون » وم أعر شكذلك 
لدوران الالكترون حول نفسه ء وكيا 
اعمال معننة لأعمال بوهر . 

ولقد نتبمت مع القاری* فى الجرء الاکر 
من هذا المرض طریتی الخاصة فى الكتابة 
والشر ج » واستعنت فى جزء منه بطريقة فى 
المرض ار يشنباخ . وما هذا وذاك إلا محاولة 
می لمرض آرالى و آراء غیری ٠‏ ومع ذلك فان 
اق التاری" مشتة فى هذه ول فأ کر 
کی و اود کا ی اوت ال 
أن کون جولانى القادمة آیسر عنده من 
تلاي السالفة . 


تمر مود ال 


كأن,السياسة الدولية اذ ٹلی سراجاماء 
فى رکود و نمی لا نزال تمالم نفس الشا کل 
ان ہدأت فا من شور : ومشکلة ایران 
لازال حت هذه اللحظة الق تکتب فها هذه 
الشبرية واردة فى جدول أعمال علس الآمن 
٠‏ وى فيه مند بدأ أعماله بلندن فى أواخر شور 
نار الماشئ . ولا تزال کذك المشكلة 
الأسبائية شاغلة أعال ا جلی ذاته منذ انتتل 
متره إلى يو يورك . ولا زال أنظبة الحم 
' والدستور فى فرنسا والیونات وبلقناريا 


ولكنه رکود ف الظاهر لیس غير ؛ إذ 
ارا أن ال الدول كان طوال الشهر 
النتفى فى حركة دائمة يساورها شی" من 
النلق؛ وبحض عليها ثى* من ا لحرس على الرغية 
3 الاسترار ۰ وان مظبر تلف ابر 
خطبا بلقا وزراء الخارجية فى ا جلۃا 


فيا بستبق مجلس الامن المألة الایرایة 
ل جدول اجماله ٠‏ تم المداوضات بین حكومة 
بان وزجماء آذر بیجان الذين كانت قيامتهم 
میا مباشراً. أو غير مباشر لمرض التضیة 
الارائية السوفيتية على هيئة الامم التحدة » 
رامل إلى تفاهم بين الظرفين یسفر عن بقاء 
الائم المتحفز فی دائرة الامبراطوریة 
لإراية » على أن يستمتع بنوع من التيز 


شهرية السياسة الدولية 


كانه رک د 


وإيتاليا محل الاستنتاءاك والاتخابات 
والشادات داخل هذه البلادء وموشم 
التأثير فى الاتجاهات ال حارجیة ها وللدول 
العظی من وراٹہا کذاك . ولا بزال 
مؤمر وزراء الخارجية الأربة يقد 
جلسات فی قصر لوکسبور يتامس حاولا 
لمشاكل معاهدات الصلح مع إيتاليا والفسا 
وبلغاريا ورومانیا وا جر وفتلندا وما يتفرع 
عنهنا من تسدیل التخوم وتقرير نظام 
الشراتة» 
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والولایاتالتحدة وروسیا » ورسالاتیوججھا 
الرؤساء إلى شعو بهم وهم یخرجون من ديارهم 
أو وهم یمودون إلى میادین المبل فبا . 
على أن الأ لم قف عند حد الاقوال 
تلق والعبارات تدونء بل إنه تجاوز الاتوال 
والبارات إلى ال ال والواقف . 


فی اران 


فالادارة ا حلیة » إذ يكون له حاکر عام من 
آ بنائہ » وإ مخضم الادارة فيه لنظام المجالس 
الاقليبية والقزوية » وإذ يحظى أهله بنصيب 
وافر من العدالة الاجتاعية والحناءة البشر بة ء 

والمنظور بعد هذا التناهم فى سبيل 
الاستقرار أن تحب القضية الابرانية بل 


تشعلب من جدول أعال مجلس الآمن وقد , 


زال اطلاف الڈی سيب رفما إليه ٭ 


۳۳۱ 


ہج سس توملا 


نہر السباسة الدولية 


أسبانيا 


لکن المشكلة الأسبا ئية » أو «الفر تکو ية» 
لا تزال معروضة على ا جلس » ولا تزال 
محل تنازع الاتجاه بين أعضائه ۰ فنهم من 
ری قطم العلافات الد بلوماسية فى الال 
تاك الدولة الى ينطوى نظامہا الداخلى على 
مظامر صریحة من مظاهر الناشية الق 
قامت المرب العالمية النایة للقضاء علها . 
ومهم من بری العرض النظام « الفر تکوی » ١‏ 
حرامافى ذاته» اذ هو تدخل ق‌شوون داخلية 
عنعه میثاق الامم المتحدة ذانه . ومنهم من 
برى عدم اتخاذ الجلس قرارا اما اق 
المشكة؛ والاكتفاء برقع توصية منه إلى اججعية 


فى قرسا 


وقد جرت الانتخابات العامة الثانية فى 
فر نسا خلال الشہر المنقفىوأسفرت عن بعش 
التحول فى آلوتف السابق علها . وقد كان 
الشيوعيون هم أسحاب المكان الأول فأصبحوا 
فالمكان الثایٴ » وكان الاشتراكيون ف 
المكان الثای فاصبحوا ف الثالك » وكانت 
المركة الجهورية الشمبية فى العف الثالك 
فطفرت إلى الصف الأول » و إن كانت الفروق 
فى الاصوات لا تزال طفيفة کا كان شأتها 
من بل ۰ 
وقد کان من شأن هدا التبدل أن حسب 
۰ اهورین الشبیون ‏ وهم السیحیون 
الديمتراطيون السابتون ‏ أن من حتهم أن 


تكون کم رياشة الجمية التأسيسنية الجديدة 
وأن تكون م راسة الجكومة أيضا . 


ولکن بعش الضاعنات جاءت ميل أول الس 
۳۳۲ 


السامة طيئة الامم التحدة . وین هؤلا, 
الأخيرين من بری أن تکون التوصبة متصورة 
على افتراح النظر فى قطم الملاقات الد بلوماسية 
هم أسيا نيا ء ما دام نظام فرانکو هو السائد 
فها . وينهم من بری التوسع فى الانتراع 
يحيث يشمل قطع العلاقات بالنسء کا يشل قح 
الباب آمام الممية العامة للاتجاه إلى أى 
اقتراح آخر تراه ۔ 

ویخشی التكثيرون أن يكون هذا اعدد 
فى المواقف وهدا الترجح بين الآراء میدا 
إلى الذاكرة سوابق مؤلة من سوايق 
الضعف الق كانت لصق يعصبة الم البائدة ! 


إلى الاشترا کین لتجمل متهم رئيس الم 
التأسيسية فق شخس فرنسوا آورول» ۲ 
وريس المكومة فى شخس مسيو جوان 
ريما الال . ١‏ 

وق اللحظة الأخيرة » باللسبة هذه ابر 
جد جدید ء بل حدت حدث » بدخول البنرال ١‏ 
دول ف اليدان والقاه خطابا اوه 
الكثيرون خطاب ترشيح لرياسة الحكومة . 
الجديدة . 

ولتطور الآمور فی فرنسا على وأو 
آخر أث ركبير فى السياسة الدولية . و المروف 
أت الاتحاد السوثيق يؤيد الشبوعين 
الثر نسيين »ا أن. حكومة المال فى انجازا' 
یل إلى الاشتراكية : والمناصر الکالولکا . 
والرجرة فى كل مكان تدعو بالخير والاقبال 


ول إبتاليا أسفر الاستنتاء عن فوز 
النظام الجهورى على النظام الى : وكان 
اامو تون کرت ملیو لا او يزيدون . 

فزت اهو رة منهم بائی عضر ملیو نا وفازت 
اللكية بأحد عدر ملیوا وألغيت. بطاقات 
باو نين ۰ فکان هذا الألناء مثارا سك 
والطين ولتأجيل الاعلان اارعی للجمهورية 


شهرية السياسة الدو لية 


فى إبتاليا 


من قبل محكة النقض الق تشرف غلى فرز 
لاصو ات وإعلان النتيجة اللهائية . وقد اتهز 
اك آمرو فرضة عدم ام هذا 
الاجراء واعتير الملكية لا تزال قاأمة 
ؤرفش منادرة البلاد إلا مكرها وموجها 
رسالة للشعب يسجل فها حقه فى المطالبة 
بالعرش . 


فى اليونان 


ولا تزال الازمة النظامية قائمة فى البو ان 
بي اللتكبين و اطهور بین ۰ ولا يزال اللکیون 
يطا لبون بیقاء الجنود البريتانية فى الیونان 
لنظ الآمن الذى یخشون عليه من امو رين 
الیسار بین إذا خلا هي الجو ۔ 

ويقوم الجدل فى أثينا حول للوعد الذى 

ری فه الاستفتاء . وکان للنهوم أنه لن 
يكون قبل سنة ۱۹6۸ سس ماهر 
اليية تحاول إجراءه من الا ن أو علی الاقل 


ترك الاك یمود إلى بلاده و يتولى سلطاتہ 
مادام النظام القائم هوالنظام الک ومادام 
الوصی على العرش هو المتولى رياسة الدولة 
بالفمل تياية عن الاك الأصيل . 

لكن للسألة أعوص من أن تاع ال وا : 
وعودة املك الان قد ٹکون ایذانا یقیام 
جرب آهل واسعة النطاق . ولذلك اغب 
الظن أن الال تستير على مامی عليه وق 
آخر إلى آن جى شمر يتنا القبلة على الآقل ٠‏ 


نتر وزراء الخارجية 


آما موعر وزراء الخارحية فقد بدأ 
اجناعه فى جو تفاءل به « اللاحظون ».۰ 
وقد رخی الرفیق مولوتوف أن يدع السألة 
الفسوية ترد :فى يدول :ا9عمال کت 
من مماهدات الصلح . لكن ن الو اضيع الدقيقة 
إلى الماهدة الايتالية لا تزال قائمة ولا وال 


اخلاف علها “أشبا . وم يتضح بعد أى 
آتجاءلا‌بة دولة ا ناحية من تواحيه . 
ولو أن نانشائمین مخشون أن تكون تريستا 
مبعث شرارة جديدة » أو أن يكون الخلاف 


على مصير برقة نة وطرا پلس سیب لاخناق الو مر 
و إبذاناباتجاء د حاسم جديد فى ايدان الدو لی كله. 


رد عاق 
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معرض مائة 


من عيون الف لمدرسة باريس 


إنه ان آصب مور اختیار,مائة من ڪب 
اتور وجمیا فى صعيد واحد بحيث کون 
هذه الصور فوق متناؤل النقد . ولكن 
متحف شاو بتثییه قد کن من القیامببدا الل 
العجيب ء حين عرش ما تاه « مال ةأمن آم 
الشور الى آخرجها مدرسة بارش > ..وهدة 
الصور نظهر لمن مجیل حي الآن ما أخراجته 
اس وا ةق فره خاروس ا 
منذ مطلع هذا القرن فى مو عارتر مو نبارناس 
ها من آحیاء نار یس . 

أكثر هذه الصوو من عمل رجال وفوا ء 
وی تنتمى إلى مداوس عدة من طرق الفن 
الحديث أطلق علپا أسماء غر يبة مثل الا نیباء 
والوحوش والدرسة المتجاوزة مدی الواقعية 
وللدرسة الب ةل 

ومدرسة اخاب الفریزة لا تلتمی إلى 
« البطاء » ولا « الاوائل الحديتيك » 
ول ا مین ان مو ی امن 
الاساسية لهذا اللوع من الصورین » على أن 
السميتهم پالفریز بين تصفهم عا فيه الکناة و 
إذ أت هذه السنة جع بن عطاس دی 
أخلاق متباينة وتکو نات متعددة ومطامع 
آحانا متعارضة. وهو لاء اقرز يون يتركوان 
الکلام لقلویمم ومافها من الشمر وما تنطوى 
عليه من أخلام:. وهدنه الاحلام تلف عن 
أحلام للتجاوزين مدی الواقمية؛ إذ أن 
الآخيرين يحاولون تصوير ماينطوى عليه المقل 
الباطن » وإنما ال عند الٹریزیین هو ذلك 
re‏ 


2 


7 


ورد 


الذی يقوم فى نفس الاطفال وا حبین » رغاية 
هذا الفن هو المرب من هموم الحياة . 3 

آ50 الانبیاء » فقد نشأوا فى عام ال 
لو اسنة AA‏ حك مر سو اد وجانا 
الصدافة » وتجمعهم اکتشافات واحدة : وقد 
تملوا فى حاسة وتواضم على ربط شم 
بالتقاليد للفقودة ۰ ویمد بونار من آجر نیم 
وأكثرم اختداعاء وهو بجدد ر اوار وریدون 
على حين يرث فياركلا من شاردان ودای 
ویتبز موريس دی صاحب نظریات الجاعة , 
ویعت روسل وفالو تون بصلة إلى فرا أتجلكو 
ودانجر و وسان؛ وکل منم حاول أل بتخلس 
من حدود لوحة التصوير »و تجح فى اتمور 
على الموائط . ۶ 

آما الوحوش فكل همهم ف اللول , وقد 
ظير فن هته ال جاعة فى حنة ۱۹۰۰و 
ماتیس وفلامنك وروو وماجاذر وو وال 
وماركيه وفان دو مجن ٠‏ وهم جیا شون 
الالو ان ومنوجها و تتویمها . وتعق الوحدية 
أيضاً بالنار: فقلامنك يسور حر يق الشس 
ار روو العام وهو يحترق فى ار 


أما المذهب التكمبى فهو اتجاہ جديد ژد 
التو الفر نى الساصرٌ . فالوحشية لیت 
إلا و امن الھب التأتيرى ؛ أنا 
المذهب التكعيبى ۶ فو قطم لکل سلة لاش ؛ 
ورفش لكل ما به السورون من سا 
۷۰ فأنت تری شدة الحياة بدلا من أذة 


ا مباۃ الى حدها عند ر نوار » وترى التناسق 
الجدى فى اللؤن الاسر أو الرمادى بدلا من 
الاوات الراء الزاھیةء وتری الال 
الهندسية بدلا من الخطوط الؤثرة لبیسارو 
وسسلى وموئيه ۰ فن الذهب التكميى بأجعه 
رفش للبحوث و الا کتشافات السا بقة و 
دا الرفش لیس سلبيا » إذ هو يعبر عن شىء 
آخر ولکنه يدف ما لا يلائمه ۽ فا به 
بريدون المسودة إلى فن العظمة ؛ ولذلك 
بقرضون على e‏ نظام كبار المندكين . 
السورة ليست جرد لعبة ظر بفة » بل هى تمبیر 
عن ارادة لا تلق مع التساهل . ویجب ألا 
مخلط بين ا یل والظر یف و بین ا ید والرقة 
وين العظمة والتأثير . وقد مكن مخترعو هذه 
انظریات الق دهش لا الجهور من أن بنشغوا 
درا دالا فيا لا يتخد السا اغارجی 
إلاذرينه لینشیء 5 حسب حاجانه ۔ 

وق العالم الذي شب نة ۰ وظهرت 
فيه خبة جديدة من رجال الفن » كان التصوہر 
عن مار تى التكعيتٍ من أو ال طرق التعبیر عن 
ذاك النوع من الشاعر . ۰ 

تم جاء مذهب التجاوزین مدی الواقعية 
على أثر التكميب ؛ وقد | نبعثت فى العالم هزة 
مات » وان اقرض قد ارت لاء ومن 
المبوان قد دهش لننسه ؛ وكأن الانسان قد 
قلق اتوتہ . : 

م جاء التعبیریون . واذا كنا نتطیم 
أن تتام عن مذاهب الوحشسية والتکمیب 
٠‏ والتجاوزين مدی الواتعية ؛ فان لن أضب 
الامور أن تحدد وصف الدرسة التمبيرية . 
رکثباً ما ھی روو lÎ 00٤‏ الذهب 
التہیری الفر نسی > و إلى جانبه جرومیر . 
درسوم روو تدل على تعاور متناسق ٠‏ 


شہریة الفن 


ول سبق لفن التصوير أن بلغ من الثقة وا رأ2 
مبلنه اليوم » وان كنا لا جد فى رسومه 
الآخيرة ما كان فى الرسوم الاول من عنف 
تأثير؛ [ذیتلب‌علها الهدوء والحبوالروحانية» 
وهذا قير ما نله فى المدارس الاخری . على 
أننا جدفوق کل هذا »تلك الروعة الى تجدها 
فى صور عظاء المصورين على اختلاف 
المدور 

تنتقل إلى الاجانب و فان وجودالصورین 
الآجائب بين الدرسة البار يسية ظاهرة جديدة 
وهامة بالنسبة لمددهم وصفاتہم . 

لقد ظهرت مواهب كثيرين من الآجان 
عندما سكنوا بازيسء فكان لباریس الفضل ق 
أ أحيطوا بُواکامة وحبالاتشاء ور 
وتمليوا كيف یمبرون عن. رسالتهم ۰ وهم 
بدورهم زادوا مدينة النؤر ثراء » 

ومكذا نری یکاسو فى تاريخ الفن الفر نی 
تأر سيزان دون ات شی ELE‏ 
ولقد مار آلفن الفرنی بالاه السبائة 
عن طریق جوان جری ومیرو ء وآدخل اليه 
کل من مودليانى وکیریکو شمور المظنةد. 
ونستطيع أن نقارن فتهما حين کانا بایطا لیا 
بقتهما وها فى فرنسا » فيتجلى لنا فضل بار يس 
علهما . ولكن آلیس أنقع ما دخل الفن 
اا هرانا على من مق اور ماق 
الوئرات وأكثرها غرانة؟ إن فن سوتين 
وتحليلانه لطبیعة » وشاجال وحولانه : مما 
5 فى الالوان القديمة الى آلنها 
ن» وم یظیر فى مجال 
الفن مند ثلاثیت سئة مثل هذا العنصر الجديد 
الذى بلغ مبلغ النورة ۰ فالفن الفر نی العاصر 
يحتوى على عناصر متعددة فا حياة ۽ ولدلك 
کانت رسالته لا ال انتشار ‏ 


رة الفن 


معرض ااستائر فى باریس 


أثم مرش عظم فى التعف الاهلی للفن 
المد یت بشارع الرئيس و لسن باریس وفيه 
ری صوراً متتابعة لتاريح الستاثر الفر نسية . 
وقد نسق القسم القديم مثبا مسبو فر لیه ۰ 
والتدمالحديث مسيو جا نكاسو ء یعاونہما فی 
ذلك رجال المتاحف الآهلية . 

ولقد عادت الياة إلى فن الستائر فى 
غرنسا مند بضع سنوات ۰ وبدأت الرکة 
متواضعة حين نسجت ستائر فى وفیه مطابقة 
لرسوم راژول دوق ء ثم قوت فى عهد 
الاحتلال الل انى ,عند ما نسح جان أد نيه 
رسوم سافال و ریانشون وکونو وروھز 


۳۳۹ 


وظهر فى هذه ال نتاء مصور استائر حديث 
هو مسيو لوركاء فا یم له معرض فى متحف 
كاز به » و بلغ مسیو جر ومير فى أو وسون 
میلفاً من الاحقان لایدا نيه فيه أحد » فلازال 
الفر نسيون فى فن الستائر والسجاد یشناون 
IZ‏ 

و یشنل‌الما مرون فالتحف طابقا بأ کله 
ويعتبر کل من ميو راژول دوف ولوركا 
وجرومیر زماء هذا الفن الفر تى فى القرن 
المیرین : وھڑلاء الرجال الثلائة لم خترعوا 
مع ذلك شيئاً غير منتظر ۰ وهم عتون ہما 
وه إل ما نشاهده ق الطابق اقل من 
فن القدماء فى هذا لباب + 


عودة الفافر ( شركة أفلام تاج ) 


قبل إن قصة هذا الغ من وضع الاستاذ 
رو وقل ات ]پا حازت الجائزة 
الآولى من وزارة العارف العموهية لمسا بقة 
التمة . وقد تمكون الجائزة الاول‌من وزارة 
المارف القصة ضما ا كاقياً نجاح الغیام و لكنها 
فى هذه الرة لم تكن كافية هذا الفمان + فقصة 
هذا الیل مقکک يها من التطویل ما يمل 
الفاری* أو للشاهد .عل أنى أعترف لژ لف 
أنه ذو خيال خصب جامح لم بحسن التحم فيه 
تأوجى إليه مواقف وقصما كثيرة غير 
متبط بعقها يبعش . فعند ما یتکلم عن 
أسرة جدی وما بینہا وبين الاسر الاخری 
م ن ضفائق يخيل إلبك أن حور القصة هى تلك 
أن . ولكن سرعان مايتضح لكأن تاريخ 
اأسرة ليس لہ علاقة بالموادث القادمة مطل 
بل إن كانت مة علاقة فلم يحسن ااولف 
إظهارها کا ی هذا 
التاریخ وأسهب فيه حق أسأمك منه . 

ثم ينتقل بك من الافی إلى اخاضر : 
فیتدی؟ حياة جدی + ومی‌حياة کناح کا قیل 
ا مج الذى وزع‌عل النظارة ؛ وهی حقاً 
1 عاداع) فيران کرد الو ادثوالشخميات 
شنت الؤلف عن إعطاء هذا الکناح ال تية 
الأولى فى قمته . فأطال مثلا فی دراسة 
هذا الحای‌الشیخ إطالة لامسوغ‌ها مطلقاء إذ 
أل شخضيته ليست ذات غناء فى الفبام الهم 
إلانى حنود تام ندا الشیخ فى صرره 
جدی ٦‏ ابس بدا عن الولف آن 
' طير مدی هذا التأثير ف منظر او منظرين 


شهرية السا 


تصيرينء إلا آنه عادی فى ذلك » حق ان 
نصف القصة أو ما یتارب التصف ۸ يكن 
الحديث فيه حول کناح جدى ف الحياة بل 
حول حياة هذا الشيخ » ومیحیاۃ هادئة متصلة 
الهدوء لا يمكر صتوها سوی کان آو 
حادئین لا خطر ها أمطلقاً . 

وغوت الشيخ ولا 1 دی وژوجه 
شيعا من الثروة الى جا . فيعود الشاب إلى 
لا لس و ل 
محن كنيرة : منبا أن زوحته الق تزوجته عن 
حب و أحبت منه طفلا اوق الرباط بيتهماء و الی 
قبلت أن اقح مع زوجها : فرته هذه 
الروجة للتعيش مع شاب کان أنوها سغض هكل 
البغض » ول تظهر له قبل زواجها أى ميل 
فيل رمكن قناة شر يفة مثل الى صورها: 5 
ال لف محبة از و <ها مخلصة له کل الاخلاص ء هل 
کن هذه النتاة أن تقبل دعوة شاب تاز 
معه ٩‏ فهى تضحی بزوجها وبابنها و بسمادتها 
لترحل مع هذا الشاب الڈی يسبعها عن زوجم 
مایجرح شعو رها وكبرياءها ! ولولم تکن بطلة 
الئصة بالأخلاق الق اتصفت بها » لكان هذه 
النذوة منها مسوغ . 

و و اصل‌جدی كفاحه فى الحياة حق يصبح 
محامياً معو را تحتيقاً (غبة جاه و بلتقل من 
المنر إلى اليسر . وهنا عرض ابنه ؛ فتسمع 
زوجه بهذا الرض فتذهپ لعيادة الریض 
الصغیر » و یتقابل الزوجان حول سر پر بهما » 
شکون التوبة ويكون الغفران ۰ ويعاود 
الزوجان المرشة مما ٭ 
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وترى من هنا أن الجزء الأول أو مقدمة 
القصة قد أغارت على القصة نبا وفاقتها طولا 
هم أن المندة ونہایة القصة لم يحظيا إلا بقسط 
يسير > ون الابتعاد عن موضوع القصة طفى 
علبا حتی فقدت وحدتما وضاعت معالها ف 
هذا الطنیان ٠‏ 
وا ساسا مد بدرخان فی اخواج 
رانا سیفااً . و عا كان له في ذلك 
وم اد 
الروابة؛ ما جمل اخراجه مسرحياً أكثر 
کر رت 
نام ومناحاة الشییخ لضورة امرآت أو وب 
821 هذه المؤاقف الى طالت حق 
سثمناها . ويبدو أنه لا بد من وجود متاظر 
راقصة فى الافلام الصرية » ولو ۸ يكن فا 
مسوغ . وإذا كان ا حرج يتهاون يفنه إلى 
ة7 يدخل 
قصته هدها اظر الق لیس لا آی‌مسوغ . 
بل تعد إطالة لانستساغ ؟ 
وكان القثیل مسرحيا أكثر منه سيغائيا . 
فالاستاذ حسين رياض - ومحن لا تتکر هنا 
أنه مثل قدير - قد قالی شقا ما ی متيل 


دودو ( فيل یل دی وا 


يبدو أل السا الفر نسية تتجه إلى إخراج 
الشرحيات الخالدة على الشاشة البيضاء ۰ مع 
ای لاس مات 6ر ماله لسن ناد 

وقصة « قو لبوتى » الق عرضت علينا 
ند قليل ماہی إلا مسرحية « ولبوتى > أو 
و الب » الى ألنها بن چونسون سنتة 
۶ واأقتبها عنه الكاتب النساوی 
ستيفان زقایج » ثم تناول موضوعها الکا ت 


yolpone (Isle de France Films). )١( 
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hitps:www.facebook.com/books4all.net 


ا ای الشیخ وف إعاءاته وخطواته اليطئة 


که على للع . دا ال لا ملح 
نا لكر | الناظر ء ومن ثم تبدو الواف 
طو يلة علة . وقد أصاب الاستاذ حسين صدق 


فى تثیله توفیتاً يجمله أهلا اثناء و فهو يبدو 
طبيعياً ق کل مو اقفه . آما السيدة سميرة خاومى 
فقد امتلا" جسها إلى خد لا یسمح ھا أن تقوم 
بأدوار الفتیات » ول تحسن فى ليس سروال 
ركوب الیل لاه زاد من بداتهبا. و 

الخرج أن يمختار لممثلته الآ ولى ما يلاثم جسما 
وی ما به من عيوب + 
وأسابت تجاح وتوفتاً : 


وقد قامت بدورھا 


غير أت جاح الفیلم ثبلا یعنعه من 
الاخفاق تماما . وكيف لا يكون ذلك نصبيه 
٠‏ الثضة مقككة لار باط بين جزاہاء والاخراج 


رخيس ل يبدل فيه احرج عناء . والسینا الصرية 
ان تعرف إلى النجاح سبیلا الا إذا دققت فى 
اختیار قصعهاء وا خرجت‌لنا من الآد ب العربى 
7بت یٹ و ما أ تمن قصص 
عالية متقنة . ولملم الذين يعتول بشؤون 
یت ل ا اقا ا 
احسن القصص . والدليل هنا جلى واضح . 


الفر نى حول رومان فصاغھا صياغة فرلسية 
خالصة محتفظا فبا عمام شخصياتها کا وضها 
مؤلٹھا الاتجليزى ؛ و بنقده اللاذع ليوب 
ا جع الماصر له ۰ وبادرا که التام الط 
الاثانية البعيضة . وقد يكون الكاب 
الاتجازى ؤلى فى تصویر هذه الطبیعة حى 
ايحت شخصباتها فر ية كل الفراة بت 
على الیکش والكراهية . إلا أن ألكاب 


الفر سی قد جر سكل الحرصضء وهواامين فى 
اتتاسه » على الاحتفاظ ده الصورة الق 
تدعو إلى الاشتذاز أكتر ما تدعو إلى 
السخریة . ولا تكن أن الفیلم ما عدا الجزء 
الأول منه كان أيضاً أميئاً فى اقتباسه طذه 
للسرحية الفريدة ٭ 

وقمة قو لبونى تصور تصويرا دقيقا أطاع 
الناس فی الال وفرش سلطانه عللهم ٠‏ فهم 
عبيد له لایمیتون إلا مه كلا وجدوا 
إلى جعه سبیلا ؛ والاستمتاع عنظره وهو 
مکدس فى خزائتهم كلا یر فم هذا 
الاستمتاع .وهم فى سبي لهذا وذاك لا تبالون 
بالوسيلة الق تبسر هم هذا الاستمتاع وهده 
الذة ٭ نم یشحو بأزواجم وأولادهم 
وأعراضہم ليثالوا حى اليسيرمنالمالء يتفاتون 
فى خدمة هذا الاله الطاغية وهذا اليد 
الستبد ء لا شباع آھوائہم وملذاتہم . 
فتولبونی تاجر شرق يعيش ف البندقية وقد 
جم من جارته مالا كيا ٠»‏ فأذاع 
بين الناس:نوساطة موسا تابمه أنه أشرف 
على للوت وأئه حرر وصيته » ولكنه لم 
بذکر فى تلك الوصية اسم.ورشه ‏ فأخد 
الناس ہر عون إلى قصره طمما فی أن ینالوا 
لليراث . 

فهذا يقدم له کاسا من الذهب الخالس 
22070770010 
هم أن مدایامم ليست ہذات غناء يلتجئون إلى 
رشائل آخری > بدا غرم ابه مراه 
لبجمل فو لبو وريه الوحيد » وذاك بحضر 
4 اسرأثه لیتفی معها لله فاجرة نا دا 
للراث الذى بود الحصول عليه ۰ ولکن 
لایحصل علىهذا الیراث أحد منهم + فو لبوق 
ند ثرواته الى جمها وحرص على إخقائها 
فصل دماء تایه موسكا . فده صورة بشمة 
أننسية الائسان ووضاعتها لا مخلر من الب 
والسخرية » و لکن ری فہا من النالاء بالرغم 


شهرية السا 


من طابمها الواقعی ما يمل من شخمیانبا 
صوراً « کار كاتورية » . 

و ة فوارق بين السيها والسرح تحد من 
جاح آیة مسرحية إذا آغرجت اخراج 
سینماثیا . فبيها توتکز السرحية على الحوار 
دون الناظر' جد أن النام السيهاتى يرتكر على 
الناظر دون الموار . وبالرغم من هذا البون 
الشاسم بين أسلوبى هذبن المظه رين لغن الفثیل 
ری الش رکات الفر نسية تام على إخراج 
الرحیات فى السینا . فبی لا فتبن 
السرخيات وتصلحها ولکن تعرش المسراحية 
ق آبانة تامة ۰ آما فولبونی فتد ادل 
احرج على مسرحية چول رومان متدمة 
للقصة ليكثر من الناظر الخارجية فى الفیام - 
وعند اتهاء هده للقدمة عاذت إلى أسلوب 
الرح فى الاخراج !2 وعيثا حاولنا أن 
نتتبع موسکا فی غداوته وروحاته فى الدیتة » 
فالتظر ظل واحداً طول العریط ۰ ۸ تلتقل 
من حجرة و لبونی الا مرة واحدة للذهاب 
إلى المکة .. واولا القثيل وجال الموار 
لبدا علا هذا الاثر القى . فیاری ور 
ولويس حوثيه وشارل دولان کان 
النصيب الاوق فى تجاح هذا الفيلم باشترا كهم 
فيه ينهم الرقيع . کات هاري ور یقوم 
بدور قولبوتى وهو دور عسير ؛ إذ يحتوى 
على دووين فی آن۔واحد : ولیونی 
فراش الوت » وقوليوتى السحیح‌البدن الق 
يلعب بالرجال ویسخر مثہم بوساطة ماله . 
وا مور الصری يعرف المثل القدير لويس 
چوفیه الذى پنفرد فى ٹیل مسرحیات چان 
جرودو » وقد أنقنالقيام بدور موسکا ذلك 
الشاب للستبتر الذى قضی جردا من حیانه عالة 
على فو لبوی ثم مجح فی أن يستولى على مال 
شلد ون ين اشنا قارل دول و و 
رم دوں کر رئیو ذلك الرچتل لسن 
الذى کان يقر ض النقود بالربا الفاحش ١‏ وقد 


۳۳۹ 


11۹ 


تبر انا 


ةم مدا الدور دون مثالاة ': لتد غير من 
ملايحه وصوته وضصكته عا يلاثم الشخصية الى 
کان بضطلم با . ولا يجب أن ينجح شارل 
دولان فى بهذا الدور فهو عثله من سنة 


1 


سير ا لو دكا برعبرالم تاليف إدمون روستان (آفلام فرنائد ريقيرز ) 


من الخطأ أن تعد هذا الفيلم إنتانجا 
سین 71 08-9 و یه 5 

ری مسیو فرناند ریقیر عند ما تي 
ا لآ رجا تاد رما 

يقتطم من مشاهدها ما لا يملح اسیعا 
ا ما براه ملائماً لیصل إلى 
النجاح الل ارخیس کا نمل مض 
کت ٠‏ بل کال مقصده ثبيلا کل 
التبل ٤‏ إذ أنه آخرج هده ابر ا 
کا کتبا إدمون روستان دون أن يغير فها 
اكلةواحدة؛ وآمداها إلىهؤلاء الذين قرءوا 
شعر روستان وحالت الظروف ينهم و بین 
مشاهدة تلك ااسرحية . وقد يوجد من بين 
انثارة من بری هذا الانتاج بالاطالة 
و یساطة الاخراج وقلة المناظر . فليملم هذا 
الفر یق من المشاهدين أنهم يبتعدون عن الآمانة 
ل و ون قل دحي لو دی برعم اك > 


منت وآخر بت على آنما مبرحية لا قل . 
ولا أرى ف ذلك أى غطأ بل على المكس 
أرى أن فيه خدمة جليلة لماش الفن وا مرح 
الفر نی أو للك الین حرموا هذا اللوع من 
السرحیات والقثيل منذ زمن بعد . 

وقصة «إسيرا نو دی برجيراك > خالية من 
الوادت | التكثيرة » مع أنها متقنة حواراً 
روا کل اد . ما علم سير انو دی 


۸ ولاداعی أن تتمرض لاکن 
دیلوباك ولا لنٹیلھا السخيف اازری . ومن 
الس ام تری هذه له تظهر إلى ال 
كثيرة با غم من هواهها الضثيلة . 


0 


ذلك هو أن سيرانو دمم 1 5 رو 
السمادوی الب سبيلا بازغم من لبافته و اتقاه 
لغة ا موی » على خين کال کریستبان شاب وسم 
الطلعة جذابا و لسکنه لايمر ف كيف يتك إلى 
الاساء . ويصل العاشتان إلى مرادها . وهو 
أن تہم روكان بالشاب كريستيان » 
فيه جاله ولباقة سیرانو . وعوت کریدتا 
أثناء محاصرة آراس" و حتفظ سیرانو بالر 
الذىكان يريط يينهما :ول بیج به لروكان 
الا عند وفاته ای بد أدبع ععرد مد 

وقد اجتمع فى هذا النیم عبقرية رجلين : 
عبتربة العاعر روستان اذى لشعره وع 
تلم" وجدتاه فى مسرحیات ا )زمر 
الممثل العظم مسیو کاود دوفن . وشر 
روستان فغق عن تقد تقد عه إلى اهور » ليل 
,من الئاس من لم يطلموا عليه ول يشعروا عند 
زا كله للوستا الذي لن مه. 
وروستان عتاز بهولة الافظ : فشمره اه 
جدول تق شناف . آما روح الرحة و نکانه 
الستملحة ومواقف ممرحیاتہ المثقئة وخیاله 
ال مامح » فهذه المناصر كلها متجمعة » مهدن 
لمرحية سيرانو الطريق إلى الملود . أما سبو 
كلود دوفان فو _عتاز ببسايطة فى ایل 


پا 


Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand (Ftîms Fernand Rivers). )١( 


وإلام و اسم للشخصية الى عثلها . فقد أخرج 
لناشخصيةسير | نوكاعر فناها وکا رسهامو لفها : 
شخصا دمم اهيثة »و لکنه عتاز بالباقة فى 
الكلام دعب ا حاطرۃ » والافتخار ہیی 
مقاطت وتطمه إلى الررة والاستتلال 
الشکری مهنا کلنه ذلك من مناء » وما 
أوجد له من متاعب . کل نواحی هذه 


شبرة السا 


الشخصية كانت واضمة فى تمثيل هذا الممثل 
البارع . 

وما تأخذ احرج به هو إدخاله مش 
الم سوم المتحركة على الفيلم یصور قصةسیرانو 
عن صموده إلىالقير . و لست آجد ممق لهذه 
الرسوم » وقد نت قليلا من وحدة الثم 
وطایمه الشرحی . 


ہی لاس 


م کت الق والفرب 


نزهة النفوس ومضحك السوس 


هذا عنوان وان (۱) ألنه شاعر مضری 
سی ابن سودون ۰ وقد کان یمیش ف 
القرن التاسع آهجری » وکان إماما ببعضش 
للساجد ‏ إلا أنه امخذ امرل متبماً 4 ق 
حياتهء فطار امه وتنافس الظرفاه فى احصول 
على شعره الڈی يذهب كله مذهب الضحك 
والفكاهة . وقد عق أخيراً بجع هذا الشعر 
فى دبوان وأضاف إليه طائفة ثفة من ا مكانات 
واللایق ۰ کا بقول هو ق مقدمة هذا 
الدبوان ء وهو علژه بضروب من التصائد 
والوشعات و از جلر والدوبيت وآنواع من 
الواليا مضيفاً لها طائفة من الطرف العجبية 
والتعف ال تہ 

وقد بی آغلب الديوان من اللفظ المای » 
وهو من هذه الناحية يسجل جاناً له أهميته 

فى تارع لنتنا الشعببة ء فان من يطلع عليه 
برى أنه لا تکاد توجد فوارق بين لنة مدا 
الديوان و لفتنا الصرة امحلية ا حدیئة ء وإن 
فى هذا بعش الدلالة على أن مصر بلد محافظ 
وأنبا لا تتطور إلا بقدر محدودء فكثير من 
آمشال هذا الدنوان واصطلاحاته وألفاظه 
لاتزال ماثلة حت آذا ننا فى العضر الحديت . 


ولکن الغو الذی ,يلفتنا حتاً ى هذا 


ادیوان هو أنه آلف كله ق شروب من افزل 
والدعابة » و لسنا تمرف شخصاقبل ان‌سودون 
کیب دیوانا ,من الشمر له ات ماغذ 


(۱) طيع هذا الديوات فى القرن الانی ظيعة سقيهة . ولسکن يدار السكتب الصرية تسخ عطرطا 


منه خنافة , 


rir 


oldbookz@ gmail.com 


الفكاهة : أو على الأقل لسنا نمرف‌ق معر 
شاعرا احتکره افزل هدا الاحتار . 
حا أن فى الخريدة شعراء فاطميين یمتدون 
بالفكاهة فى شعرهر » وكذلك الشأن فى 
العصر الايوبىء و لكننا لا جد شاع را خصس 
نفسه باهزل هذا التخصيص الذی دہ عند 
ابن سودون . 
والحق .أن ابن سودون شخصية طريفة 

فى تارخ دنا للصری و لانه يقصح إفصأحا 
واضاً عن مزاج الصريين فى هذا الاب 
الذى تشتبر به مصر ق عصورها الاسلابة 
ا ختلفة . وإن من يقرأ هذا الدیوان يلاحظ 
أنصاحبهكان یعتمد فى فكاهاته على بلنارقة. ' 

الفتا الذى صب مئه جيم نم الهزل 

209300 و ان گ808 
طر بقة واضحة » هى أن یقف ہین يديك موق 
جاداً يريد أن پروی لك بعش المجائب + 
و لکنه ما يبدا فى ذ كرها حق محس مفارثة 
ونبواً وشذوذاً عن منطق الوادث» وبذك 
تسترسل فى الضحك لا لب الا 9ك در 
كاك را : فد کب ماما 
لاشیاء مر يبة » فاذا بك تستمع لأشياء 
كأنها بديبية لکد ألنتنا ها وص انان ,و 
هنا يأنى الضحك لن الحتائق تمعد امامنا 
وتبویو کأنبا ای من ا اک ٠‏ 
المنطق الواقم » فتضطرب مها ولا نب 


من كتب الشرق والذرب 


آل نشحك فى غير نظام » 


ذا ما القت فى الناس بالمقل قد سما 
وأن الما من محتها الآرض لم تزل 
وی سأیدی بعش ما قد علنعه 
فن ذاك أن الناس من نسل آدم 
تم أبى زوج لای وأنق 

و غب هدیا عضر ویر 
وق نيلها من نام بلليل يله 
ما الفجر قبل الشمس يظهر دا ما 
وق العام أقوام إذا ما رايهم 
با البدر حال الم خی ضیاؤم 
وتسخن فبا النار فى الصيف دائماً 
وق القن سيق إذا مار 
با يضحك الانسان آوفات. فرحه 
ومن قد رای ق ادح بسته 
وفها رجال مم خلاف نام 

ومن قدمعی وسط الہار 7-7 
وعشاق إقلم الصميد به رأوا 
به باسقات النخل وهی حوامل 
وعندی علوم بعد هذى كثيرة 
وما غلمتق داد ای .ولا أبى 
ولكتق جريتها غرتہا 
فيابخت ای ی آلا با سرورها 


أرأبت كيف ینس ابن سودون هزله فى 
ايتة الفارقات » فاذا الفكاهة تستوى له على 
هذه السورة الثناقشة م فهو يبدأ حديثه بأن 
الانسان إذا سا عقله آغذت تدخل عليه هذه 
البثیلیات من مثل أن الارض من فو تھا السماء 
وأن الماء من تحتها الارض » وأن بين التماء 
والارش أشياء مق انکشفت لنا رأيناها - 
واس هذا كل ما يقف عليه الانسان حین 
يسو عتله ‏ فانه يقف || يضاً على أن االثاس 
| من نسل آدم وأن آبا صاحبنا زوج لامه . 
وماذا من الجدة فى هذه القينيات ؟ ابا 


کی تب شس شش 
٠‏ 5 ب 


بل ق‌قوضی کفونی الکلام الذى ئسعه . 


وانظر إليه يقول: 


تيقن أن الارش من فوتها الما 
ویتہما أشيا مق ظهرت ری 
تلم أنى من ذوی الملم .و الحجى 
ومنهما بو سودون أأيضاً وإن قفی 
آنا ابنهما والناس هم یعرفون ذا 
فصر, بها نيل .على الطين قد جری 
و ليست تب الشمس من نام فی الشحى 
بها الظهر قبل العصر قیل بلا مرا 
ری ظهر کل متهم وهو من ورا 
بها الشمس حال الصحو يدو اضيا 
ويبرد فبا الاء فى زمن الشتا 
يطن کمینی طرت, سوا سوا 
ویک زمان الحزن فیا إذا ا بتلى 
فاك له فى ا حند بالعين قد رأى 
لانم بدو باوجیم لى 
تراه ہا وسط الهار وقد متى 
"مارآ کاعار العراق لها وی 
بأمارما قالوا بی کہا المحوى 
تدل على أتى من التاس يا فق 
ولا امرأة قد زوعای ولا جا 
وحثقتہا بالنهم والذق والذكا 
دا جمت أنى آفوق على يجحا 


و سی و السمو » 
غير أن ابن سودون يستغل ذلك ناسه ايحدث 
لك المغار ةة حيل تسمع وصف هذه الآشياء 
وأنبا محتاج الى عقل زاق ؛ ثم تقرأ فاذا آنت 


آمام حقائق أولية . وإنه ليحاول أن يأتى 
بأبسط با ا لمقائق ليجبلك 
تفرب فى الضحك . ويتطرق ابن سودون 


من ماد للقدمة إل مان مارك فى اسات 
ا حتلفة ای وهو يندأ عصر فيروى 
وا من عامة مألو فة » ولكنك ما تقرژها 
حت تضحك لاله عرف كيف يمبث #نطقك 


۳۳ 


https://t.melmegallal 


من كتب الشرق والغرب 


هذا العبث الذىجمله یتس عليك أن الفجر عصر 
يطهر قبل الشمس ء وأن الظهر يمر ينا قبل 
العصر . وانه لو كد ذلك كانه فو مشکولد 
فيه » فيقول ]نبا حقيقة لا بلا مراء» . وینتقل 
ابن سودون بسامعه من مصر إلى الشام 
فیروی له أن بها ناساً ظهر کل مہم وراءه » 
كأن الناس على قسمین ۰ قم هذا الذى 
يراه فى الشام » وهو قم‌غریب ۰ ولذنك 
وقف لیدلنا عليه وعلى مبلغ ما رای هناك 
من غرائب » أما القسم الآخر فقد. سكت عنه 
لانه منهوم ومعروف ء وهو تا بروی 
الول غر المروف : هده قضتة الناس 
هناك ء آما بدرهم فان ضیاءہ يستتر حال الغیم 
وأما ممم فان ضیاء‌ها ينتشر حال الصحو ء» 
وهناك تسخن الثار ف المیف وير د قاءاق 
العتاء ۰ كأن ذلك کله شیٴ خاص بالشام . 
ويترك الشام إلى الصين فاذا هو يحدثنا أن با 
صینیا يطن هثل ماذا ؟ « كصيى طرقت سوا 
سوا» . هل جاء ابن سودون بشی' ؟ ]نهم 
يقولون فر بعد جهد جهید الاء بالماء» وهو 
پر ق هده للفارقة ء فالناس ف الاق 
يضحكون فى أوفآت فرحهم و يكو نف أوقات 
حزنہمء وينتقل من الصين إلى اند فيحدثنا 
:أن ن من رأى مناك شيعا بعينه » فقد رآه بعينه ! 
هلول ان سودون هذا[ کشرمن اب 
خالانا ۰ ناذا هو يميد ما قاله فى الشطر الأول 


لوت ی آزی الاحز راد محنيق 
وطالما دللتق ‏ حال ترييق 
أقول منم می إلا كل عى 

إن فلت ہت 
کم کمن ول ف حبق جست 
ورعا شكشكتق مین أغضها 
ومن فتهى إل أهرب ورام أبى 
وزغرطت فى طهورى فرحة وغدت 
وق زواجى تصدت اجلاء عى 


ق‌الشظرالناتی . وما من شك فآنه حاول أن" 
يغرب ما وسعه الاغراب حي آخد يمرفا أ 
الرجال هناك ختلنون عن تر و 
لا هم من لی » کأن اللحی خاصة من خواس 
رجال اند دون سواهم . وأيب من ذف 
وأغرب أن من عبی هناك و سط الپار تراه 
وسط الهار وقد مشی ء وهی مغالطة طریفة . 
ويعود ابن سودون إلى مصر أ خا جنك 

انه و د وس زا 
I‏ ا بت إلى هذا النظير أو 
قل هذا القياس الدقيق؟ ]نبا علوم ان سودون 
الكثيرة کیا يقول ۰ تلك العلوم الى تجمله 
يقتنع بأنه من الناس ء و لقد تمليها باجہادہ 
ورخلاته » وما تمليها من أم ولا أب بل 
ولامن زوج ولا من حا واغا لها من 
طریق محقيقه وفطنته وذكائه ۰ وإله من" 
آمه تشه مردداً أنه يفوق عل حا . وا 
أنه كان جحا القسرن التاسع الھجری : وا 
.يكن يعتمد. فى جحويته على النوادر والتكت. 
کیا كان يعتمد جحاء بل کان يعتمد على هذا 
الفن من اغزل الای لانبعد إذا تنا إند 
تفوق فيه لاعلى جحا وحده بل على کل. 
۷ ۸ 0 

يعتمد على الفارقات المنطقية . ورعا کان 

من أطرف القطع الق تصور ذلك فرله فيه 
زاء اه 


0 0 
TATE 

ا 
UE‏ 
صوصو بنیلی وك كانت تحنیق 
وبمد ذا کشکشتی کی ترضیی 
مکی وی له كانت تضبیق 
تر اللح من فوق وترقیی 
على الصة تفای بزبين 


ورت اولادا ايضاً مثل ربق 
وخلتی یلها ان أريسة 


یعظم ان نیا الاجر لى وکذا 


ومامن شك فى أن كل من يستمع إلى 
هذا الرناء یترق فالضحك ‏ ان ابن سودون 
اعتدی على الوقف التقليدى فى مثل هذه 
اروف اعتداءشديداً أوقل اعتداء صارخا 
وأى عدوان أنعد من هذا العدوان الذى 
جد فيه شخصاً بقف بازاء آمه -- وقد لبت 
تاه ربا س لیر یا و کان کل كلة فى رثائه 
تبر عن دمعة تنحدر من عينه » فاذا هو يترك 
داك كله وما يتصل به من حشمة ووقار إلى 
مير جديد لم ارہ عند أحد من قبلہ » وهو 
عير لا تصل بالحرن ولابا لمء: وا تصل 
لوح والسرورء اما يتحدث إلى أمه فى 
لحد آعیاد میلادها ء وهی قائمة بين بده 
نتم إلى طرفه فتضحك ۰ وقد تفرب یف 
' الشحك لانه بعد أن بلغ أريماً وأر بمين سنة 
' دبا عن ذکریانها القديمة . وهذه ا حالفة 
لى الوقف وما تنطوى عليه من مفارقة هى 
آماس فكاهة ابن سودون فى هذه القطعة ۔ 

٠‏ وارجملل مطلتها فاتك تراه ق الشطر الاول 
عن متطوعته يكاد ينهد من حزانه انهداداً ققد 
وس اناد وهاه ۰ ونكت لا هرا 
الشطاراژای حى تجد الفارقة ؛ فاذا هو یذ کر 
' كيف كانت آمه «تلحسه لس تحنين» وکیف 
کات « تدلسه > خوفاً علن « خاطره > . 
ونشر اذا هو بی لنة الاطنال ذاكراً 
أن كن حين یقول عنم تا ی آمه له بل کل 
اوجن کان یقول آمبو E‏ بالاء . آرات 

عرامة للوقف وما عليه على ابن سودون ؟ 
إه لا على عليه إلا هذه النكاهة وما يطوى 


حل البرور بهذا المقد ميتدرا 
وال كل ونبه الارش فانمطنت 


من کتب الشرق والغرب 


ومد ذلك مات آه وانی 
وأربمين سینا فى حناییق 


لى فى من بمدھا جودوا ياآمين 


نبا من ضحك فی موظع ار اء وما يطوى 
فيه من حزن . ولا يكثق ابن سودون بداك 
إذ تراه يعمد إلى ما کاة بکاء الأطفال ومايقترن 
بهذا البکاء من هز أمهاتهم هم وقولمن ها ها 
ونحو ذلك . ثم يسترسل فى الحديث عن حنو 
أمه عليه وكيف كانت تكحله وکیف كانت 
« نحنيه » ثم يف کانت « نشکشک » 
وكيف كانت « تکشکشه » . ثم يقص علينا 
كيف كانت « تخبيه » حين برب من الفقیه 
وأنها ھ زغرطت » ہوم طهوره وزينته بوم 
زواجه . وأخيراً يمان آنا خلفته يقها ابن 
أربعة وأر مین ستيتاء کا يقول . وكل هذه 
مفارقات ؛ نهو یتم وهو فالوقت شه ابن 
أربمة وأربعين » وهو باك وهو فى الوقت 
نفسه ضاحك » بل انه ليضحك حت مخرج 
بضعکہ إلى هذا ازل وما يتصل به من 
فكاهة . وق أى موضع يضتع ذلك ؟ فى 
الرناء أو بعبارة أخرى فى أ كثر الواقف 
دعوة الحزن وآشدها استتا رة للبكاء » وهو 
بلا زیب تجرعهتا شمور"ا ۽ لا اصطلحنا مايه 
فى مثل هذا الوضم » لكنه جرح ينتهى بنا 
إلى أن نتم بل یا کان 
9 جاء على غير أهبة ویدون | تظار » وانه 
لیتاو في ذلك غاو البله . وهذا هو وجه طراته 
وجال فكاهته . وارجع إلى دبوانه فستجده 
داعاً پعتمد على هذه الباينات بين ما تنتظره 


وما یستتباك به من آشماره . ومن طرف 


ماجاء من ذلك وصفه لفل زواجے إذ 
بقول : 
وتم طالے بالدمد قد ظهرا 
آغماه باتهاتى تفا الزهرا 
rio‏ 


من كتنب العرق والقرب 


- والطير من فرحها ق‌دوحها صدحت 
تقول ق صدحها دام اتا ان 
وكنت عند زفاق قد وصلت إلى 
فكنت أعرف من عقلى وكثرته 
هذا وعقل عروبی كان أصغر من 
فى السن قد طمثت ما ضر لو طمذت 
ف لوا مش > ق آذنها طرش 
فى بطنها یچ فى رجلها عرج 
فى ظهرها حدب فى قلها كدر 
يا حسن قامتها الموجا إذا خطرت 
تظل تتف بی : حستا حظيت ا 


وأنك تراه يمد فى هذه القطمة إل النارقة 
جى ینتخرح ما ريد من هرل واه ۰ 
ققد بدأ شمر بالمرور وطالع السعد وما كان 
من مشأركة الطبيعة و الطير للعرو سين فى فرجھماء 
وما نستمر حق ثراه يممد إلى التعاله بل إنه 
ليعلئه ء فمقله على كثرته لم يكن يعرف به 
الا انه إذا نام كان ظهره من ورائہ » ومع 
ذلك فعثله آ كبر من عقل زوجه . وقد ذهب 
بعد ذلك يعرض عليئا زوجه هذه فى صورة 
مشوهة لا تتسجم مع مطلع شمرء » وهذا 
هو معق ما نقوله من أنه يعمد إلى ضروب 
من المفارقة والثباين فى هزله » فبینا هؤ فى 
مستهل هذه القطعة .علا الو :برا وايتساما 
لهذا الزواج السعید » إذ هو علژه بعد ذلك 
کا بة وغیا وا کفھراراء لما صدم شور ناه 
من وضقه هدم اڑوج الشبيعة الى جت قوق 


انی عر راتسل يكن 

والآرش أرض والماء خلانها 

وإذا تعاصفت الرباح بروضة 

والاء دى فوق رمل قاعد 

وهو لا يأتى بئی' غريب ومع ذلك فان 

یت من الضحك بل بنا ۽ لان ان سودون جع 
۳۹۹ 


پیل عود عليه لاتری وثرا 
على العرايسكى يقضوا به الوطرا 
حد الآشد وعتلى فى الورى اشتهرا 
5 اذا عت مع هری يكون ورا 
عتلى ولكن خوت فى رها كرا 
بالسن من رمح أو سيف إذا بترا 
فى عینہا حش اجفن قد سترا 
فى کنیسا فلج ما ضر لو كرا 
فى مرها وب کر قد رأت عبرا 
.بوما وقد سبسبت فى جیدها شمرا 
آواه او حائبا موت ها قبرا 


الٹبح كلها . وهو يمد إلى البالنة فى هذه 
الفنون حق یستتم ما .بريد من اضال وتنك . 
وآممن النظر فى النطعة فانك مجده يفف أنناء 
وصنه لقبح هذه الزوج المسكيئة ليظير انا 
بقامتها على ما فا من عوج وآمت ٠‏ بل على 
ما فى صاحبتها من بعج وعرج وفلج وحداب! 
وهذا هو التبان أو هو الفارقة الق تنم 
منها فكاهة ابن سودون ٠‏ و انا لغار 
من نظرائه الفنكهين فى الشعر العربى ۰ بل 
فى الثمر المصرى تفه و فتحن لا تمرف 
أحداً سبقه إلى هذا التفتن الواسم فى استخدام 
الفارقة على هذا النحو فى شعره » اذا هو 
یتحول کله إلى هذه الطرائف الام 
وقد کان ابن سودون بدمج فا هذه الفار قة 
ضروبا من التباله وإظهار الفا م مر ت 
الامثاة السابقة وعلى نحو ما جسد فى توله.: 


والفیل فيل والزراف طویل 
والطير فيا بنهن, یجول 
فالارش تثبت والغصون ميل 
ويرى له مهنا متی سياول 


لنا فى هذه القطمة أقرب الاشیاء من جنا 
و ذهب روه فى هذا الضر ب من الله والسذاجة» 


ولا آن حبرت بحمد ری 
بقیت أقول نو تنو "اہ 


ققد حشد فی البيت الثا ىكل ما عکن من 
لنة لو طفال بو له فى هذا الباب طر ف كثيرة . 


وقد عی فى دوانه کنیا من أصوات 

شريت ل کتیکیت 
لو حلیق فيه زماره 
اص نر 

آقول لو وی 
برفرف زقرق 
لو جناح لاح من‌جتبو 
غليظ البطته 
کر صار شويطن 
ویسل 7 لاختو 


ہت وا من ریب فى ال هذه قطعة خفيفة ۰ 
وا لتر ھا امتاز به ابن سودون من حاسة 
التكامة الى لاتجد ها نظيرأ بين من عاصروہء 
نقد کان يمر ف كيف يجمع الصفات والخصائس 
لكل نی" يمالجه ۰ وكانت تسعفه فى ذلك يل 
لافطة تمرف كيف تفم آشتات الصورة 
1 
التور والبقرا ی العام ومن قبله 
هديك محبل وتولد عجل أو يله 


١‏ ' داد الانسان ليخيل إليه أن ابن سودون 
۱ | رك شیا ف عياته يمكن أن بستخرج هته 
اونا من آلوان الفکامة إلا بمثه وعرضه أمام 
آ أظارته وقرائه . وقد ساق ق دیوانه مموعة 
٠‏ من الات والطرف اش »ویب لاتقل 


من كتب الشرق والفرب 
وى سذاجة هيأنه لان بص فكل ما تصل به حت لغة الاطفال مجدها فى شمر هکقوله ت 


وصار لمتهى عتل ابتداء 
ودح وکخ وانبو مم آء 


اكرات و اد نراه تلد صوت ڈوف 


والبقرة» وقد قلد صوت الاوزسراراً . ومن 


طرفه‌توله فى 2 كتكرت » : 
فيسو ریق 
من الود زيق 
وحنيك فيه تاره 
دويحك رشیق 
يكنكت || يجى 
مسو زعیق 
كلا انشرح لولم بو 
ولو ساق ریق 
يناقر أخوه 
تیح ف الطريق 

ہمشہا إلى بعش . وقد تعلق یجان ذلك 


ہوصف الآطممة والتحدث عنما حدنا يشوبه 
الجشع بل تشوبه «النجعة». وقد تی فى هذا 
الباب ببدع كتير . وله, بمد ذلك مواليات 
كثيرة لمل من أغربها قول : 


فى مصر والشام وف غزه مع الرهله 
وذاك فى الساقيا یا کل بترقله 


غرابة ولا إضما كا وتفتنا فى الاشالد عا 
رويناه من شمره بل لعلها تتفوق فى كثير 
من جوانها على هذا الشمر - وقد تعرش 
ماق مقال آخر ء آما الان خسبنا من 
شمره هذه الثغب الطاثرة ء 


س وراو الیکار 


مصر فی الجلات البريطانية 


رأى مجلة عامية 


ق جلة « الما الوم » » وی من أكثر 
ا لات الاتجيزية تدقیقافی أخبارها ءإذ یسدرما 
المهد انی ادراسة الأمور 7 فصل 
(فى عدد ماو ) عن بريطائيا ومصر » ووجهة 
النظر الصریة فى تعدیل المعاهدة . وعا جاء 
فيه أن مشا كل مصر ناشتة إلى حد کبیر عن 
سرکڑھا الجنرافى الخاص . فند أكثر من 
ثلانة آ لاف سنة كان التسلط على مصر مفتاحا 
للسلطة على جیم المساحات الى هى مهد الحضارة 
الغربية . وف العصور الحديثة صارت جيع 
المساحة الى نسہا عادة » وللسهولة أكثر من 
التدقیق » بالغرق الاوسط ی آم مفتاح 
ستراتيجى ؛ لا لاحظ ابلیون فى سر 
ر ابا أو القدرة على منع الغير من 
امتلاكها هو وسيلة النصر فى الحروب العالمية . 

ولا وجد فى عصور التاریخ إلا القليل 
مثل التاريخ الصری الحديث تراه واضا 
وعنوحا ظاهرا فى حوادثه . وهو لا يحتاج 
إلى فن الژرخین . فة ۰۱۷۹۸ وهی سنة 
الفزو الفر نی ؛ هى أول سنة فى تاریخ مصر 
الحديث . وقد جاءت مع جیوش تابلیون آراء 
الثورة الفر نسية وجیم ر مثل اللضارة الغر یه 
وآدی وجود الملاء ء این آنقل م م کر 
قبادته إلى اکتشاف أقدم مدنیات الما » 
بفضل شامبليونو تابمیه و تعر یف الغرب بها . 
وبفضل مطابم الفر تيون واحتذاء عاداتہم 
و ایر طرتهم » تأرت عقول سر با 
الفرب » وصار للثر نسيين دور هام فى حياة 


FEA 


الامةالمعر بة . وکا نت محاولةألفر سین فیح الما 
عا فرض على مصر الدور الذى مازالت تقوم 
به على أنها مفتاح لتحقيق الکنير من مطامع 
الدول العظمی » وظلت مسرا لمنافساتيم » 
وبقيث خديدة الاتصال بالحياة الآورربية فى 
سياستها 'وآرائما وآلاتها وفها . وانمت 
مصر بعدد کبیر من آهل آورباء که مر 
العناصر غير الرغوب قبا ء وکان ذلك أينا 
ما چاه بالبریطا یت ۔ 1 
لقد رأت حکومات بریطائیة متتابمة آنبا 
مضطرة إلى اعتبار التسلط على شرق البحر 
ایض للتوسط ء وهو الذى ممكن مه 
الاتجليز لاول عة بانتصاز نلسون فى موتمة 
الثيل ء نقطة أساسية ف السياسة » لا سپا أن 
اغراق الاوسط أعبية ستراتيجية وله علانة 
عصام بریطانیا الق عتد إلى جواب الال 
وتوی هذا الظیر من السياسة اخارچة 
الب بطا نية مند السنة السبعين من القرن الانی 
بعد إنشاء قناة السويس:. فملكة مصرلیت ۱ 
كبيرة الاهية فقط من الوجهة المتراقة 
المسكرية العامة . ولكن بين حدودها مر 
عر فيه الجزء الاکبر من السفن الق تربط 
الملکۃ المتحدة بالهند ومتلكات احبط امادی 
والشرق الاقه‌ی . لذلك ظلت پر یطانبا بمو 
ماثة و سین سنة تلس دورا هاما ف الملاقات 
بين مصر وشائر احاء الام . ومنل اخلك 
الجيوش البريطائية مصر فى سنة ۱۸۸۰ 
صارت مألة هذه الملاقات على صورة ما أ 


با اة مضر السياسية » والا ن صارت آداة 
ال فی السلاقات بين انجلترا ومصر هى 
مماهدة التحا لف والصداقة الق عقدت ينما 
ل سنة ۱۹۲ ۰ 
ثم تکلم التكائب عن الملاقات بین مصر 
وائجلٹرا بعد الاحتلال ؛ فذ کر كز مصر 
مند نهد عمد على ثم الاسباب الى آدت ال 
الاحتلال با هو معروف فى الكتب الاتجايزبة 
الق تبحث وسياسة ريطا نیا حو مصرءواتتل 
إلى الحرب العالمية الآولى وما كان من تقدم 
١‏ زوع الوطنية فى مصر وامتامهاء لا سيا على 
ار البادی' الى أعلنها الرئيس و لسن ورغبة 
معر فى عثیلها بمو مر السلح وعدم إجايتها 
إل تلك الرغبة » وتأليف الوفد تحت زعامة 
للنتور له سعد زغلول باشا الذى پیغتبر أيا 
الاستنلال الصرى » و مر تصرح فبراير سنة 
۳ وعدم رضا الوطتيين عن کر مصر 
' السبأنى الذ ىأو جددهذا التصر تم سوء ا حالة 
الدولية الیآدی ال عقد معاهدةسنة 2-۹ 
وقال إن مساعدة مصر ف المرب الآخيرة 
ها نميب بر ى الجدل السيابى الأل » 
البربطا نیون ينتقدون رتبتها فى استرداد جيم 
ما فا من دين كير نشأ عن نفقات المرب 
الريطانيةء لا سما إذا نظرنا إلى الوضوع فى 
شوء أن مصر لم تمان المرب رسيا إلا فى 
مارس سنة ۱۹4۵ ولکن الواقع أن تماوق 
معز فى أثناء المرب كان كاملا وذا قيمة كبيرة 
وأنه لا الرأى العام ولا السياسيون أظهروا 
أى ميل للاستفادة من الأزق الذى كات فيه 
بريطائيا . ولو نظر نا إلى ذلك فى ضوء التاریخ 
العايف السنوات المشرين السابقة اوجدتا 
تمة الملاقات الصر یڈ الاتجليزية أثناء المرب 
قمة نسترعی النظر . 

ثم تکام عن موقف ا لحکومة للصرية 
اند أزمة العلمين + واتتقل إلى ما تلا ارب 
من حوادث داخلية حى وصل إلى مرحلة 


من وراء البحار 


للفاوضات الحالية » وذكر أنها نسي فى جو » 


غير ملاظم ۽ فان هيئة وفد المفاوضات الق 
اختارها رئيس الوزراء المصرى قوية؛ ولکن 
تأثيرها ضف لرفش الوفد الاشتراك فها. 
وقال إل المالببى اللذين تطالب يما الوطنية 
للصررية الاک ها جلاء الجنود البريطانية عن 
مصر ہ والاعتراف « بوحدۃ وادى التيل > 
وهو ما یسی وحدة مصر والسودان . ولتد 
کان اسودان دور ميم فى الا راء السباسیة 
الصریة على مدی التاریخ » وهذا طبيعى إذ 
أنه متبع النيل » فهو بلعب دوراً حيويا فى 
او مسر ام وج ای ای مه مو 
فیحیاۃبر یطا نیا وتموعة دول الاهبراطورية . 
ومشکلة مستتبل السودان ]كبر وأعقد من أن 
يبحث فما الاان . ومن وحهة نظر المواطلف 
للصرية يلاحظ سان : آوشا أن السودان ولو 
أنه اسیا تحت حم ثنائی من اثجلترا ومصر 
فقد ظل فى الواقم نحت إدارة موظنين اتجليز 
وهم سیون ٭ الان إلى درجة متزايدة من 
الک الذاتىء وثانبما أزقوة الارغام الچ کوٹ 
يبد الدولةالستو لية عی‌السودان |ذاهی‌آرادت 
الط على هصر هی قوة فى الواتم لا حد 
ها . على أن هذه القوة لم تستعمل قط » ومن 
غير المقول أن البرلان البريطاتى بوافق على 
هذا النوع من الضغط الاتتصادی على الباء 
للمرية . ولكن الاحتال موجود و وقد 
أشار إلبه اتجليز غير مسنثو لین فى خطب عامة 
.7 على أن الآمى: یتمانی بائتةء فاذا كانت الثقة 
متبادلة واشبی عنها سخیا فیس ممة سب 
يحول دون همان مستقبل السودان » پحیت 
يزيد نصيب أهله فى السيطرة على مستقبلهم ثم 
ف الوقت ذاته يجب أن تذهب‌خاوف مصر . 
ورا كان ما يسترعى النظر ويبعث على 
التفاؤل فی الوقف بأجمه هو عدم وجود أى 
وع من العداء النسی أو الوطی ء وندرة 
العداء الشخصى . 


۳۹۹ 


hitps:/lwwwSacebook.com/books4all.nel ب‎ 


من ور 


دأى فى مجلة محافظة 


آغارت محلة د'اشنال رقيو» » وى الم 
الشبرية الق تنطق بلسان ا حائظین » فى 
عرضها لو ادث الشهر (فى عدد بونيو) إلى 
للفاوضات الصرية » وتصريح مستر أتلى 
بمجلس العنوم البريطاتى فى جاسة ۷ مانو حين 
أعرب عن نية ا حکومة البريطا نية فى البلاء عن 
مصر .. وقال حررها اه ما لا ميدق آن 
حکومة تخد مثل .هذه الخطوة دون آن 
تستعير غبر جرد أهواثباء ودون أن تأل 
المستعدر ات لاستقلة الق سا عدتنا على الاحتفاظ 
بالبحر المتوسط ء ف ال لة الافر يقية العنيغة 
الق کانت فى سنة ۱۹6۰ س سٹة ۲٣۱۹ء‏ 
هذا مما لا يصدق حق من حكومة متتلبة 
قليلة التجربة مثل المحكومة البريطاية . 
ولكن هذا ما کال فلا ۔ ولقد وقف الستر 
تشرشل الذى يعرف ماعى مصر وما هو 
الدفاع عنها فى التوو طلب استمر ار الناقشة . وقد 
نوقش الوضوع بأ كله فیجلسة كبيرة الاهمية 
ق الوم ذاته و اذ كان حوب الحافظن با كله 
بيد زعيمه؛ فان الدفاع عن مصر معناه الدفاع 
عن قناة السویس » والدفاع عن القناة معناء 
الدفاع عن الامبرا طورية البريطانية فى الغرق» 
وعن جنوب إفريقية واستراليا و نیوز بلاندة 
وق هذه الناقشة صرح مستر أتلى وهو 


رأى سیامی محافظ 


وكتب الورد الت نکھام فى هذه الجلة 
العافظة مثالا عن « أمة النيل » ابتدأه 
بوصف ما حدث فى مصر من تطور ويقظة 
وطنية بفضل سعد غلول . وقال إنهذه البقظة 
ليست مستغربة بل هي مثال آخر لليقظات 


۳9۰ 


٠‏ البحار 


قتصد فی صدن التول اتتصاداً اعا 
الآسف أل الستعبرات التقهة وافقت على 
هذا الا نسعاب . 

وق البوم التالى ای ۸ مانو خشی أن بلدر 
مارشال سطس شکذ یبا لذك » فاعترف بأل 
الستسرات المستقلة آخبرت بان ریطابا 
ستنخد هذه الخطوة الخطيرة جا ولکن 
لم يؤخد رأہہا فى هذه الخطوة . وهذا انتل 
المردوج الذى قام به رئيس الوزارة ليس 
من المناظر الارةء ولکنه كان ذا نائدة 
كبيرة ۽ فقد کشف عن الواقع وهو أن 
المستعمرات المستقلة » فا يسمى بالاستشارات» 
تبر عط عا تنوی الک وم الامبراطورة 
عل ولکہا لا تستشار فيا جب أنتكول 
عليه السياسة الامبراطورية ؛ والواقع أنه 

لا بوجد آیٰة استشارات أو ا 
ایور ال تبطة بالامبراطوریة » آیا(موز 
الق فا مساس حیوی التممرات العا 
بقدر مساسما پر یطا نیا . وقد صرحمة آنل ‏ 
ل آحد ارباعه أن وزراء التسرات 
لا يطلب إلهم أن سدوا موافتهم فى مأك ٠‏ 
خاسة بالمملكة المتحدة ء فا أغرب هنا 
القول ! إن الدفاع عن الامپرا طورية والدقم 
عن مصر حيوى للامپراطورية بأسرها . 


الوطنية الق كانت من ظواهر تار الام 
القر نين الآخيرين . و يبنها مسلك الشب الممرى 
آخد فى هذا التطور » إذا ہار کر المنراق 
لمصر لا يزال هاما کا هو بل زاد هب 
فان التقدم الحديث فى المندسة واکتشاف آار 


من وراء البحار 


اليترول والتغلب على الجو » كل هذه الامور 
زادت الثلالقديم حتیتً؛ وهو الذى يقول إن 
مقر ى ا رکز الاسترا تتيجىللعالم. وقد أشار 
إلى أن الامبراطورية البريطائية صارت 
الجوورية الام يكية والاتحاد السوفييق | كر 
الدولشأًناءو لکنا سك ز أصمب من کری 
القوتين الاخيرتين ۽ فهما دولتان أرضيتان 
کببران حت حكومة کر یة واحدة تجری 
مواصلائهنا داخل حدودماء ولا عکن أن 
تفسل هذه المواصلات عنما إلا بنزو کببر . 
وها من الوجهة السياسية والاقتصادية 
والحرية فادرتان على الا كتفاء بنفسيما » 
عین أن بريطا نيا مؤلفة من أمم متفرقة ذات 
سيادة » ومواضلابا توزع على المام حبك 
يكوت تأمين هذه للواصلات البحرية والبریة 
متوثفا على صداقة بعش الدول الاجنبية ومن 
أهيا مصر . وسلامة للواصلات الامبراطورية 
توقف على حسن علاقانبا مع جیع آمم العرق 
الأوسط . خسن الثية فى جیم تلك المنطقة 
ثرط ضروری للامة استراليا وحررتها » 
وكذلك نيوز يلئدة وجنوب أفريقية » وحلقة 
كيرة من الستسرات البريطانية والآرائى 
الحمية ؛' ولبريطانيا نشما . ولذلك يتوقف 
الكثير من الآمور على المكة السياسية حو 
ممر بعد أن تسلطت علها تزعة الجاسة الوطنية 
الان بحیت مار اعتل زعمائها غير فادرین 
على توجيه هذه الأزعة فى سہولة . 

وتال إن الببحك ق هذه السياسة فلى 
أساس القواعد الرية أو للادمة وحدها 
مناه عدم فهم الشكلة التامة . مدا مع أن 
مشاكل الامبراطوریة نفسها لاکن تسو تا 
على هذا الآساس + فكيف پیلد غریب عنبا ٠‏ 
ذار طنية لا تخضع للمادة . والواجب أن تقوم 
الملاقات” على التماون للتين السلی مع مصر 
وغيرها من بلاد العرق الأوسط . 

وفال إن هذه الاعتبارات يجب ألا تنيب 


عن الاذمان . ثم أخذ يستعرش الموامل 
الاستراتجية فى الشرق الأو سط 0 أن 
مصر مفتاح له ؛ فقال إن لصا المادية 
للامبرا طوربة البريطائية قد نمت موا كيا 
مند موقعة النيلقأيام نلسونء وهو موم يكن 
يحم به قواده ۰ فتسلاها ونجارتما على بلاد 
الشرق أمداها بقوة مالیة تنلبت فى آخر الآ 
على حاولات 'ابليون ;اجا . 

وق هذا القرن خاضت امجاترا مار المرب 
سر تین:؛ وکان العتدی هو ألما نيا فىالرنين 
انفمام تركيا إلا ف المرة الآولى وإيطاليا فى 
للرة الثانية ٭ ومع ازدیاد الصا زيادة هائلة 1 
قد أنشأت الهارة الفر نسية قناة. السويس 
واحتلت بريطانيا مصر بعد بضع سئوات من 
شراٹہا اسهم الخدبوى ف القناة ء وأعادت 
بریطانیا (۱) فتح السودان ء وا کتهفت 
آبار از بتقالمرآق وجنوب ابران + ولو أن 
الشرق الأوسط خرج من بد الامم التحدة لا 
عکنت من الاتصار على إبطالیا تم ما نیام 
اليابان . لذلك كان من حسن الرآی ومن 
الجرأة السياسية الحمودة أن رست ريطا نا 
جيعها الوحید المدرع إلى مصر إلى خر يف سنة 
۰ ف وقت كانت فيه فى خطر النرو من 
البحر . وما بدل‌دلالة واضة على أهمية الشرق 
الاوسطآن‌تیار الحربإ'ما اتخدوجهته الحاسة 
بعد الاتتصار الب يطانىىالمدين . أجل ! إن 
هذه الوقنة لم تكن لتنجى الشرق الاوسعد 


, لو سقعات ستألینجراد » إلا أن الانتصار ف 


ستالینجراد لم يكن لینجی روسیا لو | تجمل 
اليوش البربطانية من للستحیل الزحف 
الو على حتول البترول الروسية ء بأن 
کسرت شوكة جوم ا حور على مصروالقنال . 

م عن معاهدة سنة 1515 مع مصر 
وإخلاس الجانبين فى تنیدھا مما أدى إلى 
خروج مصر من المرب سالمة وغنية وحرة ٠‏ 
على أت مظاهر الحرب غسیرت من وجه 


۱ 


مالف وع معدم انوم 


شوه از 


القناهرة والاسکندرية » وامتلاات مصر 
پا نود ولنشا ت المسکرية : وصارت بلدا 
محتلاء مع أن حکومتها قد ساعدت فى ظروف 
المرب . ولقد أخذت الوطنية للصریة ننظر 
إلى هذه الحال بفين التلق ٠‏ ولند مت ثلاث 
سنوات على معركة الملبين » وصارت المرب 
پميدة ومع ذلكظلت صعوباتها قأئمة . وكان من 
الواجب الملاء عن القاهرة والاسكندرية فى 
أسرع فرصة .ممجرد زوال الظروف المنتضية 
لبقاء الجنود فا فا ولكن شيا من ذلك لم 
يكن ؛فها جت خواطر المصر بین 
وقال إن حكومة ایغ مسغولة عن 
ذلك ۽ لانه .نيه الكومة المالية إلى هذا 
الا عند ما كان فى منصبه عصر ( فقد كان 
وزيردولة فمصر. واحه‌سیر ادوارد جریجقبل 
متحه لتب لورد ) على أثر ا 
البابائية + 
ذلك فتد تقد الاب تصریع 
الحكومة البريطائية با لاءء وقال إنه لاييسر 
للفاوضات بل بزيدها صعوبة ؛ إذ يؤيد هذا 
التصرج الوهم القائل ان عکن همان سلامة 
مصر بتي إقامة منشات دائمة على التناء . 
آن: عصر لا مين عبء الدفاع عن 
و اس بتنظیاتہا 
الأقتصادية والاجتاعية . وانتقد التول بأنه 
کن غمان التناۃوماجاورھا بالفمانات الدولیةہ 
فان الفمانات الدولية تسطلب تبادل الثقة بين 


ror 


الدول الکیری الى تحتکر وسائل آطرب . 
وعاله منراه ان كبر نون حر رين 
متتلتیت ہنا لا تظيران أى ميل 
للاعتاد على الضمانات الدو لیة ۰ فروسیا ترفش 
فكر تا الدو لية على الدانوب» و نطاب 
فى اصرار؛ عیناء فى شرق البحر المتوسط » 
وبتاعدة حرئة فى الدردئیل ؛ فى حين 
لا بخطر على بال الولایات التحدة أن تجمل 
قتاة بناما تحت مسثولية دولية ٠‏ 
وهو يرى أن القوة الجوية والتتبة الذرية 
لم تفيرا من أهمية الدفاع الیل لقناة السويس؛ 
ویو کد أن آم‌یکا وروسيا یشاطراه هذا 
ای فيا پتعلق بالدفاع عن الطرق للائية 
الهامة لأا . 
وهو يلوم المسكومة البريطانية على تلكا 
فى الملاء عن القاهرة والاسكندرية بصرف 
النظر عن ای اعتبار آخر » وقال إن 
الما هدات الدفاعية لاعس حریة الآ الصغيرة 
فان الام الكبيرة نفا حاول عقد مثل هذه 
0 
ختتم مقاله ذا کر أنه بتلبه مع الوطنیت 
ی وأن علاقات مصر 9 
مجب آن کون علاقة دای دب 
آرضپا . ویدی آسنه على أن البابة 
البريطانية ۸ نظھر ذلك فى وضوح ۰ دمم 
ذلك يمرو إلى المنطرفين من الصر بين عدم 
نهیم لرای بريطانيا . 


( دار الكاتب الصری ) 


لازیب فى نکتابۃ سير المظباع قد اخذت 
فى القرن المشرین اتجاها لم يعرف من قبل و 
فند کات کتب السیر » لاسما فى القرن التاسع 
عشره عبارۃءن‌آسفار مطولة ملةلايكاد بقتنہا 
غير آصدقاء الاسرة التى جم منها المظيم . وكان 
أ كر هذه الکثب يوضم باتناق: بين الاسرة 
والؤلف > وق هذه الکتب يحاول الولف 
۲ آن بز ا حاسن إن وجدت ء أو يمرو 
أصاحب السيرة ما يستطيع من فضائل » ويخ 
من ال ذائل ما وجد ای ذلك سلا . 
و لکن‌هذا النوع الجديد من‌الکتا بة صعد 
ال مصاف الا داب وأقبلعليه القراه حق 
کان فى و قت من لاوقات وما زال » إلى حدماء 
أحبألوأن الأدب إلى اور : وکان الفضل فى 
. ذلك لثلائة آصاء : لیتون ستریتعی الادیب 
الاتجليزى :وأتدريه موروا الادیب‌الفر نی » 
ومیل اردفیج الادیب الالانی » ومنة آخد 
هؤلاء الثلاثة تقطمون | نقطاعاً تاماً »أو إلى 
حد كبير » لکتا بةالسير » برزت آعاء‌عشرات 
من الادباء الذین يمئون بهذا الاون من الادب 
عناة كبيرة » ویجدون چهوراً كبي رمن القراء 
5 جيع آحاء الما . ۱ 
لمل ليتون ستریتدی ( ۱۸۸۰ — ۱۹۳۲) 
كاذأول هؤلاء الثلانة » فهوعند مانش ر كتابه 
«عظاء من عصر یکتوربا » ورسم فيه صور 
ار من المظاء يطريقة جنديدة حية » 
" اسنا فشائهم غير مٹرق فها» ومغيراً إلى 
قاسم فى ,غير قموة وق الوت فک 


ابمبوںہ لامیل لودفیج تله عن االانة الاستاذ مود إبراهيم اسوق - الجرء الأول 


وانسجام يديع » أقبل الناس على كتبه کا 
يقبلون على قصة ؛ ابل أقبل بغہم علہا 
أكثر ما یتبلون على تصة ۽ فكثير من 
الناس لا يحاو هم الخيال الصرف ۰ وهر فى 
هذا الكتاب وأمثاله يجدون بنیتهم من خيال 
يستعمل لاحياء الحقيقة . 

كان ما آتی به ليتون ستریتعی فى كتابة 
السير دقة اللاحظة مم جم الال الصغيرة 
البسيطة الى تلازم للرہ فىحياته » کا جاء بروج 
الفكاهة المريضة والتسامح . آما موروا 
الفر نی کا تری ق خير ما وضعه من سير » 
کازیل الق هی حياة شللى ۰ ودزراعيل ۰ 
ققد جاء بتلك الانانة الى يشترك فها کبار 
التكتاب الفر نين ء مع توطیح الشخصية 
سوق مثات الشواهد الى تفوت اللاحظ 


: المادی . 


وجاء إمیل لودفیج ء الالمانى + بئی' آخر + 
لا آستعلیم أن أقول إنك تجد فيه روح 
النكاهة » نليست الفكاهة من صفاته البارزة » 
ولا أستطيع أن أقول إنه أثيق في كتابته 
واضح التحلیل؛ قلیس ذلك من صفاته البارزة » 
واعا ميزة أسلويه هى تلك القرة التأثيرية 
الناشعة ‏ نیا أظن سعن تل انهه حوالسرح 
والدراما قبل أن بتجه حو الأدب التصمى 
وكتابة الي . 

والواقع أنإميل لودقيجكان فى ميدأ حياته 
لا يفكر الا المح ء ففى الثالثة والعترین 
من ره‌آلف دراما عن لور نزو دی مدیی» 


For 


ظبر دیا 


وق الخامسة والشرین فكر فى مسرحيلة 
ينظمها شمرا لنا بليون + ولم یتجہ إلى كتابة 
السير إلا حين درس حياة بمارك ليخرج 
مسرحية ‏ ثم بدا له أن هذه المسرحية لن تمثل 
على مرح ای ماکان وط الثانغريم بسمارك 
جالساً على المرش . وعلى ذلك وضع صورة 
قلمية عن بمارك و نشرھا فى سنة ۱۹۱۱ء 

وق تہایة المرب المالمية الاولی كان 
لودفیج فى الثانية والئلائین من ره قتصد 
إلى منطقة البحيرات الايطالية حيث عاش فى 
تك‌الناظر الساحرة » وهو يضم مؤلفاً كبياً 
عن حياة چیق . 

فامیل لودفیج إذن کان عيله الأول كايا 
مسرحیاً ء ولذلك مجد فى كتبه قوة فى اللفظظ 
واولة لتأثير کا تجد فيه ميلا إلى استمال 
طرق ارح .و ند اجان السطرد للم حیة 
کته فى کتاه عن بتهوقن - فصبح 
الکتاب جرد مجوعة من تاد > آماق 
الكتب القویة ء فانك تجد قوة " ير بالغة » کیا 
فى کتاه غن چین : وق سفرہ عن نا بليون 


الذی نشرہ ف نة ۰۱۹۲۲ واات 
دار الكاتب للصری إلى المكتبة المربية فى 
هذه الآيام . فهو حوعة صور متتابعة ومناظر 
رائمة تصور حياة ذلك البطل خير تصوير , 

وقد وجد الؤلف خير من ينقله إلى النة 
المر بية و فقد نله الاستاذ ود ابراه دسو 
وهو خیر من ینقل عن الالمانية ق آمالة ودقة 
ومحافظة على الاصل معنى ومبق.: مع طلاوة 
آساوبہ ومحلولته الامانة حق فى تقل الاساوب . 

وقد أبت دار الكاتب للصری الا أن 
يظهر هذا الکتاب فى صورة بديعة ء فأخرجت 
الصور الق ازدات ا الطبعة ا9 ائیة خر 
إخراج ء کا أنغلاف السکتاب جاه آبة ف حسن 
الذوق . وهه أمور مبماها الناقدون تادة 
ولكن من الواجب أن يتوهوا با حق 
يزداد الاهتام بالانقان النی فى الكتاب 
العربى . 

وإنا لفجو آلا جوانى الدار فى اخراج 
الجرء اثانی قریاً > حق يستطيع القارى* 
للتشوق أن يتابع قراءة هذا الشفر بأ كله . 


سام ا الاستاذ عل أ#دحسين ( مطبعة دار الكتب المصرة 93 


عندما عثر المستعرق الفرنی در نبورج 
07 بحوثه وتنقیہان٭ بمجموعة قصر 
الاسكوريال على النسخة الحطیۃ الوحيدة 
لکتاب « الاعتبار » لاسامة بن منقد ؛ 
رأى آمامه صورة واضعة لحياة امير من أسراء 
المصر الذى كرف ثور الدين مود ثم صلاح 
الدين وی وغيرها من سلاطين الاسلام » 
وهم الذين وتفوا فى وجه النزوات الق شنها 
الفر نج على البلاد الاسلامية » وأرادوا بها 
استخلاص الأماكن القدسة من ید المسلمين 
وآراد الأمراء منهم أنيحتترا مطامعمم» وأ 
بقتطمو التبم ملكا اى البلاد الاسلامية . 


rot 


فتد كان مود هذا ا9میر من آل مئند 
الذى وضع هذا السفر » قبل حو ثلاثة أشور 
من تلك الدعوة الق نشرھا الابا إربان الثانى 
من آرش فر ننا ء حين انتقل إليها خاسة من 
روماء لنشر دعوته إلى المرب الملییة ق 
مۇر كير مون من أعمال آوفان ء ولقد ذهب 
من عأصمة عرشه الدیی مصحوبا بالكرادلة 
والاساقفة ؛ فی م وكب ك وكب منتصر ء وكا 
يخطب بفصاحة واقتناع الرسل . 

جهك: دفود البنالاء ولتت يوش 
التطوعيت من أتقياء للسيحييت والامراء ۰ 
وقامت هذه الیوش إلى البلاد السورة جت ٠‏ 


طهر جديا 


استطاعت آن تستوى على الاماکن المقدسة 
وأا بعش الاخراء السیحبین هم ملكا . 

فى هد النضر الضطرب .نع وعاش [سامة 
ابن مثقد سلیل بیت كانت له الارصة على بلدة 
بحسئة اعها شيزر قريبة من مديئة حلب 
للعروفة ء وكانت إمارة مستقلة بين الامارات 
الاسلامية المديدة » الق وجدت فى تلك 
الجهات من سورياء وكات هذه الامارات 
لا ا جطاحن فیا بينباء ويذلك وجد 
الاعداء من الفرغ سبلا إلى الدخول . ولا 
رب فى أن صر هده الامارات وضعنها » 
مع حب الاثرة الق تملا" تفوس زجمائها جملتها 
تسلك سياسة أقلما يقال فها ء إنها معوجة » 
وإما أحانا تستحل الندر والخديمة . 

غير أن أسامة لم يتول إمارة شيزر فقد 
ول الامارة بند یه مہ ولوجس منه 
خبغة» فاضطر إلى ترك و طنه» ور عا كان ذلك 
من‌محاسنالصادفات ۽ إذ بعد وفاة مه توی این 
عه الامارة » وحدث ق عهده زازال مخت 
هدم قبا هدم من مدن سوریا حصن شيزر 
ونفى على جیم آل منقد وقد کانوا مجتممین 
فى وه و بنج منهم الا من کان خارج 
البلاد ومثهم أسامة . 

ماش أسامة عيشة فارس من فرسان 
البلاد الاسلامية » ورسم ىكتابه صورة حية 


لیا الارسان فى عصره ء وهى لا ختلف فى 
كثير عن صورة أمثاهم من فرسان الغرب؛ 
فما البعلولة والشجاعة وجرأة الباة و تقلها » 
وفہا ا حدیمة والدسيسة والندرء فهي صورة 
بين قوة السيف وقوة القلم ٭ فقد كان 
أسآمة محاربا قويا » وكان كذلك أدبا له 
شعن وله" رسال بل كان أذ نا عو 
على كثيربن من‌آدباء عصره ؛ و يكنى أن تقارن 
نثره فى كتاب الاعتبار بنش الماد الاصنهانی 
مرخ صلاخ الدين فى كتا.ه عن حياة هذا 
الماهل الاسلای ء لتعرف قيمة أسامة فى تہ 
السهل وحكابته الطلیة على غير ما هو مألوف 
فى زمنه من‌استمال السجع والعستات البدییة 
الى تناد خی معام ای . 7 
على أننا قبل أن تحاول قراءة أسامة 
الذى عن به الاور يبون عناية كبيرة يحب 
آن تمرف "اریخ و تاریخ زمنه» ومن حاسن 
للصادفات أن وضع لنا الاستاذ ممدأحد حين 
كتابا عنآسامةء وهو كناب غرير المادة دقيق 
فی تحثیقاتہء وهو يصف لنا حا ة أسامة بن منتذ 
وما كان فی زمئه من آعداث خر وصف : 
و یزودنا بكل الراجع الق عکن أن يحتاج إليها 
الباحث فى هذا الباب . وهو كتاب بدل على 
نہضة حقيقية فى فن كتا بة الثاریخ قام .ا مو لف 
جدير بپذا العمل بفضل دراساته و نقانته . 


اماعیل وهر جموء: وثائى, نشرها باللغة الفرنسية الاستاذ چورچ جندى بك 
والاستاذ جاك تاجر ( مطبمة المهد الفر نی ) : 


من أن الجوعات التاريخية القيمة الق 
" قبرت فی عا الطباعة الف نسية عصر تلك 
" الجبوعة من الوثائق الرسية عن النفور له 
اغدوی إسماعيل » وعى الق فام على نشرما 
. كل من المالین الفاضلين جور جندی بك 


رئيس الحفوظات التاریخیة وجاك تاجر بك 


امين المكتبة االکية الخاصة بالتصرالملكى بفال 
نشر مثل هذءالوثائق الرسية عا يساعدالباحك 
فی :اریخ تلك الحقبة على تمرف الحقيقة فى عصر 
زاه يمد من أهم عصور تاريخ مصر الحديث 6 
ولا ررب فى أن مصر إذا كانت قد عرفت 
معی الاستقلال فى عهد مؤسس الدولة الماوية 
roo‏ 


oldbookz@gmail.com 


ظبر حذدينا 


بمدأن قندته قترة طو بلة » فان نہضتا المتيقية » 
ومجاراتہا لتباراعلباة الد ية ء ودخوها معترك 
هذه ا یساة على قدم للساواة 3 الدول 
الاورية “وا تجاهاتبها ال المد نية الحديثة »كل 
ذلك قدم فی عمد النفور له اد وی إسماعيل . 


الغرير دى موسيم بقل الاستاذ صلاح الدين الشریف ( مطبمة التعلف والتملم) 


هذا الكتاب من لواحق القتطف الشپر بة 
وأختی أن یکون الحصول عليه صمب النال . 
ولکن رأيت فيه من أناقة الأسلوب وحسن 
السرد ما أحبيت ممه أن أنوه بمؤ لنه الناضل + 


التعليم فى ای الئاسى للدکتور أحمد فواد الاهوای ( مطبمة سة الايد 


والترجة والنعر بالتاهرة ) 


نواة هنذا الکتاب رسالة خطوطة ق 
الم بية وضعها الحافظ الحدث أبو الحسن على 
ابن عمد بن خلف الق بى فى آلترن ارام 
لاهجرة » وعنوانہا على ما برجحه الاکتور 
الاموای : «الرسالة اللفصلة لأحوال التعلمين 
وأحكام الین والتعلمين 6 . 

وهى مخطوطة فريدة ليس منها إلا نسخة 
واحدة ق المكتبة الآهلية بباریس ۰ كتها 
ناسنها فى أوائل القرن الثامن المجرة : 

والقا بى فتیه حدث مکفوف البصر مغربى 
آلنسب والدارء توق ق أوائل القرن الخامس 
للهجرة » وله مؤلنات عدة من بها هذه 
الخطوطة الق وقع علا الدكتور الاهوانی 
مها مواة بحثه هذا المتم الذى حصل به 
على الدکتوراه من جامعة فؤاد الأول ؛ تم 
جمله بين دفق هذا الکتاب . 

وعنو ان الكناب لا يدل على کل ما اشتمل 


می 


آراء غیرہ من أهل النظر ق هذا الئن ؛ بل 


وهذه الوائق تطلنا دلى جو انب الظة 
فى كتير من تصرفات هذا الماهل . وان رجو 
أن یصدر لاؤلفان الطبعة الم یة منها قرياً 
فيكون تشایما على الباحئين فى تاريخ هذه 
النترة مضاعنا . 


وارجو أن اری له ق للستقبل الثررت من 
الكتب الادییة أو التصس ما يضيف به جدیدا 
إلى المكتبة الس ية . فان هذه اللوواحق بطیعة 
الحال محدودة الحجم لانتسع للافاشة البح . 


مس ود 


عليه . فا كان آجدره لو آراد العا بتة بين 
الاسم ومسماه أن يمل عنو انه « التربية عند 
المرب على توالی المصور > . بل لمل هذا 
العنوان لا يدل كذلك على الكتاب دلالة 
الوصف على موصوفه و فقد كانت نظرة 
للژ لف فى موضوعه شاملة محيطة تتجاوز 
الأبماد والمسا فات وتتتاول الوضوع من آفدی 
مرامیه » فار يقتصر فى بحته على عرض رأی 
التا بسى ف التعليم و تقده وللوازنة يئه وين 


عل منذا الج وا ات حال ول 
واسع الدی بتناول فئون التريبة من أرب 
ومن بعید » فی أساوب مرسل وعرش منطق 


سلیم . 

وكا نت القاعدة الآساسية ال ابق علها 
البحت بكل ما تتاوله من الاصول والفروع» ‏ 
هى « أن تقسير حلة التعليم فى عصر نن 


المصور یقتفی النظر ال آراء ا مر بين ت 
آر آم بالداهب المتلية الق يمتنقو ناء و يقتفى 
النظر إل ا اجتمع الذى تفر ع عنه التعلیم 
کنظھر من مظاهر آلیاء العقاية > . 

على هذه القاعدة راح الم لف فصل آزاء 
التابى ف التعليم ‏ ويحاول تطیل أسباب 
ا ملاف ينبا وبين آراء غيره من أهل النظر 
فى هذا اللن ء قيربط بین رأى كل منم 
ومدهبه ۰ وبينه وبين الياة الاجتاعية فى 
عصره. ول سبيل تأ بيد هذه الفكرة أورد 
ما آورد من آراء النزالى وان سينا وان 
خلدون وإخوان المفا وغیرهم من ذوی 
المذاهب الفلسفية أو الزعات الصوفية أو 
السائزين أو أهل الفكر المر » وأوضح فى 
جلاء كيف کان اختلاف هذاهنهم المتلية ذا 
ا5 ر واشح فى اختلاف رام ف الم » 
وک كانت لاء ال اة فى عصر کل من 


الر وسی بقل مارون عبود (منشورات 


قات لنضى حين مضرت ق قراءة الفصول 
الأولى من هذا الکتاب: هذا کتاب یستحق 
أل يقرا کل أديب ف المريية ٍ اه کتاب 
جدید ء ید دا e‏ 
ای ات اوت ےق امت 

٠‏ ومضیت ق فراءته ۽ ائی رت 
ا مت اف 

هذا کاب من کتاب المر بية يماج « علم 
ات ان ا 
ارا فد یرب ان ا 
أن بت بتتحم على غير « أهل التخصص » فيحملهم 
مر الاعول ون تاب جا 
بسوق الم « الل » ق هذا الاسارب 
« الخطابى » الرشيق . 

وکان عنوان الكتاب فنا من فن الكاتب» 


هر خد 


مولاء ذات أثر كذلك فى تلوين ,ارام 
قد قم المؤلف كتابه فصولا + فکال 
القصل الأول عن حياة القابى » والثای عن 
بیٹٹہ وطريقته فى التأليف » والفصول التالية 
بعد هذين عن تار بخ الم ووسائله وأهداته 
ومظاهره واختلاف أ-واله عند المسلدين على 
اختلاف المصورء ثم کان الفصل العاشر إجالا 
لآراء المسلدين فی التربية والتبلم ۰ وجاءت 
الخائمة بعد ذلك تقرر القاعدة الق بق علها 
المؤلف جنه ۽ فاذا اتی ما أراد جمال ٠‏ 
رسالة الا بی ذیلا لكتابهء فتدرها مصححة 
مضبوطة مبوبة على ما وسعه اليد . ها 
إذ نکتابان لا کتاب و احدء فن شاء فلیلشس 
النفوحيث آراد : من کلام الاهوانی فى صدر 
الكتابء أو من رسال الا ببی‌ق‌ذیله» فی‌جد 
هتاو منالك شيعا يستحق أن يفرع له وق يطول 
او زنس ا بدا اوت وا کا 


دار للکشوف -- بيروت ) 


فهو يسميه,< الرءوس ٤ء‏ والرءوس هی 
تلك الکراٹ القائمة على أعناتها بين أكناف 
الناس وكواهل الیوان ء ولكن لهذا الفظ 
مع ذلك معاتى جة فى آذمان قرائه » وان 
ید الولف معق واحداً من تلك للنآى ء 
نو عا بريد أن يتحدث عن « رؤساء » 
الآدب ف العريية منسد كانت المرية » أو 
بعبارة أخرى : _رید أن يتحدث عن وم 
الشعر فق المر ببة على اختلاف العصور + 
هو موضوع الکتاب ا وو وقد 
اختار أن يكون عنوانه «الرءوس» و لیس 
بين كلق الرءوس والرؤساء كبير فرق فی 
المق ولا فى الاعتتاق اللنوى ب فهو عتواق 
صادق الدلالة على موشوعه » و لكنه عتوان 
« خطابی > کذاك ٢‏ 


roy 


ظهر حدیٹا 


و لیس من شق فى هذا الباب ان آنقد » 
ولا لوجدت ال التول ذا سعة ء واعا کل 
قصدی هو التمر يف والبيان و العرش و فليس 
من هی إذن آھ أتتيع آراء الؤلف فأزعم 
آنه أصاب الرأى. فى كتا وكذا واخطأه ق 
کیت وكيت » ولا لی شان آخر ء ولكن 
ذلك لاعنمی س علىكل حال أن آصرح 
عن إيجابى بالکانب وكتابه ٠‏ فان فى طبيعق 
العنف والثورة » وق هذا الكتاب عنف 
و ورة » وحسبه هذا إحسانا پستر ما وراءه. 

والآآن ماهی هذه الرءوس ء أو من هم 
أولتك الرؤساء فى الشعر المربى ؟ 

هذه فصول متتابعة » يتحدث فما الؤلف 
عن الاوائل فى الجاهلية ء فيأخد فى نوع من 
الحديث عن اصری" القيس» وطرفة » وزهير؛ 
وعتترة » وغیرھم من الاوائل » فى أسلوب 
طریف ورأى . . ۰ 

ثم عفی فى الحديث عن‌الشعر بعد الاسلام» 
ويقيض فیا يصف من شمر تمر بن أب ربيعة 
دای جوان » أو دون جوان المرب یکا يريد 
أن یسفه ء وشمر جریر» فیسی العصر 
الاموی بہذین الشاعرين : عصر الهجاء » 
وعصر الغزل . ولله فیا كتب من هذا الباب 
لم بات بجديد فى الرأى » 'ولکن له أساوباً 
وفاً جديدين ء وعلىمائدتهكثير من التو | بل! 

تم يتحدث عن عصر الترف أيام العباسبين » 
ويتعتب أيا نواس شاعر الخرة » أو شاعر 
اشلاعة » ثم عفی فى آثار بشار بن برد » 

ا لماء ء فيصف منخبره ؛ ومن شعره ؛ 
اعت تصویرا بارعاً رشيقاً » كأن 
قد وأيته وجلست إليه وعایشته وکشفت عن 
مکنون صدره . فاذا فر غ من بشار حدث 
إليك عن المتاصر بن الأربمة : أبى تمام 5 
ودعبل » وان الروى ٠‏ والبحترى ۽ اذا 


۳:۸ 


بلغ انى مناه « ال رآس‌الشخم » . وهنا ترق 
ما يقول الاستاذ ما رون عبود عن ا تلی ء 
ذلك الرأس الضخم الذى ملا" ادتبا وشٹل 
الناس » ولکنه لا بتحدث إليك عن التني » 
وإعا يتحدث عن طه حسين . 

ورعفی فالحديث عن طه حسین وقد خيل 
إليه أنه يتحدث عن المتنى ہ حق يستغرق من 
الكتاب مایقرب منمائةصفحة ف مناقشة كتان 
عله حسين مع المتنى » ۰ و حسبه حد يتأ عن التلی 
أن پستدرق هذا القدر من صفحات الکتاب 
فى مناقشة كتاب ألفه طه حسين عن ا تلی . 

ماذا قال ؟ لا أدرى ! ليس هذا عق 
ولکنه شأن الناقد ؟ 

وکنا کان انتطاعة عنمو ضوع الكناب 
فاد الصلسات الق زب من الاب سا 
إلى عدوله عن الهج الذی التزمه فى التصول 
الاول من الكتاب و ظا هم أن برجم نی 
موضوعه وعدل عن طريقته ‏ فاء حدثه 
بعد ذلك عن الشر یف الرضی على آساوبه ق 
الحديث عن المتنى ۽ فلم يكتب عن العريف 
وإنما كتب عن زی مبارك والدكتور 
محفوظ ‏ ينقد كتابهما عن الشريف انی 
ویثر قهما بفنه اللاذع . 

ثم تأتى بعد ذلك فصول قصيرة من بمض 
الرءوس الصغيرة » فيتحدث عن الہاء زهي 
وان نبانة وابن الفارش ء ويختم ال ءوس 
بالحديث عن أحمد شوق ء وفصل أخيرعنر 
الشمر بين الناقد والمعلم + 

هذا هو الکتاب . وما آرای قد ومنته 
کا هو فى تفه ؛ وکا وقعت صورتہ فى شی و 
وما يطيب لى أن أفرض على القراء صورة 
لملها فى سآ ہم غير ماهی فى ملآ ى و فلست 
أنصحيم إلا بأن يقرءوا ذلك الكتاب ؛ فن 
فيه فنا جديدا . ٠.‏ 


ر سير العر باده 


من متال طريف للدكةور صبحی 
أنو غنيبة فى العدد ۱۱۸ من جلة « الصياد » 
' لنان:: 

و جرب دوما قبل ان تمطی رأيا ۰ أو 
وا زان حهل دقتة » دققة واحدة + قبل 
المج . فى الرض ‏ فى الادب ۰ نى السپاسة 
| ل علیہ وت بنك لن عدم۔ 
دأت وأا وذاك تمر فى حياتنا عات 
من الشاكل كل نومء فى الصنعة ‏ والناس » 
والميآة؛ « فنقرف » : ون و عدح » 


ول عدد آبریل من عله « النہل » الق 
. تدر فى مكة الكرمة ‏ بقلم عبد القدوس 
لانیاری : 

و ليس الم الذى ینجحك اليوم فى 
الياة الاجتاعية الحاضرة ۰ أن کون ذا 
ثراء عریض من العلم 6 ذا اة مرفور 
من الادب » أو من أى ثئء آخر ذی قيبة 
مسویة فى الیاة» فلمعر اليوم کا تری 
عفر الادة » بھی تسیطر على كل شىء . 
والدئ بنجعك إذن فی مدا أل جو الادی أن 
استطبع « إحالة جومرياتك > إلى « طانة 


ول عدد وئة من لا « الادیب » - 
بان متال لا ستاذ أبى مدين الشافمی بمنوان 
الناسر النفسية ق القومية الدسرية » 


ی وار ال رت 


دقيقة واحدة ! 


ونڈم ۽ ولو تمھلنا دفيتة واحدة لتفير الام فى 
كثير من هذه > و لکنا أقرب إلى الصواب 
وال :۰ ۰ السنادة: 

« مهل دتيقة واحدة قبل أن کم على 
هذا الغرور الذى « بترنك 6 ء وذاك 
السائل الذى تلعته ۰ وهذا الطیب الذى 
عدحه » وذلك. الشخس الذى تذمه ۰ فقد 
تبتلب همك الا ية ماما ٠...‏ 

« مهل دقيقة واحدة قبل ؛ لقد جرت 
او اكرات ١‏ 0 


المياة ممرض 


مادیات » بانس ا9فراد ويس الجهور منها 
قائدة مصا۔ھم . ووسيلة النجاح فى هذا الشأن 
أن تكون « صيرقيا » لبقا فى عرض مالديك 
من علم أو فن عتاز فى « معرض المباة 
المام .ےت 

« و اجادة المرض وحسن الاعلان يقومان 

دعام مکزة من إقناع الافراد وإقناع 
الجاهير بأن معروضاتك قيمة حوی الئیء 
الكثير من رند مصاهم الخاصة :والعامة » 
و بتدر ماثوفق فى هذا الاقناع تكون التفوق 
الاجح فى الحياة ! » 


رسالة الامة العربية 


بقول فى جزء مثه : 
« تناوت الام ق عظتها بتناوت 
اهدانها ۽ كبعش الامم تسل لدف مادی 
0۹ 
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فى مجلات الشرق 


عام طا » وا الا شر سن لدف 
معتوى خاص به » وأهم آخری تحملت رسالة 
ات مت وی یں 
الانسان ٠۰‏ وکانت رسالة الامة المررية ى 
آن ترفی المسارات السا وتکل تما 
وتؤدہا يكل اخلاس مهما تحبلت فى سبيل 
ذلك من تضحية .۰ . 

9 حروب المرب كانت دا ثنتهى 
إلى نتا تضمن للانسان حریته وتضمن له 
الط ننة ٤‏ فلا يخاف على ماله وعرضه ؛ 
وبقاتل الرجل فى سبيل فكرة سامية لا ى 
سبيل أغراش مادیة وتوسیم الحدود الحيوية 
و ارس من ٠‏ ویقوغ الاعان 
بدور كبير فى تنظيم الحياة الفردیة والاجتاعية 
ویجمل الشخس يتف عند حد فى لذاته » فلا 

الذى یجعل المكومات 


یندفم الاندفاع ا غہف 


هذا دی 1 


وف المدد ۱٩‏ من مجلة « الرابطة > البعدادية » لشاعر اجد الصاق النجی : 


ارسي حطت على قدی 
أمبلتها حق ارحموت » فهوت 
کل شق من ونيد ضاحبه 
أغى "!نك كالبعوض : دی 
واعذر إذا عذر البموش افم 


سيادة 


ومن متال عنوانه < مبلغ حاجة اللئة 
الغربية إلى الاصلاح » بن هادى عي 
ا ا ایا مهد ورگ ۳ 
الق :مدر فى النجف - العراق : 

« تحن اليوم وكشي من الام أمثالنا 
نرس النة الاتجليزية لا رع ولا 
دبرا ها < واعا ابا لفة « النادع » 


۳۹۰ 


۱ ۳ 


مضطارة إلى خدمة الافراد والتطحة عى 
الجاعة لارضاء ٹہوات النرد » ود الاىال ”7 
من الغضب الذئ يدفم إلى الانتقام النیف ۲ 
واستمال التوة لاسكات الق » € أن 
الاعان یحد من الغطرسة الناشئة عن غرور 
النصر ونشوته . , ۰ 

« إن الخطر الذى آحرق المالم ید 
و بدد الباق من الانسائية بالفناء . والاان 
ری أنفسنا وسط الممسمة » ومن الواجب أن 
نقوم برسالتا إلى العام ؛ وصوت الیک العربي 
يعبر عن هذا الامجاهء إذ بقول : إن الا 
الم ببة الى أظهرت فى الانی شخصية قرية 
فدة أجلت رسالة كان لها أعظم الاثر ى تقدم 
الاناية , لا رال الا نی قار اومن 
واجبا أن تؤدى رسالنها الفرورية بن 
جموعة الام . 


3 علها ٠‏ فل منم 

اطا لوعة الضرم 
وت » فاتتظر نقمی 1 
أسنك دماءك » ہل سفکتدی 1 


اللغة ! 


وكتير من رجاهم الستهر قبن ء سلیاسرین وف 
سياسيين » بدرسون لفتتا ء لا تکر اما 
ولا دير أيضاً ء واعا ابا لفسة الترم 
« السودين » مافى هذا شك و وإلا شاذا 
لا ندرس غير الا#لرة ؟ ولاذا درس . 
الاتجيزى غير العر بية : الفارسية وة ۳ 
والمينية وغیرها من نات الامم الق الال 


آ' مما ف بلادما ؟ آتقدراً وتکرعاً لکل 
هذه التات ۰ آم لنایات آخری غير التكزيم 
| واتندر ؟ 

آما کون اللفة الم ية « سيدة الغات © 
والآدب المربى « سید الا داب » دا مام 
يكن وان ایکون مطقاً » فلكل لنة ميزة 
ليست للاأخرى ۰ ولکل أدب فضل يفتقر 


2 
ومن مقال بمنوان « الازمة الخلقية » فى 
هدد ماو من جلة « الع الجديد » سب 
بداد ء بقلم الدکتور عمد مهدی البصیر : 
7ي 
« إنك تشكو سر التكوى من أخلاق 
هذا اليوم » وتتکر عل بل الناس اہم إلى 
ألذة ؛ وتكالهم على المادة ء ويعدهم عن 
اه ET‏ 
وأنباء أخرى کنرة من هذا القیل . 
وی اف عل مدا مرا اة : 
| فتبحث عن السبب الذى نشت عنه هذه الازمة 
انا | تنشب فأة ومن غير سبب . .الہ من 
الد آن تقزر أن الجتمع الحاضر يميش على 
ختين مختلفين » ويجرى فى حياته على مبدأين 
مثنافضين » پمطنع آحدها فى الاقوال » 


آسدرت بج « الغا » الق تصدر فى 
لوس عددا تازا فى شبر مارس الانی 
لتعريف ببلاد للغرب » لناسبة زيارة حررها 
بد تور الدین بن ود اتلك البلاد . 
ونا بى كلة من مقال فى ذلك العدد عنوانه 
0 كا أراه > يتلم الادیپ امغربى 
1 لاد الك الکتای : 

: 0# وادبا البوم پتحصر فى أنواع‎ ١ 


ف مجلات الغرق 
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إلبه غيره . ولا نادت الفة المزئة 
والادپ العربى وتا ما بسيادة أهاهنا 
وتزتہم وعلظانہم » شأنبا فى هنذا شأن 
الاتجليزية الیوم والفر نسية قبل المرب ؛ وال 
ظلباذا / تسد النة ار ية فى الجاهلية و 
ولاذا لم تسد فى الترون المظلمة ؟ و اذا لا 
كود اليو ۶ 


معاما 


وهو أتشلينا:؛ و اما فى ال مال ء وهو 
أخبما : إن الذين یعظون الناس ويوشدونهم 
فى كل فرع من فروع اعياة الاديية وللادية 
ولا یسلون بتیء مما يقولون » لایتتون نحت 
حصر 1. 

د اجول إنه ليس لك إلا غلی. واحده 
وإنك تعمل كل ماق وسعك فى سیل تنقيق 
البادی" السيامة الى تدين ما مهما کلنك 
ذلك ؟ خسن جدآ . انك قدوة صالة 
تستحق الاقتداء والانباع» ولکنك لم مل 

حن الاان سوى نف واجك و لاله ليجب 
مدان سك السبیل السوى ٠‏ وا يجب 
آن حمل الا شین عل سارك آیفا او 
تقدم طم کل ممونة مكنة على باوغ هذا 
النرض ! > 


ادب بالمغر ب 


« النوع الأول هو وع الطبقة الق تكتب 
بالشكلية الآندلسية بحیٹ لا تبديل ولا لفيير + 
وعکننا أن تجمل زعم هذه الطبقة الآديب 
اتکی السيد عمد بن ٠ E‏ فلم 
الثربى الاندلی آلوهوب صاحب کتاب 

فواصل الما یق ادیله ووزراء ازمان ء 
وماس التمائد الى ند فم ا 
والتفرل على تلك الظريقة » وماحیء 


FY 


شش 


۴ فى مجلات الشررفه 


التامات على طريقة الحريرى وہدیع الزمان 
الهنذانى . 

« أما النوع اثانی. نهو لیس بالانددی 
نحش ولا فيه من المناصر ما يجمله مغرياً 
عضا ء و یس هو بالاساوب | دید » بل یمد 
را الم وسبك الوضوع » 
وأستطيع أن أجمل زعم هذه :الفئة فى النغ 
0 کن ا اْبعی » وهو 
مؤلف کتاب الشعر والشعراء من عهد ا حم 
الادريى السمید إلى الان ء ومؤلف كتاب 
ظریف فيمن قال كلة فعرف ا وأجمل 
زعيمها فى الشعر الشاعر الفلق الاستاذ الجزروى 
اا 1 

نم هناك النوع الثالك ۰ وهو ذلك 


hitps:llwww.Tacebook.com/bookê4all.nel 


الأسلوبالصحق الجديد ء وقد ظهر اسعدام 
من سائر شيا ينا السیر على طر يقبته » وهو ى 
غالب أحواله يحاول تتليد كبار الكتاب 
للصر بین » خموماً الكتاب الذين طهررا 
على مسرح مجلة « الرسالة > الق تتبتع تشد 
عتاز عند شباب الغرب ۰ ٠ ٠‏ 

< على أننا ۸ نصل حت الا ن إلى تمكو 
تجاه موحد 9د با الجديد » ذلك لان الثقانة 
قق الفرب كانت ؛ ور ما لا تزال »مقصورة على 
فثة مخصوصة ‏ ثم لانعدام أساليب النشر الق 
ہی أ كر عامل على إبجاد الكاب الجيد» 
اذ لاوجد كاتب أو شاعر خلقت ممه عبار ت 
وإنما البيئة والموامل والمشجعات ہی الق 
توجد الكاتب والشاعر ! > 
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أغت دار الكتب المصرية طبع 
کاب أنساب اليل لابن السکلی 
وهو معروض للبيع يومياً وگن 
النسخة للحمهور ۲۵۰ ملما و لماعة 


وان ارم أن تصلع كتينا 

کت لم بسح 
او دكن ی رأسا بلبريد فارساوا إلى الدار ن 
عشر سخ فا كثر . : ما ختارون منها مع إضافة أجرة 
البريد ا حددۃ . 


ار 
2 دا 

مر 

جا أدبية شہریة 
تصدرها دار نکب المصرى 


اداءة اف اطعمری 
٥‏ شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
ُ الد حتراك 
۱ يدفع مقدماً بام ذ العاب اطصری » 
029 وان له رر 
۰ قرشاً فى السنة الخارج أو مايعادها 


4 الکاتب العری نم مد إلها من التالات 
الرسائل ولكها لا تستزم نشرها کت ردها 


